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مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد 
نائبين لحاكم دبي

الجزائر: أحكام ثقيلة تنتظر سعيد بوتفليقة
 وعدداً من رجال الأعمال

انقسام أوروبي حول خطط 
إصلاح قواعد الديون

قرض جونسون يطيح
 رئيس «بي بي سي»

(ص  ٢)

(ص ٨ )

(اقتصاد )

(ص  ١٠)

بنس أدلى بشهادته في تحقيق هجوم {الكابيتول}

ترمب يتعهد «سحق» بايدن انتخابياً
واشنطن: إيلي يوسف

ــركـــي  ــيـ تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الأمـ
السابق دونالد ترمب، «سحق» 
الرئيس جو بايدن في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، فيما أدلى نائبه 
مــايــك بــنــس بــشــهــادتــه فـــي إطـــار 
تحقيق فيدرالي بشأن هجوم ٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ على 

مبنى الكابيتول.
ــــب، الـــخـــمـــيـــس،  ــرمــ ــ وقـــــــــال تــ
نــــحــــو ١٥٠٠  مــــــن  أمــــــــــام حــــشــــد 
مــــنــــاصــــر، «الاخــــتــــيــــار فــــي هـــذه 

الانـــتـــخـــابـــات هـــو بـــين الـــقـــوة أو 
الــضــعــف، والـــنـــجـــاح أو الــفــشــل، 
والأمان أو الفوضى، والسلام أو 
الــحــرب، والازدهـــار أو الكارثة». 
وتابع: «نحن نعيش في كارثة. 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ٥  بـــتـــصـــويـــتـــكـــم 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٤ سنسحق 
فــــي صـــنـــدوق  ــايــــدن (...)  بــ جــــو 
الاقتراع، وسنقوم باستكمال ما 

لم ننهه من عمل».
فـــي غــضــون ذلــــك، مــثــل مــايــك 
ــام هــيــئــة مــحــلــفــين كــبــرى  بــنــس أمــ
في واشنطن، تنظر فيما إذا كانت 
ســتــقــاضــي تـــرمـــب ومــســتــشــاريــه 
فـــي قــضــيــة مـــحـــاولـــة مــنــع بــايــدن 
من أن يصبح رئيساً، في ٦ يناير 
٢٠٢١، وسعى محامو ترمب لمنع 
شهادة بنس بحجة أن «صلاحية 
تنفيذية» كان يتمتع بها الرئيس 

الــســابــق تــتــيــح لــه مــنــع نــائــبــه من 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــديـــث عــــن أمــــــور داخـ الـــحـ
البيت الأبيض. ورفضت محكمة 
اســتــئــنــاف فــيــدرالــيــة هـــذا الطلب، 
ــاء، مـــا مــهّــد الــطــريــق أمـــام  ــعــ الأربــ
بـــــنـــــس، الــــــــــذي يــــــــــدرس احــــتــــمــــال 
خوضه السباق الرئاسي، للإدلاء 

بشهادته.
وسبق أن أدان بنس بعض 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أدلــــــى بــهــا 
الــســابــق على «تويتر»  الــرئــيــس 
الــهــجــوم على الكابيتول،  خــلال 
ــــي اتّــــهــــمــــه فـــيـــهـــا بـــافـــتـــقـــاد  ــتـ ــ والـ
«الــشــجــاعــة لــفــعــل مـــا كـــان يجب 
القيام بــه». وقــال بنس إن  عليه 
هذه «الرسالة المتهورة عرّضتني 
وعائلتي للخطر، وكــل شخص 

في مبنى الكابيتول».
(تفاصيل ص١٠)

شويغو اتهم واشنطن بالسعي لمواجهة عسكرية واسعة

زيلينسكي يدين «ليلة الرعب الروسية»
موسكو: رائد جبر

كييف: «الشرق الأوسط»

الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  أدان 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــس، 
ــا وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «لـــيـــلـــة رعـــب  مــ
ــة»، عــقــب اســـتـــهـــداف مــدن  ــيــ روســ
أوكـــرانـــيـــة بـــوابـــل مـــن الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة الــروســيــة. وأســقــط 
الــروســي، ليل الخميس  القصف 
- الجمعة، ٢٢ قتيلاً على الأقل في 
أولـــى الــضــربــات الــجــويــة واســعــة 
النطاق منذ نحو شهرين. وتعدّ 
الــهــجــمــات الــتــي شــنــتــهــا روســيــا 
الأحدث في سلسلة من الضربات 
الصاروخية والهجمات بطائرات 
مسيرة منذ اجتياحها أوكرانيا 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، وجاءت 
ــه كــيــيــف  ــيــ ــتـــعـــد فــ ــــي وقـــــــت تـــسـ فــ
لــشــن هــجــوم مــضــاد فــي محاولة 
لاستعادة الأراضي التي احتلتها 
الــقــوات الــروســيــة. وقـــال الرئيس 
ــه «يــجــب الــــرد على  الأوكــــرانــــي إنـ
الإرهـــاب الــروســي بشكل مناسب 

من جانب أوكرانيا والعالم».
من جانبه، أعلن وزير الدفاع 
الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن 
الاستعدادات للهجوم الأوكراني 
المقرر خلال فصل الربيع أوشكت 
على الاكــتــمــال. وقـــال ريزنيكوف 
في كييف أمس: «بشكل عام، نحن 
مستعدون بالفعل بنسبة كبيرة».

ــــين عــلــى  ــومـ ــ ــد مـــــــــرور يـ ــ ــعـ ــ وبـ
تحذير موسكو من احتمال انزلاق 
الــوضــع فــي أوكــرانــيــا إلــى «حــرب 
عالمية» جديدة، أعاد وزير الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو، أمس، 
اقــتــراب العالم نحو  التحذير مــن 
المواجهة الكبرى. واتّهم واشنطن 
بــالــعــمــل عــلــى تــوســيــع الــتــحــالــف 
الغربي، وجرّ بلدان إلى الانخراط 
في مواجهة عسكرية مع روسيا 
ـــين. وأضــــــاف الــــوزيــــر، في  والــــصـ
كلمة خلال مشاركته في اجتماع 
وزراء دفــــاع مــنــظــمــة «شــنــغــهــاي 
لــــلــــتــــعــــاون» فـــــي نــــيــــودلــــهــــي، أن 
ــا أظـــهـــر  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــي أوكــ الــــــصــــــراع فــ
«تركيز واشنطن وحليفاتها في 
الغرب على استفزاز دول أخرى، 
فـــي مــحــاولــة لــجــرهــا لــلــمــواجــهــة 

العسكرية الواسعة».
(تفاصيل ص ٩)

عمال إغاثة يبحثون عن ناجين وسط الركام في مدينة أومان جنوب كييف أمس (أ.ف.ب)

قمة سورية ـ إيرانية 
لبحث «التعاون الاستراتيجي»

دمشق: «الشرق الأوسط»

ــــن  ــلـ ــ عـ
ُ
ــة، أ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــوة لافـ ــ ــطــ ــ ــــي خــ ــ فـ

أمــس عــن زيـــارة مرتقبة للرئيس 
ــم رئــيــســي إلــى  ــيـ الإيــــرانــــي إبـــراهـ
ــبـــل، وســـط  ــقـ ــاء المـ ــ ــعـ ــ دمـــشـــق الأربـ
مــعــلــومــات عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــات 
ومذكرات تفاهم تعزز ما يوصف 
«الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي» بين  بـــ
الــبــلــديــن. وســتــكــون هـــذه الــزيــارة 
ــى لــرئــيــس إيـــرانـــي إلــى  ــ هـــي الأولـ
دمــشــق مــنــذ مـــا قــبــل بــــدء الــنــزاع 
بــأن  الــــســــوري عــــام ٢٠١١. عــلــمــا 
الرئيس بشار الأسد قام بزيارتين 

إلى طهران في ٢٠١٩ و٢٠٢٢.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
«مــصــدر إقليمي كبير مــقــرب من 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة» تــأكــيــده أن 
الرئيس الإيــرانــي سيزور دمشق 
ــبـــوع الـــقـــادم»، فــيــمــا ذكــرت  «الأسـ
صــحــيــفــة «الــــوطــــن» الــقــريــبــة من 

ــة أن الـــزيـــارة  الــحــكــومــة الـــســـوريـ
ــدأ الأربـــــــعـــــــاء وســـتـــســـتـــمـــر  ــبــ ــتــ ســ
ــت أن رئــيــســي  ــ ــافــ ــ ــــين. وأضــ ــومـ ــ يـ
الزيارة مباحثات  سيجري خلال 
ــع الأســـــــد، ســتــتــضــمــن  رســـمـــيـــة مــ
تعزيز التعاون الاستراتيجي بين 
البلدين و«خصوصاً في الجانب 

الاقتصادي». وتابعت أنه سيتم 
تــوقــيــع عـــدد كبير مــن الاتــفــاقــات 

ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وتأتي زيارة رئيسي بعد أيام 
مــن استقبال الأســـد وزيـــر الطرق 
ــنــــاء المــــــدن الإيـــــرانـــــي مـــهـــرداد  وبــ
بــــذربــــاش، الـــــذي بــحــث مــشــاركــة 

إيــــــران فـــي مـــشـــروعـــات عــمــرانــيــة 
بــســوريــا. كــمــا تــأتــي بــعــد تعيين 
ــري ســفــيــراً  ــ ــبـ ــ ــران حـــســـين أكـ ــ ــهـ ــ طـ
مفوضاً وفوق العادة في دمشق.

وقـــام الأســـد بــزيــارة لــم يعلن 
عنها مسبقاً لطهران فــي فبراير 
فــــي عــهــد  (شـــــبـــــاط) عــــــام ٢٠١٩، 
الرئيس السابق حسن روحاني. 
وبعد زيارته هذه بثلاث سنوات، 
قــام الأســد بــزيــارة ثانية لطهران 
فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠٢٢ فـــي عهد 
الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.

وانــضــمــت إيـــران مــؤخــراً إلى 
مسار تطبيع العلاقات السورية - 
التركية الذي ترعاه روسيا، بعد 
أنباء عن استيائها من استبعادها 
عنه. وتُعتبر إيران داعماً رئيسياً 
لنظام الرئيس السوري في الحرب 
ــهـــا ضـــــد فــصــائــل  ــي يـــخـــوضـ ـــتــ الـ

المعارضة.
(تفاصيل ص ٧)

خروقات للهدنة الهشة... وتوسع عمليات النزوح والإجلاء

المعارك تحوّل الخرطوم مدينة أشباح
الخرطوم: وجدان طلحة

مــــــع دخــــــــــول المـــــــعـــــــارك فــي 
ــــودان أســـبـــوعـــهـــا الـــثـــالـــث،  ــــسـ الـ
تــحــولــت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
مدينة أشــبــاح بعد أن هجرها 
كــثــيــر مـــن ســكــانــهــا، هـــربـــاً من 
المـــعـــارك الــضــاريــة والــضــربــات 
الــــجــــويــــة ونــــــيــــــران الــــدبــــابــــات 

والمدفعية.
دُمـــر كثير مــن مباني  كــمــا 
المـــديـــنـــة ومـــرافـــقـــهـــا الــحــيــويــة 
كــالمــيــاه والــكــهــربــاء والــصــحــة، 
فضلاً عن انعدام الأمن الكامل؛ 

إذ اختفت الشرطة من الشوارع 
وأخلتها لعصابات النهب. ولم 
يـــرَ المــواطــنــون شــرطــيــاً واحـــداً، 
ــتــــى خـــــــلال فـــــتـــــرات الـــهـــدنـــة  حــ

المؤقتة.
واضــــــــــــــطــــــــــــــرت ســــــلــــــطــــــات 
ــى إطـــــــلاق ســــراح  الــــســــجــــون إلــــ
أكــثــر مــن ١٣ ألــف نــزيــل، بينهم 
مـــتـــهـــمـــون فــــي جــــرائــــم إرهــــــاب 
ونـــهـــب وقـــتـــل، ونـــتـــج عـــن ذلــك 
إحراق وسرقة كثير من المحال 
التجارية والمــصــانــع، ولــم تنجُ 
ــــين مــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــازل المـ ــ ــنـ ــ حــــتــــى مـ
ــلـــصـــوص الــذيــن  المـــجـــرمـــين والـ

أصبحوا يعتدون على المساكن 
ويروّعون قاطنيها.

وأثرت الحرب على أوضاع 
الجميع، فقراء كانوا أو أثرياء. 
ــهـــم غــيــر  ــامـ ــراء لـــيـــس أمـ ــقـ ــفـ ــالـ فـ
الانتظار العدمي. أمــا السكان 
الميسورون، فلم يعودوا قادرين 
على شــراء احتياجاتهم جــراء 
شلل النظام المصرفي وانهيار 
«التطبيقات البنكية». وتحوّل 
الــذي يخاصر الخرطوم  النيل 
ولطالما تغزّل به السودانيون، 
ــيـــمـــة تــبــتــلــع  ــرة عـــظـ ــبــ ــقــ إلـــــــى مــ
الــجــثــث المــتــقــيــحــة، فــي حــين لم 

تسلم جسوره من الاستهداف 
بالقنابل والمقذوفات.

وتــــتــــواصــــل هــــــذه الـــحـــالـــة 
مـــع خـــروقـــات كـــل هــدنــة هــشــة، 
ــــلاء  ــ ــات إجــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــمـــ وتـــــــــســـــــــارع عـــ
الـــجـــالـــيـــات الأجــنــبــيــة وأفـــــواج 
نـــــــزوح ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة إلـــى 
ولايـــــات أخـــــرى. وتـــتـــم غــالــبــيــة 
عمليات الإجــلاء إما بحراً عبر 
مـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان، أو جـــواً 
مــن قــواعــد عــســكــريــة، أو سيراً 
عــلــى الأقـــــدام إلـــى أقــــرب حـــدود 

مجاورة.
(تفاصيل ص ٤و٥)

أعلن عن فتح السفارتين السعودية والإيرانية خلال أيام

عبداللهيان مع «شخصية مرموقة» لرئاسة لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــ
الإيــــــــــــــــرانــــــــــــــــي حــــــــســــــــين أمــــــيــــــر 
عــبــدالــلــهــيــان، فــي خــتــام زيــارتــه 
لبيروت التي استغرقت يومين، 
عن اتفاق لإعادة فتح السفارتين 
الإيرانية والسعودية في الرياض 
وطــــــهــــــران فـــــي الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المقبلة، ورأى أنه من الطبيعي أن 
يكون للحوار بين البلدين آثار 
إيجابية على مستوى المنطقة 
ولــبــنــان. كــمــا اعــتــبــر أن الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــــؤثــــرة فـــي لــبــنــان 

الــكــفــاءة لاخــتــيــار رئيس  لديها 
للجمهورية، مــؤكــداً دعــم بــلاده 
للتوافق بــين اللبنانيين. وقــال 
إن طهران «ترحب بأي شخصية 
مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة 

اللبنانية».
وكان الوزير الإيراني التقى 
«حــــزب  أمـــــــس الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــــ
الــلــه» حسن نصر الــلــه، كما زار 
الــراس القريبة من  بلدة مــارون 
الحدود اللبنانية مع إسرائيل؛ 
حيث أكد «دعم المقاومة في وجه 

الاحتلال».
وفــــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 

ــال إن «إيـــــــران  مــــســــاء أمـــــــس، قـــ
ـــن تـــتـــدخـــل فــــي انــتــخــاب  ــم ولــ لــ
اللبنانيين لرئيس الجمهورية. 
وعندما يتفق اللبنانيون على 
أي شخص، فــإن إيــران ستدعم 
ذلــــــك بـــكـــل قـــــــــوة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 
هو شأن لبناني داخلي، وعلى 
ــرروا ذلـــك  ــ ــقــ ــ يــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أن 

بأنفسهم».
ــيـــان أن  ــهـ ــلـ ــبـــدالـ ــر عـ ــبــ ــتــ واعــ
«الــتــطــورات الإيجابية الأخيرة 
بــــين طــــهــــران والـــــريـــــاض تــفــتــح 
بــــابــــاً لـــلـــمـــنـــاخـــات الإيـــجـــابـــيـــة 

ــقـــة الـــتـــي  ــنـــطـ عـــلـــى مـــســـتـــوى المـ
تــســيــر نــحــو الــتــعــاون وتــضــافــر 
الجهود»، قائلاً: «لا نقيّم تقارب 
إيران والسعودية على أنه يصب 
في مصلحة البلدين فقط، بل في 

مصلحة المنطقة كلها».
وتـــطـــرق عــبــدالــلــهــيــان إلــى 
ــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ ــاع الاقــ ــ ــ ــ الأوضــ
ــال إنــه  ــ يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان وقـ
اتــه مع  تــحــدث عنها خــلال لــقــاء
اللبنانيين، وخاصة  المسؤولين 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

نجيب ميقاتي.
(تفاصيل ص ٦)

جهود للإفراج عن طاقم ناقلة نفط تحتجزها طهران

واشنطن تنشر قنابل خارقة للتحصينات ردعاً لإيران
واشنطن: علي بردى

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

زوّدت وزارة الدفاع الأميركية 
طــائــرات قتالية أرسلتها حديثاً 
للشرق الأوســـط بقنابل «خــارقــة 
للتحصينات»، فيما اعتُبر رسالة 
ردع موجّهة لإيران، وفق ما نقلت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 

عن مسؤولين أميركيين، أمس.
ــة أن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ وذكـــــــــــــــــرت 
الــجــيــش الأمــيــركــي أرســــل أخــيــراً 
ــرات مــــن طـــــــراز «أيــــه  ــ ــائـ ــ ســـــرب طـ
ــز» يــمــكــنــهــا حــمــل  ــوغــ ــهــ ١٠ وارتــ

القنابل الموجهة بدقة، ويــزن كل 
منها ٢٥٠ رطـــلاً. وجــرى تجديد 
هذه الطائرات حديثاً لتمكينها 
من حمل ما يصل إلــى ١٦ قنبلة 
صــاعــقــة لــلــتــحــصــيــنــات، تُــعــرف 
رســمــيــاً بـــاســـم «جــــي بـــي يـــو ٣٩ 

بي».
وأوضــحــت الصحيفة نقلاً 
عـــن المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين أن 
الــقــرار بوضع أسلحة أكثر قوة 
على طائرات «أيه ١٠ وارتهوغز» 
اتــــخــــذ لمـــنـــح الـــطـــيـــاريـــن فــرصــة 
أكبر للنجاح في تدمير مخازن 
الــــذخــــيــــرة والأهـــــــــــداف الـــثـــابـــتـــة 

ــعــــراق وســـوريـــا،  الأخــــــرى فـــي الــ
حــــــيــــــث اســــــتــــــهــــــدفــــــت الـــــــقـــــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــــــراراً مــــن مــقــاتــلــين 

مدعومين من إيران.
الــتــعــزيــزات الجديدة  وتــصــل 
إلى المنطقة في وقت تصاعدت فيه 
التوترات مع إيــران، التي احتجز 
ــــوري»، الــخــمــيــس،  ــثـ ــ «حـــرســـهـــا الـ
ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال 
في خليج عمان أثناء نقلها النفط 
الــخــام مــن الــكــويــت إلــى الــولايــات 

المتحدة.
ــالــــت شـــركـــة «أدفـــانـــتـــدج  وقــ
ــتــــي تـــمـــلـــك الــنــاقــلــة  ــكــــرز» الــ ــانــ تــ

«أدفانتدج سويت»، في بيان، إن 
الناقلة كانت تقل ٢٤ هندياً، هم 
أفــراد الطاقم، مؤكدة أن الشركة 
«عــلــى اتـــصـــال وثــيــق مـــع ســائــر 
السلطات المختصة للتوصل إلى 
الإفـــراج عــن الطاقم والسفينة». 
الــــشــــركــــة أن احـــتـــجـــاز  وأكـــــــــدت 
الناقلة يعود إلى «نزاع دولي».

 وأفاد موقع «تانكر تراكرز»، 
المتخصص في تتبع حركة السفن، 
على «تويتر»، بأن الناقلة راسية 
في ميناء بندر عباس بإيران «كما 

كان متوقعاً».
(تفاصيل ص ٣)

ليبيا: الزاوية تنتفض ضد «تغوّل» 
الميليشيات المسلحة والمرتزقة

القاهرة: جمال جوهر

لليوم الثاني على التوالي، 
ــة الـــــزاويـــــة،  ــنـ ــديـ خــــــرج أبــــنــــاء مـ
الواقعة غرب ليبيا، للاحتجاج 
ــلـــيـــشـــيـــات  عــــلــــى «تــــــــغــــــــوّل» المـــيـ
ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المــــــســــــلــــــحــــــة فـــــــــــي مـ
«تــطــهــيــرهــا مــن  ولــلــمــطــالــبــة بـــ
جــمــيــع المــتــورطــين فـــي الــجــرائــم 
طوال السنوات الماضية»، وسط 
اتـــهـــامـــات لــحــكــومــة «الــــوحــــدة» 
الوطنية، برئاسة عبد الحميد 

الدبيبة، بتخليها عن المدينة.
وشهدت الزاوية منذ مساء 
الأربـــــــعـــــــاء مـــــظـــــاهـــــرات ســلــمــيــة 
ــدة، اســـتـــمـــرت حـــتـــى فــجــر  ــاشــ حــ
أمس الجمعة، رفضاً لكل أشكال 
الإجـــــــرام والـــتـــعـــذيـــب والــتــنــكــيــل 
التي طالت أبناء المدينة على يد 
عناصر مــن «المــرتــزقــة الأفــارقــة» 
الـــذيـــن يــعــمــلــون مـــع ميليشيات 

مسلحة في المدينة.

ــــض الــــشــــبــــاب  ــعـ ــ  وأقـــــــــــــدم بـ
الــغــاضــبــين عــلــى إغــــلاق مــديــريــة 
الأمن والمجلس البلدي ومصفاة 
الـــزاويـــة، والـــدعـــوة إلـــى عصيان 
مـــدنـــي شـــامـــل إلـــــى حــــين تــأمــين 
المدينة ومواطنيها ومؤسساتها.

ودخل خالد المشري، رئيس 

المجلس الأعلى للدولة، على خط 
الأزمة، وقال إنه «في ظل انهيار 
كامل للأمن القومي، واستباحة 
الأراضي الليبية من قِبل الهجرة 
ــتــــي وصــلــت  ــة الــ ــيـــر المــــشــــروعــ غـ
إلــــــــى حــــــد تـــشـــكـــيـــل عــــصــــابــــات 

إجــرامــيــة، نــجــد الــحــكــومــة التي 
انشغلت بتوظيف أموال الدولة 
ومؤسساتها التنفيذية للبقاء 
والاستمرار، قد راق لها كونها 
حـــكـــومـــة لمـــديـــنـــة واحــــــــــدة»، فــي 
ــــى حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة.  ـــارة إلـ ــ إشــ
المـــشـــري أن «خـــزائـــن بنك  ورأى 
ليبيا المركزي مفتوحة للحكومة 
بــلا ضـــوابـــط»، وأن «انشغالها 
بــــإقــــامــــة الـــــحـــــفـــــلات، وتـــنـــظـــيـــم 
ــة، جــعــلــهــا  ــوهـــمـــيـ المـــلـــتـــقـــيـــات الـ
تتغافل وتتجاهل ما يحصل في 

رابع أكبر مدينة ليبية».
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــهــدت قـــوات 
الدبيبة حماية المدينة من «أعداء 
دولة القانون»، وقالت إنها على 
تواصل دائم ومستمر مع مشايخ 
وشــبــاب وأهـــالـــي الـــزاويـــة كــافــة، 
وإنــهــا لــن تتركهم «رهــيــنــة لدى 
حفنة مــن المجرمين والخارجين 

عن القانون».
(تفاصيل ص ٨)

سجّل الإماراتي سلطان النيادي إنجازاً عربياً جديداً كأول رائد فضاء عربي يقوم 
بالسير في الفضاء، وذلك خلال المهام التي قام بها أمس، للسير خارج محطة 
الفضاء الدولية، ضمن مهام البعثة الموجودة على متن المحطة. وتظهر الصورة 

لقطة من بث مباشر نشرته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) يظهر خروج النيادي 
وزميله الأميركي ستيفن بوين إلى الفضاء المفتوح... وفي الإطار صورة نشرها 

«تويتر» قبل انطلاق المهمة.(تفاصيل: يوميات الشرق) النيادي على حسابه بـ

أولى الخطوات 
العربية 

في الفضاء

رئيسي يبدأ الأربعاء 
زيارة لدمشق

قوات الدبيبة تعهدت 
حماية المدينة 

من «أعداء دولة القانون»
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مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد
 نائبين لحاكم دبي

 عينّ الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولـــة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء، 
بصفته حاكماً لإمارة دبي نجليه 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائباً أولاً لحاكم إمارة 
دبـــي، وتــعــيــين الــشــيــخ أحــمــد بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً 
ثــانــيــاً لــحــاكــم الإمـــــــارة، عــلــى أن 
يمارس كــلٌ منهما الصلاحيات 
ــه مــــن قــبــل  ــيـ ــتـــي يــعــهــد بـــهـــا إلـ الـ

الحاكم.
وتــــــأتــــــي خـــــطـــــوة الـــتـــعـــيـــين 
لــلــمــزيــد مـــن الــتــرتــيــب فـــي بيت 
الــحــكــم فــي إمــــارة دبـــي، وتــوزيــع 

المهام في الوقت الذي يشغل فيه 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولاية العهد لحاكم دبي 

ورئيس المجلس التنفيذي.
ــتـــوم  ــكـ ويــــشــــغــــل الــــشــــيــــخ مـ
ــى مــنــصــبــه الـــجـــديـــد  ــ إضــــافــــة إلــ
مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء، ووزيــــــــــر المــــالــــيــــة فــي 
الإمــارات، والنائب الأول لرئيس 
المجلس التنفيذي للإمارة. وهو 
الــثــالــث للشيخ محمد بن  ــن  الابـ
ــــد آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئــيــس  راشـ
دولــــة الإمـــــــارات، رئــيــس مجلس 

الوزراء وحاكم إمارة دبي.
وبـــالإضـــافـــة لمــنــاصــبــه على 
ــة  ــادي فــــي دولــ ــ ــحـ ــ ــتـــوى الاتـ ــسـ المـ
الإمــــارات، يتولى الشيخ مكتوم 

عدداً من المناصب والمسؤوليات 
الــهــامــة فــي إمــــارة دبـــي، وتتركز 
مسؤولياته فــي مــجــالات العمل 
ــادي فــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــحــــكــــومــــي والاقــ
الإمارة. حيث يتولى رئاسة عدد 
من الجهات والمجالس الحكومية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ويــســهــم بشكل 
مباشر في رسم توجهات إمارة 

دبي ومستقبلها.
أمــا الشيخ أحمد فهو الابن 
الرابع للشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، ويشغل منصب رئيس 
مجلس دبي للإعلام منذ الثاني 
مــن يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢، في 
الـــوقـــت الـــــذي شــغــل فــيــه ســابــقــاً 
منصب رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 

لرياضات وسباقات الصقور.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

مكتوم بن محمد بن راشدمحمد بن راشدأحمد بن محمد بن راشد

في بداية جولة تقوده إلى عدد من الدول الأفريقية

رئيس وزراء اليابان إلى مصر لبحث مستجدات المنطقة

يزور رئيس الوزراء الياباني، 
فــومــيــو كــيــشــيــدا، مــصــر (الــســبــت) 
ضــــمــــن جـــــولـــــة أفــــريــــقــــيــــة لــبــحــث 
مستجدات المنطقة. ومن المقرر أن 
يبحث رئيس الوزراء الياباني مع 
كــبــار المــســؤولــين فــي مــصــر «سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 
المـــجـــالات، خــصــوصــاً في  مختلف 
الطاقة المتجددة والغذاء والزراعة 
ــيـــم والــــســــيــــاحــــة، وكـــذلـــك  ــلـ ــعـ والـــتـ
مـــنـــاقـــشـــة الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ والـــــعـــــالمـــــيـــــة وكــــيــــفــ
ــد ســفــيــر الــيــابــان  لمــواجــهــتــهــا. وأكــ
لــــــــدى مـــــصـــــر، أوكــــــــــا هــــيــــروشــــي، 
(الجمعة)، أن زيارة رئيس الوزراء 
ــار  ــانـــي لمـــصـــر تـــأتـــي فــــي إطــ ــابـ ــيـ الـ
«الــجــهــود المــســتــمــرة الــتــي تبذلها 
مصر والــيــابــان لتحقيق التنمية 
ــعــــاون الإقــلــيــمــي  ــتــ المـــســـتـــدامـــة والــ
والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة».
وأكــــــــــــــــــدت الــــــــقــــــــاهــــــــرة خــــــلال 
ــا فــــــي قــــمــــة «مــــؤتــــمــــر  ــهــ ــتــ ــاركــ مــــشــ
طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية» 
المــــاضــــي، أن  فـــي أغــســطــس (آب)  
القارة الأفريقية تواجه «تحديات 
اقتصادية شديدة الوطأة». وأشار 

الـــوزراء المصري، مصطفى  رئيس 
مــدبــولــي، فــي كــلــمــة حينها خــلال 
ــة، إلـــــى «ضــــــــرورة الــتــنــســيــق  ــمـ ــقـ الـ
المــــــشــــــتــــــرك مـــــــن أجــــــــــل الــــنــــهــــوض 
بــالــســيــاســات الــوطــنــيــة الـــزراعـــيـــة 
الأفـــريـــقـــيـــة؛ ســعــيــاً لـــلـــوصـــول إلــى 
مرحلة الاكتفاء الذاتي»، لافتاً إلى 
أن «التنمية الاقتصادية الحقيقية 
تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن 
داخـــل الــقــارة الأفــريــقــيــة، واعــتــمــاد 
مقاربة شاملة تحول دون العودة 

للصراعات».
ووفــق مــا أوردت وكــالــة أنباء 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» الــرســمــيــة في 
مصر، (الجمعة) فقد أكــد السفير 
الــيــابــانــي لـــدى مــصــر، أن «رئــيــس 
الوزراء الياباني سوف يبدأ جولته 
الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا 
بزيارة مصر، وهو ما يعكس أهمية 
العلاقة بين البلدين»، مشيراً إلى أن 
«الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون 
المــجــالات،  البلدين فــي جميع  بــين 

حيث ترى اليابان أن مصر شريك 
مهم في الشرق الأوسط وأفريقيا»، 
لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في 
ظل «زيادة الأهمية الاستراتيجية 
للشراكة بين البلدين في مواجهة 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
في المنطقة»، مؤكداً أن «العلاقات 
الاقــتــصــاديــة بــين مــصــر والــيــابــان 
شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات 
ــيــــرة، حــيــث تــعــد الـــيـــابـــان من  الأخــ
ــم الــشــركــاء الــتــجــاريــين لمــصــر».  أهـ

وشـــرح: «تضاعفت الاســتــثــمــارات 
ــبـــاشـــرة الأجــنــبــيــة لــلــيــابــان في  المـ
ــام المـــــاضـــــي، وتــســعــى  ــ ــعـ ــ ــر الـ مـــصـ
الشركات اليابانية إلى استكشاف 
ــر، كــمــا  ــــي مــــصــ فــــــرص الأعـــــمـــــال فـ
تقدم اليابان الدعم المالي والفني 
لمشاريع التنمية في مصر، وتعمل 
على تحقيق التنمية المستدامة في 
البلاد من خلال التعاون في مجال 

بناء القدرات».
الــيــابــانــي إلى  ــار السفير  وأشـ
أن «مـــصـــر شـــريـــك مـــهـــم لــلــيــابــان 
فــي الــشــرق الأوســـط، حيث تتمتع 
ــي اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــرافــ ــغــ بـــمـــوقـــع جــ
وموارد طبيعية كبيرة، خصوصاً 
ــــددة،  ــــجـ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ارتــــفــــاع مــســتــوى 
الأيـــدي العاملة المحلية، كما تعد 
مصر بوابة للتجارة والاستثمار 
في المنطقة»، موضحاً أن «الزيارة 
تؤكد حــرص اليابان على تطوير 
عــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع مــــصــــر، ودعـــمـــهـــا 
لـــجـــهـــودهـــا فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المستدامة والاستقرار في المنطقة، 
وفــــتــــح الــــطــــريــــق لــــلاســــتــــشــــارات، 
ــز الــــتــــعــــاون فــــي الــقــضــايــا  ــزيـ ــعـ وتـ
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، خــصــوصــاً فيما يتعلق 

بالأمن والاستقرار في المنطقة».

«قمة طوكيو» في أغسطس الماضي (الحكومة المصرية) رئيس الوزراء المصري خلال كلمته بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

العليمي يعيد تنظيم هيئة العمليات المشتركة للقوات المسلحة

مجلس الأمن يرحب بالمساعي السعودية ـ العمانية لإحلال السلام في اليمن
فــي الــوقــت الــذي تتعاظم فيه 
الآمال بالاقتراب من إبرام خريطة 
ــــلال الـــســـلام،  يــمــنــيــة - يــمــنــيــة لإحـ
ــــي  ــدولــ ــ ــلــــس الأمـــــــــــن الــ رحـــــــــب مــــجــ
الــســعــوديــة - العمانية  بالمساعي 
الــرامــيــة إلـــى تثبيت وقـــف إطــلاق 
النار ودعم الوساطة الأممية، بما 
في ذلــك الــزيــارة الأخيرة التي قام 
بها الوفدان السعودي والعماني 

إلى صنعاء.
ترحيب مجلس الأمــن تزامن 
مع إصــدار رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن رشاد العليمي 
مرسومين بخصوص تنظيم عمل 
هيئة العمليات المشتركة للجيش، 
بعد أن كانت مقترنة برئيس هيئة 

الأركان.
ــال أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن  ــ وقـ
المـــحـــادثـــات مثلت  بـــيـــان «إن  فـــي 
ــــف شــامــل  ــوة قــيــمــة نـــحـــو وقـ ــطـ خـ
لإطلاق النار ومحادثات سياسية 
يمنية - يمنية شاملة، تحت رعاية 
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن 
بناءً على المرجعيات المتفق عليها 
وبما يتماشى مع قــرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة».
ودعــا أعضاء المجلس جميع 
الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة إلــــى مــواصــلــة 
الــــحــــوار والمــــشــــاركــــة الـــبـــنـــاءة فــي 
عملية السلام والتفاوض بحسن 
نـــيـــة، مـــؤكـــديـــن اســـتـــمـــرار دعــمــهــم 
ــة نــحــو  ــيــ ــرامــ ــــوي لـــلـــجـــهـــود الــ ــقـ ــ الـ
تسوية سياسية وإنــهــاء معاناة 
الشعب اليمني في نهاية المطاف.

ــذا  ــر تــــطــــور فــــي هـ ــبــ وكـــــــان أكــ
المـــســـار هـــو مـــا شــهــدتــه الــعــاصــمــة 
ــــلال الــشــهــر  ــنـــعـــاء خــ الـــيـــمـــنـــيـــة صـ
الحالي من نقاشات جادة ومكثفة 
مع قادة الجماعة الحوثية أجراها 
وفــــد ســـعـــودي وآخـــــر عـــمـــانـــي، إذ 

ــى خــريــطــة  ــ تـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلــ
يجري بلورتها تشمل تثبيت وقف 
النار وتوسيع الهدنة في المسارات 
الإنسانية، بما فيها الرواتب وفتح 
المعابر ورفــع القيود عن المطارات 
والمــوانــئ، وانــتــهــاء بــالاتــفــاق على 
مسار تفاوضي يختتم بالتوصل 

إلى سلام دائم.
وأفادت الخارجية السعودية 
فــــــي بـــــيـــــان ســـــابـــــق بـــــــأن الـــفـــريـــق 
السعودي برئاسة السفير محمد 
آل جابر عقد مجموعة من اللقاءات 
ــهــــدت نـــقـــاشـــات  ــاء، شــ ــعــ ــنــ ــــي صــ فـ
مُتعمّقة في العديد من الموضوعات 
ذات الــصــلــة بــالــوضــع الإنــســانــي؛ 
ــرى، ووقـــف  ــ ــ ــــلاق جــمــيــع الأسـ وإطــ
ــنــــار، والـــحـــل الــســيــاســي  إطـــــلاق الــ

الشامل في اليمن.
وفـــــــــــي حـــــــــين اتــــــســــــمــــــت تـــلـــك 
اللقاءات والنقاشات «بالشفافية 
وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية»، 
أوضح البيان السعودي أنه «نظراً 
للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ 
فسوف تستكمل تلك اللقاءات في 
أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل 
إلى حل سياسي شامل ومستدام 
ــــول مــــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف  ــبـ ــ ــقـ ــ ومـ

اليمنية».
ويـــــــؤكـــــــد مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
ــي الـــيـــمـــنـــي - مــــن جــهــتــه  ــاســ ــرئــ الــ
- أنــــه يـــدعـــم الـــجـــهـــود الــســعــوديــة 
والعمانية، كما يؤكد على أهمية 
المُــــضــــي بـــالـــخـــطـــوات الإنـــســـانـــيـــة 
الــــلازمــــة بـــمـــا يـــرفـــع المـــعـــانـــاة عــن 

اليمنيين في كل المحافظات.
وتــشــمــل الــخــطــوات الــتــي أكــد 
عليها «الرئاسي اليمني» صرف 
المرتّبات وزيادة عدد الرحلات عبر 
مطار صنعاء الدولي وفتح طرق 
تعز والطرق الأخرى ووقف إطلاق 
النار وإحــيــاء العملية السياسية 
ــيـــاســـي  ــل إلــــــــى حــــــل سـ ــ ــــوصــ ــتــ ــ ــ وال
شــامــل ومُــســتــدام فــي الــيــمــن، وفق 
المُــتّــفــق عليها وطنياً  المــرجــعــيــات 
ودولــــــيــــــاً وتــــحــــت إشــــــــــراف الأمـــــم 

المتحدة.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذه الآمــــــــال 
بــخــصــوص إحــــراز تــقــدم جــوهــري 
الــســلام اليمني، يكافح  فــي مسار 
الــذي يقوده رشاد  مجلس الحكم 
العليمي لجهة توحيد التشكيلات 

الــعــســكــريــة الـــداعـــمـــة، والــحــصــول 
ــن المــــــــوارد لــصــرف  ــد مــ ــزيــ عـــلـــى المــ

الرواتب وتوفير الخدمات.
وفـــــي ســـيـــاق هـــــذه الـــجـــهـــود، 
ذكــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة أن 
الــعــلــيــمــي أصـــــــدر قــــــــرارا بــصــفــتــه 
ــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة  الـــقـــائـــد الأعـ
بشأن تعيين رئيس ونائب لرئيس 
هيئة العمليات المــشــتــركــة؛ حيث 
ــركــــن صــالــح  ــم تــعــيــين الــــلــــواء الــ تــ
عــلــي حــســن طــالــب رئــيــســاً لهيئة 
العمليات المشتركة، وتعيين اللواء 
الركن يوسف علي الشراجي نائباً 

له.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
الــعــلــيــمــي أصــــدر مــرســومــا بــشــأن 
إنــشــاء هيئة العمليات المشتركة 
ومــقــرهــا الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
تحت إشـــراف وزيـــر الــدفــاع، الــذي 
تـــم تــخــويــلــه بــــأن يــحــدد مــكــونــات 
وأهــداف ومهام الهيئة ولائحتها 
بــقــرار  التنظيمية قــبــل صـــدروهـــا 

رئاسي.
ـــقـــــــرار، ســتــتــبــع  ـــ ــب الـ ــحــــســ وبــ
الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها 
وبما لا يتعارض أو يخل بالهيكل 
الــدفــاع وهيئة  لــــوزارة  التنظيمي 
ــــرار عــلــى  ــقـ ــ الأركــــــــــان، كـــمـــا نــــص الـ
أنــه «فــي حــال غــيــاب وزيـــر الــدفــاع 
ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في 

الإشراف على الهيئة».
وكان العليمي غادر بعد العيد 
مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة 
للبلاد، في إجازة خاصة، وفق ما 
ذكره الإعلام الرسمي، قبل أن يظهر 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية القاهرة خلال لقاء جمعه 
مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ 
حيث يأمل اليمنيون في أن يشكل 
ــادرة أمـــل لــهــم للحصول  ــ الــلــقــاء بـ
على المزيد من التسهيلات بشأن 

الإقامة في مصر.

 رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي (يسار) في القاهرة (سبأ)
ً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلا

عدن: علي ربيع

«هيئة الزكاة» تكدس المليارات و«اللجنة الاقتصادية» تدير المضاربات

كيانات الحوثيين المالية تتسبب
 في أزمة سيولة نقدية خانقة

فـــوجـــئ مــحــمــود نـــاجـــي حين 
ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم 
حوالة مالية برد الموظف بأن عليه 
تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا 
نــقــديــة بالعملة  يــمــلــكــون ســيــولــة 
الأجنبية. لم يستوعب ما حصل 
إلا عندما طــاف عبثاً على أربعة 
مــتــاجــر. تــيــقــن الـــرجـــل الــــذي كــان 
يبحث عن الحوالة التي بعث بها 
أخــوه، أن هناك أزمــة سيولة غير 

معلنة.
«الــــــشــــــرق  يـــــــقـــــــول نـــــــاجـــــــي لـــــــ
الأوســــــط»، إنـــه اضــطــر لــلانــتــظــار 
أسبوعاً كاملاً حتى توسط صديقه 
لـــــدى شـــركـــة صــــرافــــة وتـــمـــكـــن مــن 
تسلّم الحوالة، موضحاً أن الأمر 
انـــعـــدام السيولة  لا يقتصر عــلــى 
الــصــعــبــة، لكنه  الــنــقــديــة بالعملة 
أيــضــاً يــمــتــد إلـــى الــعــمــلــة المحلية 
وغياب كل فئاتها باستثناء فئة 

ألف ريال يمني فقط لكل دولار.
ويــشــرح أنـــه لــم يحصل على 
مبرر لقيام شركات الصرافة أيضاً 
بخفض سعر الدولار الأميركي من 
٦٠٠ ريال لكل دولار إلى ما يقارب 
٥٠٠ ريـــــال، ويـــوضـــح أن مــحــلات 
الـــصـــرافـــة تــشــتــري الـــــــدولار بــهــذا 
ــداً، وفـــي نفس  الــســعــر المــتــدنــي جــ
تــبــيــع بالسعر  الــوقــت تــرفــض أن 

ذاته.
 

تلاعب لجان

مصادر اقتصادية في صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»، أن ما  أكـــدت لـــ
تسمى «اللجنة الاقتصادية، وهي 
الــكــيــان المــــــوازي الــــذي اســتــحــدثــه 
الحوثيون لكل المؤسسات المالية 
والمصرفية والتي يديرها القيادي 
ــم فــي  ــاهــ ــســ ــــدي، تــ ــعـ ــ ــــصـ ــن الـ ــســ حــ
الــدولار  التلاعب الحاصل بسعر 
الأمــيــركــي والانــخــفــاض الــوهــمــي 
بــهــدف الاحــتــفــاظ بــالــســيــولــة من 
هـــذه الــعــمــلــة وعــمــلات أخـــرى إلــى 
فترة لاحقة، حيث يتوقع أن يرتفع 

السعر بشكل كبير».
وذكــــــــــرت هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
السعر الحقيقي للدولار الأميركي 
الواحد يزيد على ١٢٠٠ ريال، لكن 
ــفـــرض ســعــراً  لــجــنــة الـــحـــوثـــيـــين تـ
مــحــدداً مــن خــلال سيطرتها على 
قــطــاع الــصــرافــة واحــتــجــاز أمـــوال 

التجار لدى فرع البنك المركزي.
ــــي  ــتـ ــ وفـــــــــــي ظـــــــــل الـــــــــحـــــــــرب الـ
أشعلها الحوثيون وتسببت في 
انــهــيــار الاقـــتـــصـــاد وتــعــطــل عمل 
ــإن غــالــبــيــة  ــ مـــعـــظـــم الــــشــــركــــات، فــ
عظمى من الأســر اليمنية تعيش 
عــلــى الــتــحــويــلات الـــتـــي يــرســلــهــا 
المغتربون اليمنيون، وبالذات من 
الــســعــوديــة الــتــي يعمل بــهــا نحو 
ثلاثة ملايين يمني، ولهذا تضرر 
كثير من الأسر من تلاعب شركات 
الـــدولار، بتواطؤ  الصرافة بسعر 

مع سلطة الحوثيين.
وتـــعـــتـــقـــد هــــــذه المـــــصـــــادر أن 
الــهــدف هــو سحب أكبر كمية من 
الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة مـــن الــســكــان، 
ــعـــداداً لمــرحــلــة الـــســـلام حيث  ــتـ اسـ

يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار 
في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن 

سعره الآن غير حقيقي.
 

تكديس السيولة

ــع ذلـــــك يـــواجـــه  ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
الـــســـكـــان فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق أزمــــة 
ســيــولــة فـــي الــعــمــلــة المــحــلــيــة، مع 
تــأكــيــد رجــــال أعـــمـــال أنـــه مــنــذ ما 
يــزيــد عــلــى عـــام يشكو الكثيرون 
من ركود كبير تعيشه الأسواق في 
مناطق سيطرة الحوثيين بسبب 
أزمة السيولة النقدية، وحذروا من 
أن استمرار هذه الحالة سيؤدي 
إلى شلل كامل لما تبقى من الحركة 
الاقتصادية، وينعكس ذلــك على 
الــوضــع الاقــتــصــادي للأسر التي 
يعيش أكثر من ٧٠ في المائة  منها 

حالياً على المساعدات.
«الــشــرق  وفــــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط»، أعاد عاملون في قطاع 
الصرافة أسباب أزمة السيولة في 
إلــى عــدم اكتمال  العملة المحلية 
الدورة النقدية؛ لأن ما هو موجود 
في مناطق سيطرة الحوثيين هو 
جمع الأموال والجبايات بأسماء 
متعددة، دون أن يقابلها الوفاء 
بـــالـــتـــزامـــات تـــجـــاه الـــســـكـــان مثل 
صرف المرتبات أو تنفيذ مشاريع 
المــــهــــام  يــــتــــولــــى هـــــــذه  عـــــامـــــة؛ إذ 
مكتب مشاريع الأمـــم المتحدة أو 
الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي للتنمية 
الـــعـــامـــة  ـــــروع الأشــــــغــــــال  ــشـ مــــ أو 
ــيــــة، فــــي حــين  بـــتـــمـــويـــلات خــــارجــ
أفـــراداً وهيئات  يعمل الحوثيون 
عــلــى تــكــديــس الــســيــولــة الــنــقــديــة 
ــبــــنــــوك والأطـــــــــر المـــالـــيـــة  خـــــــارج الــ

المعمول بها عالمياً.
هـــذا الأمــــر أكــــده مــحــمــد زيــد، 
وهو عامل مصرفي، معيداً السبب 
إلى النهج الذي يتبعه الحوثيون؛ 
إذ يقومون بجمع الجبايات من 
الـــنـــاس لــصــالــح أســـمـــاء مختلفة 
مثل الهيئات والصناديق، ولا يتم 
صرف إلا مبالغ بسيطة من هذه 
الأمـــوال، كما أن انــعــدام فئات من 
العملة المحلية من فئة خمسمائة 
ــعـــد مــنــع  ــة ريـــــــال بـ ــائــ ريـــــــال أو مــ
الحوثيين تداول الطبعة الجديدة 
من العملة، زاد من الأزمة، حتى إن 
بعض المحلات التجارية أصبحت 

عــاجــزة عــن تــوفــيــر الــفــئــات الأقــل 
وتــضــطــر لمــنــح المــشــتــري أي نــوع 

من الحلويات مقابل ذلك.
الله صالح، وهو  ويؤيد عبد 
ــد الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع  أيـــضـــاً أحــ
البنكي، ما ذهب إليه زيد، ويجزم 
فـــــي هــــذه  ــيــــســــي  ــرئــ الــ ــبــــب  الــــســ أن 
الــزكــاة» التي  القضية، هــو «هيئة 
استحدثها الحوثيون وأصبحت 
مـــثـــالاً عــلــى الــظــلــم والــبــطــش الـــذي 
يــــمــــارس عـــلـــى الـــســـكـــان بــمــخــتــلــف 

مستوياتهم الاقتصادية.
ويــــقــــول إن الــهــيــئــة الــحــوثــيــة 
الــســيــولــة النقدية  بــتــكــديــس  تــقــوم 
في مستودعات البنايات، مقدراً أن 
لدى الهيئة حالياً نحو ٢٠٠ مليار 
من العملة المحلية؛ إذ ترفض توريد 
هذه المبالغ إلى البنك المركزي كما 
ــك الـــقـــانـــون المـــالـــي،  يــنــص عــلــى ذلــ
ويــتــحــجــج الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا بــأن 
الأموال التي في البنوك ربوية ولا 

ينبغي خلط ما لديهم بها.
 

انعدام الثقة

يورد هيثم، وهو أحد العاملين 
فـــي قــطــاع الــبــنــوك الــيــمــنــي، سبباً 
ــة يــتــمــثــل فـــي عــدم  ــ آخـــر لــهــذه الأزمـ
ثــقــة الــنــاس فــي الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
بعد أن عجزت عن صــرف الودائع 
التي كانت لديها وتمت مصادرة 
أربــاحــهــا مــن قبل الحوثيين تحت 
اســـــم مـــحـــاربـــة الــــربــــا، إلـــــى جــانــب 
تحديد هذه البنوك سقوفاً متدنية 
لــلــســحــب الـــشـــهـــري مـــن الأرصــــــدة، 

بحجة انعدام السيولة.
ويجزم هيثم أن قرار الحوثيين 
ــاح الــــودائــــع وفــوائــد  ــ ــادرة أربـ مـــصـ
الدين الداخلي بحجة محاربة الربا، 
شكّل آخر مسمار في نعش النظام 
المصرفي، وضاعف من فقدان الثقة، 
وجعل الناس يفضلون الاحتفاظ 

بأموالهم في منازلهم.
هذه الرؤية يتفق معه فيها عبد 
الرقيب أحمد، وهو محاسب مالي، 
ويؤكد أن الحوثيين يتفننون في 
فرض المزيد من الجبايات والقيود 
على رأس المال الوطني والتضييق 
على استمراره وبقائه، وهذا أجبر 
الكثير منهم على مغادرة البلاد، أو 
الانتقال للعمل في مناطق سيطرة 

الحكومة الشرعية.

عامل يمني يقوم بعد النقود في أحد محلات الصرافة بصنعاء (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

أحياه محمد منير في العريش

كرس لاستقرار الأوضاع الأمنية في سيناء بحفل جماهيري
ُ
مصر ت

ــرار  ــقـ ــتـ ــدا تـــكـــريـــســـاً لاسـ ــ فـــيـــمـــا بــ
ــاع الأمــنــيــة فــي ســيــنــاء، أحيا  ــ الأوضـ
الــفــنــان المـــصـــري مــحــمــد مــنــيــر حــفــلاً 
جماهيرياً، مــســاء الجمعة، بمدينة 
العريش، تحت عنوان «وطن واحد»، 
ـــه فــي  ـــوعـ نـ ــن  ــ الـــحـــفـــل الأول مـ وهــــــو 
المدينة التي عانت لسنوات من آثار 

«الإرهاب».
ــهـــدت مـــصـــر، فـــي ٢٥ يــنــايــر  وشـ
الــثــانــي) عــام ٢٠١١، انطلاق  (كــانــون 
شـــرارة الاحــتــجــاجــات، والــتــي أفضت 
ــقـــاط حــكــم الــرئــيــس الأســبــق  إلــــى إسـ
ــت تــلــك  ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ ــنــــي مـــــــبـــــــارك، وتــ حــــســ
المظاهرات مع انفلات أمني في شبه 
جزيرة سيناء، حيث نفّذت مجموعات 
«إرهابية» عمليات ضد قوات للجيش 
والشرطة ومدنيين، قبل أن تعلن مصر 

«نجاحها في مواجهة الإرهاب».
وقال اللواء محمد عبد الفضيل 
شــوشــة، مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، في 
إفادة رسمية، إن «الحفل يأتي ضمن 
فــعــالــيــات احـــتـــفـــال مــحــافــظــة شــمــال 
ســـيـــنـــاء بــعــيــدهــا الـــقـــومـــي، وذكـــــرى 

تحرير سيناء الـــ٤١»، معلناً «افتتاح 
عدد آخر من المشروعات التنموية في 
شتى القطاعات، بهذه المناسبة، في 
مختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال 

الأسبوع المقبل».
الــذي  أقــيــم الحفل الجماهيري، 
نـــظّـــمـــه «مـــجـــلـــس قـــبـــائـــل الـــعـــائـــلات 
المــصــريــة» فـــي ســيــنــاء، عــلــى المــســرح 
المكشوف بجامعة سيناء، وحضره 
نحو ٥ آلاف مــواطــن ســيــنــاوي، وفق 
ــــى جـــانـــب  ــ ــة، إلـ ــيــ ــمــ ــرســ ــات الــ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
وزراء الثقافة، والشباب والرياضة، 
والــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، والــتــنــمــيــة 

المحلية.
بدوره، أشار الفنان محمد منير، 
في كلمته، خلال الحفل، إلى أن «هذه 
الــثــانــيــة لمحافظة شمال  هــي زيــارتــه 
سيناء، حيث سبق أن زارها في أوائل 
الثمانينات من القرن الماضي، عندما 
داً بالجيش». موجهاً التحية 

َّ
كان مجن

لكل من أسهم في عودة الأمن لشمال 
سيناء.

وعــــلــــى مـــــــدار مــــا يــــقــــرب مــــن ١٠ 
سنوات، اقترن اسم سيناء بالعمليات 
«الإرهـــــابـــــيـــــة»، وفــــرضــــت الــســلــطــات 

المــصــريــة حــظــراً فــي بــعــض المــنــاطــق، 
فــــي ظــــل تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
لدحر «الإرهاب»، حتى أعلن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، 
«تطهير نسبة كبيرة من أراضيها». 
وقال، في كلمته خلال الاحتفال بعيد 
الشرطة، في يناير الماضي، إنه «لأول 
مرة منذ عام ٢٠١٣، تهبط طائرة في 
الــعــريــش، عــلــى متنها رئيس  مــطــار 
ــن الــــــــوزراء؛  الـــــــــــوزراء، ومـــجـــمـــوعـــة مــ
ــار  لـــبـــدء مـــســـار الـــتـــنـــمـــيـــة»، كـــمـــا أشــ
الــرئــيــس المــصــري، فــي كلمته، خــلال 
الاحــتــفــال بعيد تحرير ســيــنــاء، يوم 
الثلاثاء الماضي، إلى أن «التضحيات 
ــال  ــ ــا رجـ ــهــ مــ ــدَّ ـــي قــ ــتـ والـــــبـــــطـــــولات، الــ
الــقــوات المسلحة، والــشــرطــة المدنية، 
ــلــــى الإرهــــــــــــاب فــي  ــــرب عــ ــحــ ــ خـــــــلال الــ
السنوات العشر الماضية، ستتحاكى 
عنها الأجــيــال لأزمنة طويلة مقبلة، 
بفخر وكبرياء». وقال إن «إرهابيين 
وتــكــفــيــريــين، مـــن كـــل حـــدب وصـــوب، 

حاولوا فصل سيناء عن الوطن».
من جانبه، قال اللواء سمير فرج، 
الــخــبــيــر الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي، 
ــــرق الأوســــــــــــط»، إن «الـــحـــفـــل  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ

ــاه مــحــمــد  ــيــ الـــجـــمـــاهـــيـــري، الــــــذي أحــ
مــنــيــر، إلـــى جــانــب مــهــرجــان الهجن، 
س استقرار الأوضاع الأمنية في  يكرِّ
ســيــنــاء، ويــأتــي اســتــكــمــالاً لإشــــارات 
أكبر بشأن عودة الأمور إلى طبيعتها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «إفـــطـــار 
ــنــــود والـــضـــبـــاط  ــــع الــــجــ الـــســـيـــســـي مـ
ومشايخ سيناء، ليكون أول رئيس 
مصري يفطر في سيناء مع الجنود 

والضباط». 
وأوضـــــــح فـــــرج أن «مـــثـــلـــث رفـــح 
ــشـــــيـــــخ زويــــــــــد ظــــــلّ،  ــ ــــش والـ ــريــ ــ ــعــ ــ والــ
لسنوات، مثلث موت لكل من يحاول 
ــيــــه حــظــر  ــه، وفـــــــــرض فــ ــ ــيـ ــ الــــحــــركــــة فـ
ــاع،  ــ الــتــجــول، قــبــل أن تــســتــقــر الأوضـ
ــحــة المــصــريــة  ــقـــوات المــســلَّ وتــتــمــكــن الـ
مــن دحــر (الإرهـــــاب)»، مشيراً إلــى أن 
«المنطقة لم تشهد عمليات إرهابية، 
ــدار الـــعـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام  ــ عـــلـــى مــ
المـــاضـــيـــة». لــكــن هـــذا «لا يــعــنــي أنــهــا 
لا يمكن أن تــحــدث مستقبلاً»، وفقاً 
لفرج، الذي يؤكد أن «الإرهاب لا وطن 
ولا دين له، ومن الممكن أن ينفّذ أتباعه 
عملياتهم الإجــرامــيــة فــي أي وقــت»، 
لكن الخبير العسكري عاد وشدد على 

أن مصر «استعادت السيطرة الكاملة 
عــلــى ســيــنــاء، وبــــدأت مــســار التنمية 

والتعمير».
وفـــي الأول مــن أبــريــل (نــيــســان) 
ــيـــس المـــصـــري  ــرئـ ــاول الـ ــنــ الـــحـــالـــي، تــ
الإفطار مع عدد من الضباط والجنود 
ـــده 

ُّ
ــــلال تـــفـــق ــ ــاء، خــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــخ سـ ــايـ ــ ــــشـ ومـ

ــازات الأمــنــيــة فـــي شــــرق قــنــاة  ــ ــكـ ــ الارتـ
السويس، وقال إن «ما تمّ في سيناء، 
ــة، مــــن مــحــاربــة  ــيــ ــرة المــــاضــ ــتـ ــفـ فــــي الـ
الإرهــــــاب، يــضــاهــي مـــا تـــمّ فـــي حــرب 
أكــتــوبــر»، مــؤكــداً أنــه «سيكون هناك 
احتفال وتكريم يليق بما تحقق من 

جهد في سيناء».
وكان السيسي قد أكد، أكثر من 
مــــرة، نــجــاح بــــلاده فــي الــقــضــاء على 
«الإرهــــــــاب»، وأعـــلـــن إطــــلاق التنمية 
في سيناء، مستهدفاً زيادة المساحة 
المأهولة بالسكان بنسبة ١٢ في المائة، 
وشهد، في فبراير (شباط) الماضي، 
عملية اصطفاف للمُعدات المشارِكة 
ر  في تنمية وإعمار سيناء، لكنه حذَّ
أيـــضـــاً، فـــي ســـيـــاق تــصــريــحــاتــه، من 
«الإرهــــــاب»، مــؤكــداً أن «الـــحـــرب ضد 

الإرهاب لم تنتهِ بعد».

القاهرة: فتحية الدخاخني
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أشاد بجهود عاملي الجهاز الأمني

«المخابرات» العراقية السوداني يواصل احتفاظه بـ
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني، رسمياً، 
ــيــــس  ــنــــصــــب رئــ ــمــ ــه بــ ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
المخابرات العراقية، حيث ترأس 
عــلــنــاً اجــتــمــاعــاً لــلــعــامــلــين فــيــه، 
أشـــاد مــن خــلالــه بــدورهــم، الأمــر 
الـــــذي يــعــطــي مـــؤشـــراً بــالــنــســبــة 
لــــلــــمــــراقــــبــــين الــــســــيــــاســــيــــين أن 
الــــســــودانــــي الــــــذي يــــــروم إجـــــراء 
قـــريـــبـــاً لا يــبــدو  تـــعـــديـــل وزاري 
في وارد تسليم الجهاز لأي من 

الشركاء السياسيين.
وقــــــال بـــيـــان لمــكــتــب رئـــاســـة 
ــــوزراء الــعــراقــي، الــخــمــيــس، إن  الـ
الــعــام للقوات المسلحة،  «الــقــائــد 

رئيس جهاز المخابرات بالوكالة 
الــســودانــي، تــرأس  محمد شياع 
اجــــتــــمــــاعــــاً لمـــــديـــــري المــــديــــريــــات 
والــــدوائــــر فـــي جــهــاز المــخــابــرات 
الـــوطـــنـــي». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن 
ــعـــراض  ــتـ ــهـــد اسـ «الاجــــتــــمــــاع شـ
ــر  ــن عــمــل دوائــ تــقــريــر مــفــصــل عـ
الــجــهــاز وأنشطته خــلال الفترة 
الأخـــيـــرة، وســيــر تــنــفــيــذ خططه 
ــدة»، مـــوضـــحـــاً أن  ــ ــعـ ــ ــة المـ ــيـ ــنـ الأمـ
«الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 
أشــــــــــاد بــــجــــهــــود رجــــــــــال جـــهـــاز 
المـــــخـــــابـــــرات فـــــي تــــعــــزيــــز الأمـــــن 
ــبـــلاد، ودورهــــــــم فــي  ــلـ ــقـــومـــي لـ الـ
محاربة الإرهـــاب، داخــل العراق 

وخارجه».
وشـــــــدد الـــــســـــودانـــــي، طــبــقــاً 

للبيان، «على ضرورة بذل المزيد 
من الجهود لتطوير عمل الجهاز، 
ــتـــوى أدائــــــــــه، لــرصــد  ورفـــــــع مـــسـ
المــخــاطــر ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
التي تواجه البلد، وحفظ أمنه».

إلى ذلك، بحث السوداني مع 
رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــــي الإجــــــــــراءات  ــق زيــــــــــدان، فـ ــائــ فــ
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة بــقــضــايــا 
الفساد المالي والإداري واسترداد 
الأمـــوال والــهــاربــين داخــل البلاد 
وخارجها. وطبقاً لبيان صادر 
عـــــن الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، فـــإن 
«المباحثات تركزت على متابعة 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــخــذة 
بقضايا الفساد المالي والإداري 
واسترداد الأموال والقبض على 

المتهمين الهاربين داخــل العراق 
وخارجه».

«الــدور  وأشـــاد الــســودانــي بـــ
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــــؤديــــه الـــقـــضـــاء 
ــعــــروف بــشــجــاعــتــه  الـــعـــراقـــي، المــ
واستقلاليته، في حماية حقوق 
العراقيين وممتلكاتهم والأموال 
الـــعـــامـــة، مــــن أن تــطــالــهــا أيــــدي 

الفاسدين».
وتــعــول الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
كــثــيــراً عــلــى دور المـــخـــابـــرات في 
ملاحقة المتهمين بسرقة أمــوال 
الــعــراق بالخارج، ودور الجهاز 
الــــقــــضــــائــــي فــــــي ذلــــــــــك، بــســبــب 
الحاجة إلى أوامر قضائية تلزم 
الــدول التي يختبئ فيها معظم 
ــي تـــحـــتـــاج إلـــى  ــتــ ــــين، الــ ــاربـ ــ ــهـ ــ الـ

مستمسكات وإجراءات قانونية 
سليمة.

ومن بين أبرز ما بقي مصراً 
عــلــيــه، حــتــى الـــيـــوم، الــســودانــي 
بعد اختياره لرئاسة الوزراء هو 
رفضه ترشيح شخصيات حزبية 
أو تنتمي إلى الفصائل المسلحة 
لــتــســلــم أبــــــرز الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
في البلاد مثل جهاز المخابرات 
الــوطــنــي وجــهــاز الأمـــن الوطني 

ومستشارية الأمن القومي.
وكـــون جــهــاز المــخــابــرات هو 
الــــذي حــصــل الـــفـــراغ فــيــه بسبب 
إعـــفـــاء رائــــد جــوحــي مـــن إدارتــــه 
لأنه تسلمه خلال فترة تصريف 
الأعمال، ولم يخضع للتصويت 
ــاً لـــهـــذه  ــ ــــرطـ داخـــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان شـ

المناصب الرفيعة، فإن السوداني 
احــتــفــظ بــرئــاســة الــجــهــاز وكــالــة 
رغـــــم الـــضـــغـــوط الـــتـــي مـــورســـت 
عليه من قبل القوى السياسية، 
ــواء لــجــهــة عـــائـــديـــة المــنــصــب  ــ ســ
مـــحـــاصـــصـــاتـــيـــاً، حـــيـــث يــطــالــب 
لــجــهــة  بـــــــه، أو  ــة  ــنــ الــــســ الـــــعـــــرب 
الشخصية التي تتولى رئاسته.
ــــى  ــــي إلـ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ووصـــــــــــل الـ
رئاسة الحكومة من بوابه توليه 
عدة وزارات بعد عام ٢٠٠٣، فيما 
كان سلفه رئيس الوزراء العراقي 
الـــســـابـــق مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
تولى منصب رئاسة الوزراء من 

بوابة جهاز المخابرات.
وتــــــرأس الــكــاظــمــي الــجــهــاز 
الـــوزراء الأسبق  في عهد رئيس 

حيدر العبادي، وبقي محتفظاً 
ــه عــنــدمــا  ــامــ بــــه حـــتـــى أواخـــــــر أيــ
إلــى مدير مكتبه  عهد برئاسته 
القاضي رائـــد جــوحــي. وبــمــا أن 
جوحي تسلم هــذا المنصب بعد 
تــحــويــل حــكــومــة الــكــاظــمــي إلــى 
حكومة تصريف أعمال، فإنه ما 
إن تسلم السوداني منصبه حتى 
ألغى كل قرارات حكومة تصريف 
الأعمال، بما فيها منصب رئيس 

جهاز المخابرات.
وتـــمـــكـــن الـــكـــاظـــمـــي حــيــنــهــا 
مــن نسج عــلاقــات خــارجــيــة عبر 
جـــهـــاز المــــخــــابــــرات جــعــلــت هـــذا 
الــجــهــاز يــلــعــب دوراً مــهــمــاً على 
صعيد محاربة الإرهاب والإيقاع 
ــــوز تــنــظــيــم «داعـــــش»،  ــأبـــرز رمـ بـ

أو المــســاهــمــة مــع الأمــيــركــان في 
مهام عديدة، أبرزها مقتل زعيم 

التنظيم أبو بكر البغدادي.
وقام الكاظمي أيضاً بنسج 
علاقات سياسية مع دول عديدة 
إقليمية وغيرها أدت في النهاية 
إلى جمع كل من إيران والسعودية 
عبر ٥ جولات من الحوار السري. 
لكن الجدل حول الكاظمي انصب 
بشأن رئاسته للحكومة، وليس 
جهاز المخابرات، حين أصبح في 
حــالــة اشــتــبــاك دائــــم مــع الــعــديــد 
من القوى السياسية، في المقدمة 
مــنــهــا قــــوى الإطـــــار الــتــنــســيــقــي، 
فيما بقي مدعوماً إلى حد كبير 
مـــن قــبــل زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 

مقتدى الصدر.

أعضاء بمجلس الشيوخ طالبوا بايدن بمصادرة سفن تنقل «الخام» الإيراني

{أدفانتدج تانكرز} تتهم طهران باحتجاز ناقلتها على أثر «نزاع دولي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــــرس  ــحــ ــ غـــــــــــداة احـــــتـــــجـــــاز «الــ
الثوري» الإيراني ناقلة نفط كانت 
فـــي طــريــقــهــا لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
المــشــغــلــة للسفينة  الــشــركــة  قــالــت 
إن ســبــب تــوقــيــفــهــا عــلــى أســـاس 
«نــزاع دولـــي»، وذلــك على نقيض 
إعلان السلطات الإيرانية اعتراض 
أثــر تسببها  طريق السفينة على 

في حادث بحري.
وأوضــحــت شــركــة «أدفــانــتــدج 
تـــــانـــــكـــــرز» الـــــتـــــي تـــمـــلـــك الـــنـــاقـــلـــة 
«أدفــانــتــدج ســويــت»، أن البحرية 
الإيـــرانـــيـــة نــقــلــتــهــا إلــــى مــيــنــاء لم 
يكشف عن اسمه، وفقاً لبيان أوردته 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأفـــاد مــوقــع «تــانــكــر تــراكــرز» 
ــة  ــركــ ــع حــ ــبــ ــتــ المــــتــــخــــصــــص فـــــــي تــ
السفن، على «تويتر»، بأن الناقلة 
ــة فــي  ــيــ ــتــــدج ســــويــــت» راســ ــانــ «أدفــ
ميناء بندر عباس في إيــران «كما 

كان متوقعاً».
وقالت البحرية الأميركية أول 
مـــن أمــــس، إن قــــوات مـــن «الــحــرس 
الثوري» الإيراني احتجزت الناقلة 
الــتــي تــرفــع عــلــم جـــزر مــارشــال في 
حين كانت تبحر في المياه الدولية. 
وكــان على متنها ٧٥٠ ألف برميل 

من الخام الكويتي.
ووصف قائد القيادة المركزية 
الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، 
احتجاز ناقلة النفط بأنه انتهاك 
آخـــــــر لــــقــــواعــــد الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «هـــــذا الـــنـــوع من 
السلوك يتسق مع تصرفات إيران 
المعروفة، والتي تعرض للخطر أمن 

واستقرار الشرق الأوسط».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال الـــجـــيـــش 
الإيراني إنه احتجز الناقلة بعدما 
اصــطــدمــت بــقــارب إيــرانــي. وأشــار 
إلــى فقدان اثنين من طاقم القارب 

الإيراني.
في وقت لاحــق، كشفت شركة 
ــــري» لـــلأمـــن الـــبـــحـــري، قــيــام  ــبـ ــ «أمـ
ــة فــــي «الــــحــــرس  ــريـ ــبـــحـ الـــــقـــــوات الـ

الثوري» بإنزال جوي على الناقلة 
باستخدام طائرة هليكوبتر، على 
غـــرار عمليات احتجاز قــامــت بها 
الــقــوات الإيــرانــيــة لسفن تــجــاريــة. 
وأضـــافـــت: «لـــم تــظــهــر الــنــاقــلــة أي 
ــارات عــلــى قــيــامــهــا بــمــنــاورات  ــ إشــ

للمراوغة قبل الحادث».
من ناحية أخــرى، قال مونرو 
ــن شــــركــــة «دريـــــــــاد»  ــ أنــــــدرســــــون مـ
إيـــران عــادة ما  للأمن البحري، إن 
تــحــتــجــز الــســفــن مـــن أجــــل «بــســط 
ــــوذ أو إرســـــــــــال إشـــــــــــــارات».  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتـــراض الأرجــــح في  وأضــــاف: «الافـ
ــران ربما  الــوقــت الــحــالــي هــو أن إيـ
احتجزت السفينة بشكل تعسفي 
الــولايــات المتحدة  رداً على تسيير 
أول سفينة غير مأهولة في المنطقة 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي اســتــعــراض 
للقوة... أو ربما رداً على العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة في 
أفـــراد في  ٢٤ أبــريــل (نيسان) على 
(الحرس الثوري)  إيران على صلة بـ

الإيراني»، حسب «رويترز».
وأظهرت بيانات «رفينيتيف» 

لــتــتــبــع الـــســـفـــن أنـــهـــا نـــاقـــلـــة نــفــط 
خــــام مـــن طــــراز «ســـويـــس مــاكــس» 
ــفـــرون»  ــيـ ــة «شـ ــركـ اســـتـــأجـــرتـــهـــا شـ
العملاقة للنفط، ورســت آخــر مرة 
فــي الــكــويــت. وكــانــت متجهة إلــى 
مــيــنــاء «هـــيـــوســـتـــون» المـــطـــل على 

خليج المكسيك.
وأوضــحــت شــركــة «أدفــانــتــدج 
الناقلة كــانــت تقل ٢٤  تــانــكــرز» أن 
هــنــديــاً هـــم أفـــــراد الــطــاقــم، مــؤكــدة 
أن الشركة «على اتصال وثيق مع 
السلطات المختصة للتوصل إلى 
الإفــــــراج عـــن الــطــاقــم والــســفــيــنــة». 
وتابعت أن «تجارب مماثلة تظهر 
أفـــراد طــواقــم السفن المحتجزة  أن 
فــي ظـــروف مماثلة لا يتعرضون 
لــلــخــطــر»، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 

«الصحافة الفرنسية».
وحدثت منذ عام ٢٠١٩ سلسلة 
من الهجمات على السفن في مياه 
الخليج الاستراتيجية في أوقــات 
ــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــر بـ ــتــــوتــ الــ

وإيران.
وجاء التطور في وقت تتزايد 

فيه صــادرات النفط الإيرانية رغم 
العقوبات الأميركية عليها بسبب 

برنامجها النووي.
وحاولت الولايات المتحدة في 
العام الماضي مصادرة شحنة نفط 
إيرانية قبالة سواحل اليونان، ما 
دفــع طهران إلــى مصادرة ناقلتين 
الــخــلــيــج. وحكمت  يونانيتين فــي 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا بـــالـــيـــونـــان بـــأن 
الشحنة ينبغي إعادتها إلى إيران. 
فـــرج عن الناقلتين اليونانيتين 

ُ
وأ

في وقت لاحق.
وحـــــــث أعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ من الحزبين الديمقراطي 
والــجــمــهــوري، الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــدن عـــلـــى تـــمـــكـــين وكـــالـــة  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
حــكــومــيــة اتـــحـــاديـــة مـــن مـــصـــادرة 

شحنات نفط وغاز إيرانية.
وقــال السيناتور الجمهوري 
ــــت، والـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــسـ جــــونــــي إرنـ
ريتشارد بلومينثال، في رسالة إلى 
بــايــدن، إن مكتب تحقيقات الأمــن 
الداخلي بــوزارة الأمن الداخلي لم 
يتمكن مــن مــصــادرة شحنة نفط 

إيرانية منذ أكثر من عام.
وقــال عضوا مجلس الشيوخ 
ــة، إن تــنــفــيــذ المــكــتــب  ــالــ ــرســ ــي الــ فــ
لـــلـــمـــصـــادرة يــتــعــطــل بــفــعــل قــيــود 
السياسة داخـــل المكتب التنفيذي 
ــــول الــتــابــع لــــوزارة  لمـــصـــادرة الأصـ
الخزانة، حسبما أوردت «رويترز».

ــه مــنــذ  ــ ــ ــوان إنـ ــ ــــضـ ــعـ ــ وقــــــــال الـ
ــاذ مــكــتــب  ــ ــفـ ــ ــج إنـ ــامــ ــرنــ تـــفـــعـــيـــل بــ
تحقيقات الأمن الداخلي في عام 
٢٠١٩، صادر المكتب شحنات نفط 
«فيلق  خام وزيت وقود مرتبطة بـ
القدس»، وهو الفرع المسؤول عن 
عــمــلــيــات الــتــجــســس والــعــمــلــيــات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
الإيراني، بقيمة تقارب ٢٢٨ مليون 

دولار.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي 
جـــواد أوجــــي، الــشــهــر المــاضــي، إن 
ــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة بلغت  ــ صــ
أعلى مستوياتها منذ إعادة فرض 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة فـــي ٢٠١٨. 
وأضــــــاف أنــــه تـــم تــصــديــر كــمــيــات 
مــن النفط فــي الــعــام المــاضــي أكبر 
بــمــقــدار ٨٣ مليون برميل مقارنة 

بالعام السابق له.
ــع 

ّ
ــلـــت الــرســالــة الــتــي وق رسـ

ُ
وأ

ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ عـــلـــيـــهـــا ١٢ مـ
علن 

ُ
الــشــيــوخ فــي الــســاعــات الــتــي أ

فيها عن احتجاز الناقلة، في أحدث 
واقعة في سلسلة عمليات احتجاز 

أو هجمات على سفن تجارية.
ــال أحـــد مــعــاونــي إرنــســت:  وقــ
«بـــيـــنـــمـــا تــحــتــجــز إيـــــــران الــســفــن، 

يضعف برنامجنا تماماً».
ووصـــــلـــــت المـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
المـــبـــاشـــرة بــــين إيـــــــران والــــولايــــات 
ــاق  ــفــ ــاء الاتــ ــ ــيـ ــ ــأن إحـ ــتــــحــــدة بــــشــ المــ
إلــــى طــريــق  لـــعـــام ٢٠١٥،  الــــنــــووي 

مسدود.
ــران إن برنامجها  إيــ وتــقــول 
النووي لأغراض مدنية، في حين 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي أن  تـــشـــك الـــــولايـ
إيـــران تريد تطوير قنبلة نووية 
مــن خــلال تــراكــم يــورانــيــوم عالي 

التخصيب.
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مصادر في تل أبيب تحدثت عن عمليات حربية مشتركة في باب المندب

الجيشان الأميركي والإسرائيلي يبحثان «التحديات الإقليمية» مع التركيز على إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بحث قائد القيادة المركزية 
للجيش الأميركي، أريك كوريلا، 
مع كبار المسؤولين العسكريين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، الــــتــــحــــديــــات 
الإقليمية مع التركيز على إيران؛ 
إذ عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، 
يواف غالانت، عن مخاوف بلاده 
مـــن طــمــوحــات طـــهـــران لامــتــلاك 

قدرات عسكرية نووية.
ــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وقــ
بـــــيـــــان، إن زيـــــــــارة كـــوريـــلا  فـــــي 
تأتي استمراراً مباشراً للنشاط 
الميداني والمناورات التي أجريت 
ــراً بـــين الــجــيــشــين؛ إذ أقــيــم  ــيـ أخـ
ــــي نـــشـــاط  ــــاضـ ــر المـ ــهـ ــــلال الـــشـ خــ
بحري مشترك للجيشين، نفذت 
ــة لـــســـلاح  ــركـ ــتـ خــــلالــــه قــــــوة مـــشـ
البحرية الإسرائيلي والأميركي 
نـــشـــاطـــاً مـــيـــدانـــيـــاً وراء مــنــطــقــة 
مضيق باب المندب، لكن مصادر 
أمنية فــي تــل أبيب تحدثت عن 
ــانــــدوس الـــبـــحـــري  ــكــــومــ ــام الــ ــيــ قــ
الأميركي والإسرائيلي بعمليات 
حربية مشتركة الشهر الماضي، 
عـــنـــد مـــنـــطـــقـــة قـــريـــبـــة مـــــن بـــاب 
المندب، تقع في المنطقة الواقعة 
ما بين المحيط الهندي والبحر 
الأحمر. ولم تفصح هذه المصادر 
عن طبيعة هذه العمليات، لكنها 
ــانـــدوس  ــكـــومـ الـ قــــــادة  أكــــــدت أن 
ــود الــــبــــحــــار»  الأمـــــيـــــركـــــي «أســـــــــ
والإســـرائـــيـــلـــي «الـــــدوريـــــة ١٣»، 
اجتمعا في مقر «الــدوريــة ١٣»، 

فـــي مــيــنــاء عــســكــري إســرائــيــلــي 
لتلخيص العمليات.

قــائــد  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
الــــــقــــــيــــــادة المــــــركــــــزيــــــة لـــلـــجـــيـــش 
الأميركي (سينتكوم)، الجنرال 
مـــــايـــــكـــــل كــــــــوريــــــــلا، ومـــضـــيـــفـــه 
الإسرائيلي رئيس هيئة أركــان 
ــيـــــش، الـــــجـــــنـــــرال هـــرتـــســـي  ــ ــــجـ الـ
هــــالــــيــــفــــي، حـــــضـــــرا قـــســـمـــاً مــن 
هـــذه الــتــلــخــيــصــات، وهـــو الأمـــر 
الــــــذي أثــــــار تـــقـــديـــرات تـــقـــول إن 

الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي نــــفــــذت كــانــت 
ذات طـــابـــع اســتــراتــيــجــي مــهــم، 
الــكــومــانــدوس فــي الطرفين  وإن 
وضعا خطة لمواصلة العمليات 
المشتركة وإجراء تدريبات دورية 

لتبادل الخبرات.
وقال هاليفي: «نحن نتابع 
المتغيرات في المنطقة مع التأكيد 
على تصاعد العدوان والإرهاب 
ــتــــرة  ــفــ الإيـــــــــرانـــــــــي، فــــــي هــــــــذه الــ
الحساسة بالتحديد»، حسبما 

ــم الــجــيــش  أفـــــــاد مـــتـــحـــدث بــــاســ
ــــاف هاليفي  الإســرائــيــلــي. وأضـ
خـــلال زيــــارة كـــوريـــلا: «فـــي هــذه 
الـــفـــتـــرة الــحــســاســة بــالــتــحــديــد، 
تكمن أهمية بالغة فــي العلاقة 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين الـــجـــيـــشـــين»، فــي 
إشارة إلى الجيشين الإسرائيلي 

والأميركي.
يأتي هــذا التطور بعد أيام 
مـــن إعـــــلان قـــيـــادي فـــي الــجــيــش 
قـــواتـــه تستعد  الإســـرائـــيـــلـــي أن 

لـــســـيـــنـــاريـــو تــــدهــــور الأوضـــــــاع 
الأمنية البحرية، في ظل الوجود 
الإيراني في البحر الأحمر. ووفقاً 
ــيـــة  ــبـــاراتـ ــتـــخـ لــلــتــقــيــيــمــات الاسـ
الإسرائيلية، يتمثل أحد المخاطر 
فــــي الـــســـفـــن المـــدنـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
إلــى مهام  الــتــي جــرى تحويلها 
عـــســـكـــريـــة، وتـــعـــمـــل فــــي الــبــحــر 
الأحمر، وهي مزودة بصواريخ 
بـــــحـــــر»، وصـــــواريـــــخ   – «أرض 
«أرض – جو»، وطائرات مسيّرة.

وكـــان الــجــنــرال كـــوريـــلا، قد 
إلــى إسرائيل (الخميس)  وصــل 
في خامس زيارة له، منذ توليه 
منصبه في شهر أبريل (نيسان) 
من السنة الماضية ٢٠٢٢، وكانت 
آخــر زيـــارة لــه فــي شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقـــد أجــــرى لـــقـــاءات مــع قــادة 
ــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــنـ المـــؤســـســـة الأمـ
والجيش، ورافقه هاليفي في جولة 
على اثنتين من القواعد العسكرية.

وقـــــال كـــوريـــلا إن الــتــحــدي 
المـــركـــزي الــــذي يــواجــهــه، كقائد 
«سنتكوم»، هو نفي الاعتقاد بأن 
الــولايــات المتحدة تغادر الشرق 
الأوســـط وتهدئة حلفاء أميركا 
ــزام إدارة جـــو بــايــدن  ــتـ الـ بــشــأن 
تجاه أمن حليفاتها، مؤكداً أنها 
إلــى تعزيز التعاون بين  تسعى 
هؤلاء الحلفاء لمواجهة الهجمات 
الــتــي تــشــنــهــا إيـــــران ومــنــظــمــات 
موالية لها بصواريخ وطائرات 

مسيّرة، والتي أصبحت التهديد 
الــولايــات المتحدة  المــركــزي على 

وإسرائيل ودول عربية.
ــدفـــاع  واســـتـــضـــاف وزيــــــر الـ
الإســــرائــــيــــلــــي يــــــــوآف غــــالانــــت، 
الجنرال كوريلا، في مقر الوزارة 
فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، حــــيــــث نـــاقـــش 
الــــطــــرفــــان تـــطـــويـــر الـــتـــحـــديـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
«أنــــشــــطــــة إيــــــــران الـــخـــبـــيـــثـــة فــي 
منطقة الشرق الأوســـط». وجاء 
في بيان رسمي أن «ذلــك يشمل 
الــعــدوان الإيــرانــي على الساحة 
ــم الأســـلـــحـــة  ــيـ ــلـ ــسـ ــبــــحــــريــــة وتـ الــ
لمنظمات ووكـــلاء إرهــابــيــين في 
سوريا ولبنان والعراق واليمن 

والمنطقة».
وحـــســـب بـــيـــان إســرائــيــلــي، 
فقد شـــارك غــالانــت الضيف في 
ــران في  مــخــاوفــه بــشــأن تــقــدم إيــ
برنامجها النووي وأنها تهدف 
إلـــــى تــحــقــيــق قـــــــدرات عــســكــريــة 
نووية. وأكد غالانت أن إسرائيل 
تنظر بجدية إلى التقدم الإيراني.

واتـــــــفـــــــق الـــــجـــــانـــــبـــــان عـــلـــى 
ــيــــق الـــــتـــــعـــــاون وتـــــبـــــادل  ــمــ ــعــ «تــ
المــعــلــومــات الاستخباراتية بين 
الجيشين والمؤسسات الدفاعية 

لكل منهما».
ونقل عن الضيف الأميركي 
قـــولـــه إنــــه «كـــمـــا هـــو الـــحـــال مع 
كــل زيـــارة للجيش الإسرائيلي، 
الــذي  تــأثــرت كثيراً بالاستعداد 
رأيته هنا. علاقتنا العسكرية مع 

إسرائيل متينة».

نشاط بحري مشترك بين البحرية الأميركية والإسرائيلية في باب المندب الشهر الماضي (الجيش الإسرائيلي)صورة وزعها الجيش الإسرائيلي من جولة كوريلا وهاليفي في مقر وحدة الكوماندوس البحري أول من أمس

طهران تستخدم التكنولوجيا الغربية في مسيرّاتها

{البنتاغون} ينشر قنابل 
 خارقة للتحصينات ردعاً لإيران

واشنطن: علي بردى

كشف مسؤولون أميركيون 
(الــبــنــتــاغــون)  الـــدفـــاع  أن وزارة 
ــرة الأولـــــــــــى قـــنـــابـــل  ــمــ ــلــ نـــقـــلـــت لــ
«خــارقــة للتحصينات» موجهة 
بــدقــة وتـــزن كــل منها ٢٥٠ رطــلاً 
لوضعها على طائرات هجومية 
ــاً إلـــــــى الــــشــــرق  ــثــ رســــــلــــــت حــــديــ

ُ
أ

الأوسط، في خطوة هي الأحدث 
مـــن نــوعــهــا لـــــردع إيـــــــران. فيما 
أكــــد بــحــث جـــديـــد أن طـــهـــران لا 
تــزال تعتمد على التكنولوجيا 
الغربية لتطوير أسلحة قوية، 
مثل المسيّرات التي تستخدمها 

روسيا ضد المدن في أوكرانيا.
ــفــــة «وول  ــيــ ــلـــــت صــــحــ ــ ــقـ ــ ونـ
ستريت جورنال» عن مسؤولين 
في واشنطن أن الجيش الأميركي 
أرســـل أخــيــراً ســرب طــائــرات من 
طراز «إيه ١٠ وارتهوغز» يمكنها 
حــمــل الــقــنــابــل المـــوجـــهـــة بــدقــة. 
وجــــرى تــجــديــد هـــذه الــطــائــرات 
حــديــثــاً لتمكينها مـــن حــمــل ما 
يـــصـــل إلـــــى ١٦ قــنــبــلــة صــاعــقــة 
لــلــتــحــصــيــنــات، تُـــعـــرف رســمــيــاً 

باسم «جي بي يو ٣٩ بي».
وأوضــــــــــح المـــــســـــؤولـــــون أن 
الــقــرار بوضع أسلحة أكثر قوة 
على طائرات «إيه ١٠ وارتهوغز» 
اتــــخــــذ لمـــنـــح الـــطـــيـــاريـــن فــرصــة 
أكبر للنجاح في تدمير مخازن 
الــــذخــــيــــرة والأهـــــــــــداف الـــثـــابـــتـــة 
ــا،  ــراق وســـوريـ الأخــــــرى فـــي الــــعــ
حــــــيــــــث اســــــتــــــهــــــدفــــــت الـــــــقـــــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــــــراراً مــــن مــقــاتــلــين 

مدعومين من إيران.
ــذه الـــقـــنـــابـــل إلـــى  ــ وتـــصـــل هـ
المنطقة في وقــت تصاعدت فيه 
التوترات مع إيران، التي احتجز 
الـــثـــوري»، الخميس،  «حــرســهــا 
ناقلة نفط في خليج عمان أثناء 
الــخــام مــن الكويت  نقلها النفط 

إلى الولايات المتحدة.
الــقــوات الجوية  وأفــاد قائد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  فــي 
ــرال ألــيــكــســوس  ــنـ الــلــفــتــنــانــت جـ
غرينكويتش، الذي يشرف على 
العمليات العسكرية فــي سماء 
ســــوريــــا و٢٠ دولــــــة أخــــــرى فــي 
الشرق الأوســط وجنوب شرقي 
ــه ١٠  ــ ــرات (إيــ ــ ــائـ ــ ــــأن «طـ ــا، بـ ــيــ آســ
فـــي بعض  لــلــغــايــة  إس) فــعــالــة 
الــتــي نحتاج إلــى القيام  الأمـــور 
بها». وأوضح أن السرب الجديد 
يمثل زيادة بنسبة ٥٠ في المائة 
في عدد الطائرات الهجومية في 

المنطقة.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأرســــــلــــــت 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) ســرب 
ــادة من  «وارتـــهـــوغـــز»، المــؤلــف عـ
١٢ طائرة، إلى الشرق الأوسط، 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــدمــا نــفــذت 
ــران  ــ ــ ـــن إيـ ــة مــ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ــوات المـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــقــواعــد  سلسلة هــجــمــات عــلــى 
الأميركية في سوريا، بما فيها 
ضربة بمسيّرة انتحارية قتلت 
متعاقداً أميركياً. ورد الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 
بإصدار أوامر بشن غارات جوية 
عــلــى المــســلــحــين المـــدعـــومـــين من 

إيران هناك.
ونــقــلــت هـــذه الــطــائــرات في 
إطار جهد أوسع لتعزيز الوجود 
الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي وســــط 
مــخــاوف متزايدة مــن الهجمات 
التي تشنها إيران وحلفاؤها في 

كل أنحاء المنطقة.
وتمنح هــذه الــطــائــرات قوة 
ــيـــران أكـــثـــر مـــن مــقــاتــلات «إف  نـ
١٥»، كما تمثل تقدماً في جهود 
الــجــيــش لإثـــبـــات قــيــمــة أســطــول 
«وارتهوغز» المتقادم الذي يريد 
مسؤولو البنتاغون إحالته إلى 

التقاعد.
ــركـــي  ــيـ ــيـــش الأمـ وكـــــــان الـــجـ

ــة تــعــمــل  ــ ــــواصـ ــن وصـــــــول غـ ــلــ أعــ
ــر  ــهـ ــواريــــــخ مــــوجــــهــــة الـــشـ بــــــصــــ
المـــاضـــي إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط، 
فــــي عـــــرض عـــــام لـــلـــقـــوة. وأفـــــاد 
مسؤولون أميركيون آنــذاك بأن 
لــديــهــم مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
تــفــيــد بــــأن إيــــــران تــســتــعــد لشن 
هـــجـــوم بــمــســيــرة عـــلـــى ســفــيــنــة 

تجارية في المنطقة. 
وأوضحوا أن هذه المخاوف 
ــول حــامــلــة  ــ تـــراجـــعـــت بـــعـــد وصــ
ــو إس  ــائـــرات الأمــيــركــيــة «يــ الـــطـ
ــتـــي يــمــكــنــهــا  الـ ــلــــوريــــدا»،  إس فــ
ــراز  حــمــل ١٥٠ صــــاروخــــاً مـــن طـ
«توماهوك»، إلى البحر الأحمر.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــف 
ــيـــح  ــلـ مــــنــــظــــمــــة «أبــــــــــحــــــــــاث تـــسـ
الــنــزاعــات»، وهــي منظمة تتخذ 
من المملكة المتحدة مقراً لها، أن 
الطائرات المسيرة الإيرانية من 
«شاهد ١٣٦» التي باعتها إيران 
لــروســيــا تعمل بــمــحــرك يعتمد 
ألمــانــيــة، وهي  على تكنولوجيا 
تــقــنــيــة «حــصــلــت عــلــيــهــا إيــــران 
بشكل غير مشروع منذ نحو ٢٠ 

عاماً».
وتــؤكــد هــذه النتائج، التي 
جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــا مــن خــلال 
الــفــحــص الــتــفــصــيــلــي لمــكــونــات 
جلبت من أوكرانيا، قدرة إيران 
عـــلـــى مــــحــــاكــــاة الــتــكــنــولــوجــيــا 
العسكرية التي حصلت عليها 
ــراعـــة»،  «بــشــكــل غــيــر شــرعــي وبـ
لـــشـــبـــكـــة «ســــــــي إن إن»  وفـــــقـــــاً 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون، الــتــي 
نقلت عن مسؤولين غربيين أنهم 
«يــشــعــرون بــالــقــلــق مــن احتمال 
ــا فـــي الأســلــحــة  ــيـ مـــشـــاركـــة روسـ
والمــعــدات الغربية الصنع التي 
ــة المـــعـــركـــة  ــــي ســــاحــ اســـــتـــــردت فـ
الأوكرانية مع الإيرانيين»، علماً 
بأنه «حتى الآن، لا يوجد دليل 

قاطع على حدوث ذلك».
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البرهان يتلقى اتصالات من قادة ومسؤولين إقليميين

ضغوط على طرفي الصراع في السودان لالتزام الهدنة

تــتــكــاثــف الـــضـــغـــوط الــدولــيــة 
والإقليمية على طرفي القتال في 
الــســودان، الجيش وقـــوات «الدعم 
السريع» لتثبيت وقف دائم لإطلاق 
النار، والالتزام بتنفيذ الهدنة على 
انـــزلاق الأوضــــاع في  الأرض، لمنع 
البلاد إلى الأسوأ، لكن طرفي النزاع 
المــواجــهــات العسكرية  صــعّــدا مــن 
الــطــيــران  عــلــى الأرض، إذ شــوهــد 
الحربي للجيش يحلق في مناطق 
واســعــة مــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
ــم  ــه قـــــــوات «الــــدعــ ــ فـــيـــمـــا تــــصــــدت لـ

السريع» بالمضادات الأرضية.
ــاء أفــارقــة وعــدد  وأجـــرى رؤسـ
ــن المـــســـؤولـــين رفــيــعــي المــســتــوى  مـ
بــــــدول عـــربـــيـــة اتــــصــــالات هــاتــفــيــة 
ــيــــادة قــائــد  بـــرئـــيـــس مــجــلــس الــــســ
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــق عــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــيــــش الـ ــجــ الــ
الـــبـــرهـــان، وشـــــددوا عــلــى ضـــرورة 
عـــــــــودة الأوضــــــــــــاع فـــــي الـــــســـــودان 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
إعـــلان الجيش و«الــدعــم السريع» 
الدولية  للمبادرات  استجابتهما 
ــة  ــدنــ ــهــ ــد الــ ــديــ ــمــ ــتــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ
الـــخـــامـــســـة لــــلأغــــراض الإنــســانــيــة 
فـــي مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات وإجـــلاء 
ــإن كــل طــرف  ــانـــب، فـ المــقــيــمــين الأجـ

يتهم الآخر بخرقها.
وجــاءت هذه الهدنة بمبادرة 
أميركية – سعودية، ضمن مساعٍ 
ــــدلاع  ــاكـــات مـــنـــذ انـ ــبـ ــتـ لـــوقـــف الاشـ
الـــــحـــــرب بـــــين الــــجــــيــــش و«الـــــدعـــــم 
الــســريــع» فــي العاصمة الخرطوم 
ــتــــي  ــيــــة، والــ ــطــــرفــ ــا الــ ــهــ ــيــ وضــــواحــ
ســقــط خــلالــهــا المـــئـــات مـــن القتلى 
وآلاف الجرحى من المدنيين، وفرار 
عشرات آلاف المواطنين من سكان 

الــخــرطــوم إلــى الــولايــات المــجــاورة 
وخارج البلاد.

اتصالات مع البرهان

ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ ــا،  ــهــ ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
الـــســـودانـــيـــة، إن رئــيــس  الـــخـــارجـــيـــة 
مجلس السيادة تلقى أمس اتصالات 
هــاتــفــيــة مـــن رئـــيـــس حــكــومــة جــنــوب 
ــر مــــيــــارديــــت،  ــيـ ــاكـ ــفـ ــلـ الــــــــســــــــودان، سـ
آبــي أحمد،  ورئــيــس وزراء إثــيــوبــيــا، 
ونائب رئيس دولة الإمــارات، الشيخ 
منصور بــن زايـــد، ووزيـــر الخارجية 
السعودي، فيصل بن فــرحــان، تؤكد 
أهمية عودة الأوضاع إلى طبيعتها. 
وأشار بيان الخارجية السودانية إلى 
اتصالات مماثلة من الآليتين الثلاثية 

والرباعية بذات الخصوص.
وتـــضـــم الآلـــيـــة الـــثـــلاثـــيـــة، الأمـــم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة 
التنمية الحكومية الأفريقية (إيقاد)، 
ــة مــن  ــيـ ــاعـ ــربـ ــة الـ ــيــ فــيــمــا تـــتـــكـــون الآلــ
الــــســــعــــوديــــة وأمــــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والإمــــــــــــــــــــــــــــــارات. وأســـــــــهـــــــــم أعــــــضــــــاء 
المجموعتين فــي العملية السياسية 
لحل الأزمة في السودان بين الجيش 

و«الدعم السريع».
وتــســعــى الــجــهــود الــدولــيــة إلــى 
ــيـــش الــــســــودانــــي وقــــــوات  ــل الـــجـ ــمـ حـ
«الـــدعـــم الــســريــع» عــلــى وقـــف إطـــلاق 
الدائم، والعودة إلى المحادثات  النار 

السياسية لتجاوز الاقتتال.

قصف بالطيران

«الشرق  وقالت مصادر محلية لـ
الـــصـــالـــحـــة  الأوســـــــــــــط» إن مـــنـــطـــقـــة 
بـــمـــديـــنـــة أم درمـــــــــان، تـــعـــرضـــت مــنــذ 

صباح الجمعة إلى قصف بالطيران 
ــع الــثــقــيــلــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــدافـ ــالمـ وبـ
تبادل إطلاق الرصاص الكثيف وسط 
الحي السكني. وأفادت مصادر أخرى 
بــســمــاع أصــــوات متقطعة للطائرات 
ولــلــمــضــادات الأرضــيــة فــي ضــواحــي 
حي أمبدة بذات المدينة، واشتباكات 
أخرى في أحياء متفرقة من الخرطوم. 
وشاهد مواطنون تحدثوا للصحيفة 
انتشاراً كبيراً لقوات «الدعم السريع» 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
المتاخمة لمقر قيادة الجيش الرئيسي 
في قلب الخرطوم، وفي أحياء أخرى. 
كما رصد شهود اشتباكات مباشرة 
ومحدودة بالأسلحة الخفيفة في عدد 

من الأحياء السكنية وسط المدنيين.
ــم المـــتـــحـــدث  ــهــ ــه، اتــ ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
الــرســمــي بــاســم الــجــيــش الــســودانــي، 
نبيل عبد الله، قوات «الدعم السريع» 

بإطلاق النار على طائرة إجلاء تركية 
فـــي أثـــنـــاء هــبــوطــهــا بــمــطــار «وادي 
سيدنا» العسكري شمال أم درمــان. 
وأضــــاف فــي بــيــان: «تــصــدت قــواتــنــا 
لهجوم فاشل من (الدعم السريع) في 
منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم، 
وكبدته خسائر كبيرة». وقال المتحدث 
باسم الجيش إن «قواتنا تمكنت من 
صد وتدمير هجوم (الدعم السريع) 
على قــوات الــدفــاع الــجــوي بالمنطقة، 
ــارات قــتــالــيــة،  وجـــــرى تــدمــيــر ٩ ســــيــ
وتسلُم مدفعين مضادين للطائرات 

وأسلحة ومعدات مختلفة.

منطقة «وادي سيدنا»

ــوات «الــدعــم  بـــدورهـــا، قــالــت قــ
السريع» إنه «لا صحة لاستهدافنا 
لأي طائرة»، مشيرة إلى أن منطقة 

تــحــت  تــــقــــع  لا  ســـــيـــــدنـــــا»  «وادي 
ــيـــطـــرتـــهـــا، ولـــيـــســـت لـــديـــهـــا فــي  سـ
قــوات  قــــوات. وأكــــدت  محيطها أي 
التزامها  «الدعم السريع» في بيان 
بشكل صـــارم بالهدنة الإنسانية، 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ بـــــنـــــاءً عــــلــــى المـــــــبـــــــادرة الأمـ
الــســعــوديــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
البلاد، لكنها اتهمت قــادة الجيش 

بخرق الهدنة.
وذكر البيان أن طيران الجيش 
هاجم تمركز لقوات «الدعم السريع» 
بــالــطــائــرات والمـــدافـــع فــي قــواعــدهــا 
بمنطقة جبل أولياء ومناطق أخرى 
في مدينة أم درمان، وأضاف: «نود 
أن نلفت نظر أطراف المبادرة إلى أن 
هذه الخروقات تثبت بشكل واضح 
تـــعـــدد مـــراكـــز اتـــخـــاذ الـــقـــرار داخـــل 

قيادة الجيش منذ اندلاع الأزمة».
ويكرر قائد «الــدعــم السريع»، 

الفريق محمد حمدان دقلو الشهير 
«حـــمـــيـــدتـــي» الاتــــهــــامــــات لـــرمـــوز  بــــ
الإســلامــيــين وقــــادة نــظــام الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير، بالوقوف وراء 

إثارة الحرب الحالية.
ــــين  ــتـ ــ ــيـ ــ ورحـــــــــــــب أعــــــــضــــــــاء الآلـ
«الــثــلاثــيــة» و«الــربــاعــيــة» فــي بيان 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، بــــإعــــلان الــجــيــش 
و«الدعم السريع» على تمديد وقف 
إطلاق النار لمدة ٧٢ ساعة إضافية 
بـــــدأت مـــســـاء الــخــمــيــس، ويـــدعـــون 
ــاف  ــ ــالـــكـــامـــل. وأضــ ــى تـــنـــفـــيـــذه بـ ــ إلــ
الــبــيــان: «نــرحــب أيــضــاً بــاســتــعــداد 
ــلـــدخـــول فــــي حــــــوار مــن  ــرفـــين لـ ــطـ الـ
ــل إلـــــــى وقـــــــف دائــــــم  ــ ــــوصـ ــتـ ــ أجـــــــل الـ
للأعمال العدائية، وضمان وصول 
المساعدات الإنسانية دون عوائق. 
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات 
ــيــــة من  ســتــســهــم فـــي المـــرحـــلـــة الأولــ

إنـــشـــاء عملية  فـــي  الــدبــلــومــاســيــة 
لــلــتــوصــل إلــــى تــحــقــيــق وقــــف دائـــم 
للأعمال العدائية، ووضع ترتيبات 
إنسانية، والعمل على تطوير خطة 

لوقف التصعيد الميداني».

«الجبهة المدنية»

ــــــعــــــت الأحــــــــــزاب 
ّ
ــاً وق ــيــ ــيــــاســ ســ

الــرئــيــســيــة، والفصائل  الــســيــاســيــة 
المسلحة، ولجان المقاومة الشعبية 
عــــلــــى بـــــيـــــان تــــأســــيــــس «الـــجـــبـــهـــة 
المدنية» لإيقاف الحرب، واستعادة 
ــي  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــي الـ ــ ــ ــدنــ ــ ــ ــار المــ ــ ــ ــســ ــ ــ المــ
فــــي الـــــبـــــلاد، ويــــدعــــو الـــبـــيـــان إلـــى 
ــكـــات  ــلـــحـــرب، وإسـ ــوري لـ ــ ــقــــاف فــ إيــ
صـــوت الــبــنــادق، والــســعــي لتوفير 
الاحتياجات الإنسانية والصحية 
والخدمية للمواطنين في المناطق 
ــدد الــبــيــان  ــ المـــتـــأثـــرة بـــالـــحـــرب. وشـ
التأسيسي على استعادة الانتقال 
المــدنــي الــشــامــل، والـــخـــروج الكامل 
لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة مــن الــحــيــاة 
السياسية والاقتصادية، بالإضافة 
ــــلاح الأمـــنـــي والــعــســكــري  إلـــى الإصـ
لتأسيس جيش مهني واحـــد عبر 

الحوار السلمي.
وانــــدلــــعــــت الاشــــتــــبــــاكــــات فــي 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي  منتصف 
عــقــب خـــلافـــات حــــادة بـــين الــجــيــش 
بـــشـــأن عملية  الـــســـريـــع»  و«الــــدعــــم 
الإصلاح الأمني والعسكري، ودمج 
ــرة فـــي جــيــش واحــــد،  ــيــ قـــــوات الأخــ
وعرقلة الحرب الدائرة في الخرطوم 
ــال الــعــمــلــيــة  ــمــ وولايــــــــات أخــــــرى إكــ
السياسية التي وصلت إلى مراحل 
لــعــودة الجيش للثكنات،  متقدمة 
انتقالية بقيادة  وتشكيل حكومة 
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مسؤول أوروبي لـ                           :
نسعى لمنع انفجار الوضع في السودان

أكد متحدث باسم «الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي» أن «المــــفــــوضــــيــــة 
ــا  الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة» تـــــــبـــــــذل كــــــــل مـ
بــوســعــهــا لمــنــع انــفــجــار الــوضــع 
أكــثــر فــي الــســودان، مضيفاً، في 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات، لـ
ــفــــجــــار ثـــالـــث أكـــبـــر دولــــة  أن «انــ
ــا تـــحـــظـــى بـــمـــوقـــع  ــيــ ــقــ ــريــ ــي أفــ ــ فــ
استراتيجي فــي الساحل وعلى 
البحر الأحــمــر، هــو أمــر لا يمكن 
ل تكاليفه». وأشار المتحدث  تحمُّ
إلــى أن خطر تحول الــصــراع في 
ـــراع إقــلــيــمــي  ــ الـــــســـــودان إلـــــى صــ
ــاد  «مــــرتــــفــــعٌ جـــــــــداً»، وأن الاتــــحــ
ــــي سيستمر «بالضغط  الأوروبـ
مــــــن أجــــــــل تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة، 
مـــن خــــلال تــنــســيــق الــجــهــود مع 

المجتمع الدولي». 
ورغم إجلاء الدول الأوروبية، 
ــا، رعــــايــــاهــــا مــن  ــرهـ ــيـ ــن بــــين غـ مــ
الــســودان، خــلال الأيـــام الماضية، 
فــــــــإن المـــــســـــؤولـــــين الأوروبـــــــيـــــــين 
يضاعفون جهود الوساطة بين 
الأطراف المتنازعة، للتوصل إلى 
ــم لإطــــلاق الـــنـــار. وقـــال  وقـــف دائــ
المتحدث إن نقل السفير الأوروبي 
إلى جيبوتي مع بقية الطاقم لا 
يؤثر على جهود الوساطة تلك، 
نُــقــل إلــى  مــشــيــراً إلـــى أن السفير 
ــارج الـــخـــرطـــوم؛ لأن «الــوضــع  خــ
الــشــديــد الــتــقــلــب لــم يــعــد يسمح 
ــد  ــ ــه». وأكـ ــ ــنــ ــ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمــ
ــه «عـــنـــدمـــا يــســمــح  ــ المـــتـــحـــدث أنــ
ــنـــاك عـــودة  الــــوضــــع، ســتــكــون هـ
للوجود الأوروبــي في السودان؛ 

لإكمال العمل من هناك».
وكـــان الــســفــيــر الأوروبـــــي في 
ض  الخرطوم إيدن أوهارا قد تعرَّ
لاعــتــداء، داخــل مقر إقــامــتــه، قبل 
يــوم من قــرار نقله إلــى جيبوتي. 
ودفــــــــع ذلــــــك الاعــــــتــــــداء مــــســــؤولَ 
السياسة الخارجية في «الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي» جــــــوزيــــــف بــــوريــــل 
إلـــى إدانــــة الاعـــتـــداء، مــن دون أن 
يـــذكـــر الـــطـــرف المـــعـــتـــدي. وكــتــب، 
عــلــى «تــويــتــر»، أن «أمــــن المــقــرّات 
ــة هــو  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ والــــبــــعــــثــــات الـ
السودانية  السلطات  مسؤولية 
وواجــــــب عــلــيــهــم، وفــــق الــقــانــون 

الدولي».
وأشــــــار المـــتـــحـــدث الأوروبــــــي 
إلـــى أن «الـــهـــدف الــقــريــب المـــدى»، 
الـــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه المـــســـؤولـــون 
ــــون، هـــو المــســاهــمــة في  ــيـ ــ الأوروبـ
ــار  ــــف إطـــــــــلاق نــ ــوقـ ــ ــل لـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ «الـ
دائــــــــم وفــــتــــح مـــــمـــــرات إنـــســـانـــيـــة 
فــــــي الــــــــــســــــــــودان». وأضــــــــــــاف أن 
الأوروبيين يعملون مع شركائهم 
«لــلــتــوصــل إلــــى تــشــكــيــل ائــتــلاف 
ــهـــذا الــــصــــدد».  ــنـــطـــاق بـ واســــــع الـ
وكشف أن بوريل يتواصل، منذ 
بـــدء الــقــتــال، مــع «عــــدد كــبــيــر من 
المسؤولين؛ من بينهم الجنرالان 

بــرهــان وحــمــيــدتــي»، إضــافــة إلى 
الرئيس الكيني، ووزراء خارجية 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات ومــصــر 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. وأشــــــــار المـــتـــحـــدث 
الأوروبي إلى أن اتصالات بوريل 
لحل الأزمة تشمل كذلك الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي ومنظمة (إيغاد).
ــتــــحــــدث الأوروبـــــــــي  ودعـــــــا المــ
طرفي النزاع إلى الالتزام بحماية 
المــدنــيــين، بــيــنــمــا تــســتــمــر جــهــود 
التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، 
ورأى أن الأحداث الأخيرة «تهدد 
المــكــاســب لــلانــتــقــال إلــــى حــكــومــة 

مدنية ديمقراطية».
وتــبــذل دول أوروبـــيـــة أخــرى 
ــــى جـــانـــب  ــ ــة، إلـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــوداً إضـ ــ ــهـ ــ جـ
«الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي»، للتوسط 
الـــســـودان؛ مــن بينها ألمانيا،  فــي 
الـــتـــي يـــــزور مــســتــشــارهــا أولاف 
شولتز، إثيوبيا وكينيا، الأسبوع 
المقبل؛ لبحث الأزمة في السودان. 
وســيــلــتــقــي شـــولـــتـــز، الـــــذي يــبــدأ 
زيــــارتــــه لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، يــوم 
الخميس المقبل، رئيس الاتحاد 
ــقـــي مـــوســـى فـــكـــي مــحــمــد،  ــريـ الأفـ
ورئــيــس الحكومة الإثيوبي آبي 
أحــمــد، ورئــيــســة إثــيــوبــيــا سهلو 
رقــدزودي. وقال مكتب المستشار 
الــلــقــاءات ستركز على إكمال  إن 
عملية السلام في إثيوبيا، إضافة 
إلى الوضع الأمني على المستويين 
الإقليمي والدولي، خصوصاً في 

السودان. 
ــارة، قــال  ــزيــ وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــ
النائب في حزب  يورغن كوسي، 
شــولــتــز، المــتــخــصــص فــي شــؤون 
أفــريــقــيــا، إن النقطة الأهــم  شـــرق 
يـــجـــب أن تـــكـــون حـــــول إمــكــانــيــة 
«منع وصــول المزيد من الأسلحة 
ــه من  ــودان»، مــضــيــفــاً أنـ ــســ إلـــى الــ
«الـــضـــروري الــحــديــث إلـــى طرفي 
النزاع، والحرص على إبقاء الدعم 

قائماً للمجتمع المدني هناك».
وتخشى الدول الأوروبية من 
زيادة تأثير روسيا في السودان 
ر  ــراع، وقـــد عبَّ وتــأجــيــجــهــا الـــصـ
مــســؤولــون أوروبـــيـــون عــن ذلــك، 
فــي الأيــــام المــاضــيــة. وقــــال وزيــر 
خارجية فنلندا بيكا هافيستو، 
خــــلال اجــتــمــاع أوروبـــــــي، مطلع 
الأســـبـــوع، فــي لــوكــســمــبــورغ، إن 
جــمــاعــة فــاغــنــر؛ وهـــي مجموعة 
مــن المــرتــزقــة المــرتــبــطــة بــروســيــا، 
قد تكون هي مَن «يؤجج الصراع 
ــر» فـــي الــــســــودان. وأضـــــاف،  ــثـ أكـ
معبراً عن خشيته من استغلال 
الــــجــــمــــاعــــة مـــــــغـــــــادرة الــــرعــــايــــا 
ــــين،  ــيـ ــ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأوروبـ
الـــســـودان، وتـــرك الــســاحــة فارغة 
ــام روســـيـــا، قـــائـــلاً: «لــيــس من  أمــ
العدل أن يغادر جميع الأجانب 
ــذا الــــوضــــع، إذا  ــودان فـــي هــ ــســ الــ
غــادرنــا فسنترك فــراغــاً لجماعة 

فاغنر وروسيا لتلعبا اللعبة».

برلين: راغدة بهنام

رت إمكاناتها كافة لمغادرة الرعايا إلى بلدانهم
ّ
سخ

السعودية تجلي ٢٨٧٢ شخصاً ينتمون لـ٨٠ جنسية

ــة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــواصــ ــ تــ
ــا ومــوطــنــي  ــاهـ ــايـ الإنـــســـانـــيـــة لإجـــــلاء رعـ
العديد من دول العالم من السودان، عقب 
القتال بين الجيش وقــوات الدعم  انــدلاع 
الـــســـريـــع خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة ومــقــتــل 
ــة الآلاف حــتــى الآن. واســتــمــراراً  ــابـ وإصـ
ــعــــوديــــة  ــا الــــســ ــهــ ــذلــ ــبــ ــهــــود الـــــتـــــي تــ ــلــــجــ لــ
بتوجيهات من قيادة البلاد في عمليات 
الإجلاء من السودان إلى المملكة؛ وصل إلى 
مدينة جدة أمس (الجمعة) ١٩٥ شخصاً 
الــدول الشقيقة والصديقة من  من رعايا 
الجنسيات التالية: باكستان، وفلسطين، 
وتــايــلــنــد، ومـــوريـــتـــانـــيـــا، وســيــريــلانــكــا، 
والــولايــات المتحدة الأميركية، وبولندا، 
والـــهـــنـــد، والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والــنــمــســا، 
وإندونيسيا، وكــنــدا، والــعــراق، ومصر، 
وأستراليا وسوريا، حيث تم نقلهم إلى 
ــدة تــمــهــيــداً لــتــســهــيــل مــغــادرتــهــم إلــى  جــ

بلدانهم.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
مَــن تــم اجلاؤهم  السعودية، أن إجمالي 
مــن الـــســـودان مــنــذ بـــدء عــمــلــيــات الإجـــلاء 
نحو ٢٩٩١ شخصاً، منهم ١١٩ مواطناً 
سعودياً، و٢٨٧٢ شخصاً ينتمون إلى ٨٠ 

جنسية.
وسخّرت المديرية العامة للجوازات 
السعودية إمكاناتها كافة لدعم المواقع 
المخصصة لإنهاء إجراءات مغادرة رعايا 
الــقــادمــين من  الـــدول الشقيقة والصديقة 
السودان إلى بلدانهم لخدمتهم بالأجهزة 
الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة والـــــكـــــوادر الــبــشــريــة 
المؤهلة لسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم 

وعودتهم إلى بلدانهم.

ميناء بورتسودان

ــودان بــين  ــ ــســ ــ دفــــــع الـــــصـــــراع فــــي الــ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع الـــدول  الــجــيــش وقـ
إلــــى المـــســـارعـــة بـــإجـــلاء دبــلــومــاســيــيــهــا 
ورعــايــاهــا. وأجــلــت دول عــدة رعاياها 
ــى  ــ ــا تــــــوجــــــه آخــــــــــــــرون إلـ ــمــ ــنــ ــيــ جـــــــــــواً، بــ
بــورتــســودان عــلــى الــبــحــر الأحــمــر على 
بعد ٨٠٠ كيلومتر تقريباً من الخرطوم 
بــــراً. أجــلــت الــقــاهــرة ٥٣٢٧ مــصــريــاً في 
المــجــمــل، منهم ٢٦٤٨ تــم إجــلاؤهــم يوم 
الــخــمــيــس. وفــــي بــيــان مــنــفــصــل، قــالــت 
الــخــارجــيــة المــصــريــة إن نحو ١٦  وزارة 
ألف شخص عبروا الحدود من السودان 
إلى مصر، بينهم ١٤ ألف سوداني. كما 
أجــلــت ألمــانــيــا ٥٠٠ شــخــص فــي المجمل 
من أكثر من ٣٠ دولة إلى بر الأمان حتى 
صباح يوم الثلاثاء الماضي، ومن بينهم 
مــواطــنــون بلجيكيون، وبــريــطــانــيــون، 
وهــولــنــديــون، وأردنـــيـــون وأمــيــركــيــون، 
بالإضافة إلــى الألمـــان. وقــالــت برلين إن 

رحلاتها الجوية تنتهي يوم الثلاثاء.
وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
ــوم الــخــمــيــس إنـــهـــا أجـــلـــت حــتــى الآن  يــ
ــرت  ــ ــودان. وذكـ ــ ــســ ــ الــ ــن  ٩٣٦ شــخــصــاً مــ
تـــم إجــلاؤهــم  الــخــارجــيــة أن مـــن  وزارة 
ليسوا فرنسيين فقط، بــل هناك أيضاً 
مـــواطـــنـــون مـــن بــريــطــانــيــا، والـــولايـــات 
المــتــحــدة، وكـــنـــدا، وإثــيــوبــيــا، وهــولــنــدا 

وإيطاليا والسويد. وشكر الأمين العام 
للأمم المتحدة فرنسا على «مساعدتها 
الــجــوهــريــة» فــي نــقــل ٤٠٠ مــن موظفي 
الأمــــم المــتــحــدة وعــائــلاتــهــم إلــــى خـــارج 
السودان. ونقلت البحرية الفرنسية ٣٥٠ 
شخصاً مــن بــورتــســودان إلــى جــدة في 
السعودية مساء الثلاثاء، في حين نُقل 
أكثر من ٧٠ على متن طائرة نقل تابعة 
للقوات الجوية الفرنسية من الفاشر في 

السودان إلى نجامينا في تشاد.
وأجــلــت طــائــرات عسكرية إيطالية 
أقــلــعــت مـــن جــيــبــوتــي ٨٣ إيــطــالــيــاً و١٣ 
ــفــــال والــســفــيــر  ــن بــيــنــهــم أطــ ــن، مــ آخــــريــ
الإيـــــطـــــالـــــي. وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنطونيو تاياني إن بعض الإيطاليين 
العاملين في المنظمات غير الحكومية 
وحـــمـــلات الــتــبــشــيــر قــــــرروا الـــبـــقـــاء في 
السودان بينما نُقل ١٩ آخرون إلى مصر 
قبل ذلك بيومين. وقالت بريطانيا إنها 

بـــدأت عملية إجـــلاء «واســعــة الــنــطــاق» 
لمواطنيها يوم الثلاثاء، معطية الأولوية 
للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن 

والمرضى.

٤ آلاف بريطاني بالسودان

وأفـــادت بأنها أجلت ٨٩٧ شخصاً 
مــن الـــســـودان عــلــى مــتن ثــمــانــي رحــلات 
جــويــة بــريــطــانــيــة، وأنـــه ســيــكــون هناك 
المــزيــد مــن الـــرحـــلات. وتــقــدر الحكومة 
أن هـــنـــاك نــحــو أربـــعـــة آلاف بــريــطــانــي 
فـــي الــــســــودان، وأجـــلـــت دبــلــومــاســيــيــهــا 
وعــائــلاتــهــم مــنــذ يـــوم الــســبــت المــاضــي. 
وقــالــت قــبــرص إنــهــا فــعّــلــت آلــيــة إنــقــاذ 
إنسانية بطلب من لندن للسماح لدول 
ثالثة باستخدامها لاستقبال وإعــادة 
المواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من 
السودان. وتستضيف قبرص قاعدتين 

عسكريتين بريطانيتين كبيرتين.
ــة فـــوبـــكـــه  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ـــر الـ ــ وقــــــــــال وزيـــــ
هوكسترا إنه تم إجلاء نحو ١٠٠ هولندي 
مـــن الــــســــودان مــنــذ يــــوم الأحــــــد. وغــــادر 
نصف الــعــدد إلــى الأردن على مــتن أربــع 
رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضاً نحو 
٧٠ شخصاً من ١٤ دولة أخــرى. وتسعى 
أمستردام إلى إجلاء نحو ١٥٠ هولندياً 
ــززت الــجــهــود الــدولــيــة  ــ فـــي المــجــمــل. وعــ
بــطــائــرتــين عسكريتين، متاحتين أيضاً 

للجنسيات الأخرى.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ كــــمــــا أجـــــلـــــت الـــــــقـــــــوات الأمــ
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين أمـــــيـــــركـــــيـــــين وبــــعــــض 
الدبلوماسيين الأجانب. وقالت واشنطن 
إن بضع عشرات من الأميركيين يسافرون 
بــراً في قافلة تقودها الأمــم المتحدة إلى 
بورتسودان، وإن عشرات آخرين عبّروا 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي المــــغــــادرة. وقـــالـــت إنــهــا 
تنشر عتاداً بحرياً للمساعدة في عمليات 

الإجلاء إذا لزم الأمر.
ــد عـــــن أي  ــعــ ولـــــــم تـــعـــلـــن روســـــيـــــا بــ
ــاء ســفــارتــهــا أو رعــايــاهــا  ــــلاء لأعـــضـ إجـ
مــــن الــــخــــرطــــوم. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــروس  الكرملين دميتري بيسكوف إن 
في السودان على اتصال وثيق بموسكو. 
وأضــاف «التعاون والمــشــاورات يجريان 
ــــدار الـــســـاعـــة، وهـــنـــاك احــتــمــالات  عــلــى مـ
مختلفة قيد البحث. في الوقت الحالي، 
لم يُتخذ أي قرار». أما اليابان، فقد أعلن 
رئــيــس الـــــــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا إجـــلاء 
الــذيــن كــانــوا يرغبون  جميع اليابانيين 
ــادروا مساء  فــي المــغــادرة. وذكــر أن ٤٥ غـ
الاثنين على متن طائرة عسكرية يابانية، 
وغــادر ثمانية آخــرون بمساعدة فرنسا 
وجـــمـــاعـــات أخـــــــرى. وأغـــلـــقـــت ســويــســرا 
بالفعل سفارتها وأجلت جميع موظفيها 

السويسريين وعائلاتهم.

الصين نقلت ٨٠٠ شخص

وقالت الصين إن معظم مواطنيها 
تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى 
الدول المجاورة. ونشرت وزارة الدفاع 
ســفــنــاً تــابــعــة لــلــبــحــريــة يـــوم الأربـــعـــاء 
المـــــواطـــــنـــــين. وقـــــالـــــت وزارة  لإجـــــــــلاء 
الخارجية إنه تم نقل نحو ٨٠٠ شخص 
عـــن طـــريـــق الـــبـــحـــر، وســـافـــر أكـــثـــر من 
الــدول المجاورة للسودان  ٣٠٠ براً إلى 
مــن يـــوم الــثــلاثــاء إلـــى يـــوم الخميس. 
ــــوزارة أنـــه لــم تـــرد أنــبــاء عن  وذكــــرت الـ
سقوط ضحايا بين الرعايا الصينيين 
حتى الآن. وأصدرت القنصلية العامة 
الصينية في مدينة جدة بالسعودية 
بياناً يوم الأربعاء تنصح مواطنيها 
الذين يعتزمون مغادرة السودان إلى 

السعودية بالدخول عبر ميناء جدة.
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون 
الخارجية في. موراليدهاران إن أكثر 
ــم إجـــــلاؤهـــــم مــن  ــ تـ ــــن ١٢٠٠ هــــنــــدي  مـ
ــوا إلـــــى مـــديـــنـــة جـــدة  ــلــ الـــــســـــودان وصــ
الــــســــعــــوديــــة حـــتـــى أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 

وستتم إعادتهم قريباً إلى الوطن.
وقال مسؤولون كبار بالحكومة إن 
كندا نفذت أول عملية إجلاء لمواطنيها 
من السودان يوم الخميس ونقلت جواً 
أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص منهم كنديون 
وجنسيات أخرى في رحلتين جويتين 
مــــن الـــــســـــودان الــــــذي تـــمـــزقـــه الـــحـــرب. 
الــدفــاع الكندية أنيتا  وأعــلــنــت وزيـــرة 
أنـــانـــد أن بـــلادهـــا ســتــنــشــر نــحــو ٢٠٠ 
جــنــدي لتنسيق عمليات الإجـــلاء من 
الـــســـودان. وكـــان قــد تــم بالفعل إجــلاء 
نحو ١٨٠ كندياً بمساعدة دول أخرى.

وقـــالـــت الــحــكــومــة إن هــنــاك نحو 
١٨٠٠ كــنــدي فــي الــســودان، ٧٠٠ منهم 
تقريباً طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وقــالــت كييف إنها أنــقــذت ٨٧ من 
مــواطــنــيــهــا، مــعــظــمــهــم مـــن الــطــيــاريــن 
وفنيي الطائرات وعائلاتهم، ضمن ١٣٨ 
مدنياً في المجمل، من بينهم مواطنون 
من جورجيا وبــيــرو. كما قالت وزارة 
الخارجية الكينية إن الحكومة أجلت 
إلــى مدينة جدة  ٣٤٢ شخصاً وصلوا 

السعودية من بورتسودان.

عواصم» «الشرق الأوسط»

السعودية تواصل إجلاء رعايا عدد من الدول عبر ميناء بورتسودان (الشرق الأوسط)

مجموعة من رعايا إندونيسيا يصلون إلى جاكارتا أمس (أ.ف.ب)
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إسلاميون يدعون لقتل قادة سياسيين أو سحب جنسياتهم

أنصار البشير يرون أن الحرب الحالية ستحدد مصيرهم
الخرطوم: أحمد يونس

توعّد عدد من أنصار نظام الرئيس 
المــعــزول عمر البشير مــن الإسلاميين، 
بنشر الفوضى في البلاد؛ لقطع الطريق 
أمام أي اتفاق تتأسس بموجبه حكومة 
مدنية، مــا يــهــدد بتفكك تمكينهم من 
مفاصل الدولة التي حكموها ٣٠ عاماً، 
الــطــريــق أمـــام عــودتــهــم للحكم  ويقطع 

مجدداً.
وشـــــــــنّ هـــــــــؤلاء حـــمـــلـــة تـــحـــريـــض 
واســـعـــة لإشـــعـــال الـــحـــرب بـــين الجيش 
ــــع»، ومــــــا إن  ــريـ ــ ــــسـ وقـــــــــوات «الـــــدعـــــم الـ
اشتعلت الحرب بالفعل، ظلوا يطالبون 
باستمرارها وعدم التفاوض مع «الدعم 
الــســريــع» حتى دحـــره والتخلص منه 
تماماً، بل أصدر أحد خطبائهم فتوى 
بــقــتــل المــدنــيــين المــعــارضــين لاســتــمــرار 

الحرب.
وسرعان ما استبدل أنصار حزب 
ــلــــول، الــــذي  «المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي» المــــحــ
يــتــزعــمــه الــبــشــيــر، بــشــعــار «الــجــهــاد» 
ــوا يــســتــخــدمــونــه  ــانــ ــــذي كــ ــ ــم، الـ ــديــ ــقــ الــ
ــم الـــســـيـــاســـيـــين،  ــهـ لـــتـــصـــفـــيـــة خـــصـــومـ
بــاعــتــبــارهــم خـــارجـــين عـــن المِـــلـــة وضــد 
الإسلام، شعاراً جديداً يقوم على فكرة 
«دعم الجيش الوطني» وتخوين كل من 
ينادي بوقف الحرب، ووصفه بالعمالة 
للسفارات وغيرها؛ تمهيداً لتصفيتهم 
لــقــوات «الــدعــم  باعتبارهم مناصرين 

السريع».
ــيــــب  ــتــــرهــ ــة الــ ــلــ ــمــ ــــدف حــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
والـــتـــخـــويـــن والـــتـــشـــويـــه والــتــخــويــف، 
ها عدد من الإسلاميين، قادة 

ّ
التي يشن

الــتــي أسقطت نظامهم  المــدنــيــة  الــقــوى 

بالثورة الشعبية، في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، وعلى رأســهــا تحالف «الحرية 
والتغيير»، الـــذي قــاد الــثــورة ومــا زال 
يــطــالــب بــالــتــحــول إلــــى الــحــكــم المــدنــي 
الــديــمــقــراطــي، والتخلص مــن سيطرة 

أتباع البشير على مؤسسات الدولة.
ــارَ  ــة أنــــصــ ــيــ ــدنــ ــــوى المــ ــقـ ــ وتـــتـــهـــم الـ
الــبــشــيــر مــن الإســلامــيــين بالتحريض 
عــلــى الــحــرب وعــلــى اســتــمــرارهــا، لكن 
ــام تـــأكّـــد بــعــد فـــــرار قـــادتـــهـــم من  ــهــ الاتــ
الــســجــن، وتــصــريــحــات نــائــب البشير 
«المحكمة الجنائية الدولية»  المطلوب لـ
ــارون، وإعــــلانــــه، فــور  أحــمــد مــحــمــد هــــ
فراره من السجن، موقفاً مناوئاً لوقف 
الحرب، ودعوته أتباعهم للاصطفاف 
ــحــــرب بــيــنــه وبـــين  ــي الــ ــع الـــجـــيـــش فــ مــ
قــوات «الــدعــم الــســريــع»، قــائــلاً: «ندعو 
كل جماهير شعبنا وعضويتنا، لمزيد 
مـــن الالــتــفــاف حـــول الـــقـــوات المــســلــحــة؛ 
لمواجهة الميليشيا المنحلّة»؛ في إشارة 

إلى قوات «الدعم السريع».
ر لـــلـــداعـــيـــة  ــقـــطـــع مـــــصـــــوَّ ونــــقــــل مـ
الإسلامي المتشدد عبد الحي يوسف، 
دعا فيه لقتل المدنيين وقادة الأحزاب، 
أثــنــاء القصف  ر فيه قتل المدنيين  وبـــرَّ
الــجــوي، كما دعــا لمــا ســمّــاه «ترتيبات 
ــة» تحكم بتفريقهم عبر قتلهم،  إداريــ
أو إسقاط الجنسية عنهم باعتبارهم 
«خــونــة». وقــال: «لا بد أن تكون هناك 
الــدولــة،  ــة تضطلع بها  ترتيبات إداريـ
تحكم بتفريقهم حتى لا يجتمعوا في 
مــكــان واحـــــد، كــإســقــاط الــجــنــســيــة عن 
بــعــضــهــم مـــن الــــــرؤوس والـــخـــونـــة، بل 

بالحكم بالقتل على بعضهم».
ــــوســـــف هـــــو أحــــد  ــــي يـ ــــحـ ــد الـ ــ ــبـ ــ وعـ

ــــاة المـــتـــطـــرفـــين المــــؤيــــديــــن لــنــظــام  ــــدعـ الـ
ــد نُــقــل  الـــرئـــيـــس المــــعــــزول الــبــشــيــر. وقــ
عنه، إبان الثورة الشعبية التي شملت 
اعــتــصــامــاً ضــخــمــاً أمــــام مــقــر الــجــيــش، 
في الأيام الأخيرة قبل سقوط البشير، 
إصداره فتوى تبرر للبشير قتل «ثلث» 
الشعب ليعيش الثلثين؛ وذلك لمواجهة 
المظاهرات العارمة التي أسقطت حكم 
الــحــركــة الإســلامــيــة بــرئــاســة البشير، 
كما كشفت وقائع المحكمة، التي أدانت 
ــار  ــجــ ــة والاتــ ــ ــانـ ــ الـــبـــشـــيـــر بـــخـــيـــانـــة الأمـ

الــرئــيــس المــعــزول  بالنقد الأجــنــبــي، أن 
دفع ليوسف ٥ ملايين دولار، من جملة 
ملايين الدولارات التي عُثر عليها نقداً 

في مسكن البشير الخاص. 
د يوسف بقطع دابر «الخونة  وهدَّ
الــنــاس لا  والمــنــافــقــين»، بقوله: «بعض 
ه إلاّ بأن يُقطَع دابره، وأن يُقتل  يُكفّ شرُّ
مَــرَدَ على الخيانة والنفاق، ليس  لأنه 
المقاتلون فقط، بــل هناك مــن الأحــزاب 
نـــار هــذه  العميلة ومـــن كـــان ينفخ فــي 
الحرب ويهدد بها»، مضيفاً «أقول: لا 

بــد أن يُنظر فــي تدبير يــواجــه مكرهم 
ر منهم مراراً». الذي تكرَّ

ونــشــطــت حــمــلــة أنـــصـــار الــبــشــيــر 
والإســـلامـــيـــين بُــعَــيــد تــوقــيــع «الاتـــفـــاق 
الإطــــاري الــســيــاســي» بــين كــل مــن قائد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، 
وقــائــد قـــوات «الــدعــم الــســريــع» الفريق 
محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في ٥ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ مباشرة، 
وا حملة تحريض ضخمة ضد هذا 

ّ
وشن

الــذي يقضي بتسليم السلطة  الاتــفــاق 

ــودة الــعــســكــريــين إلـــى  ــ ــ لــلــمــدنــيــين، وعـ
ثكناتهم، وتصفية سيطرة الإسلاميين 

على مؤسسات الدولة. 
ــلّ هــــذه الــحــمــلــة الــقــيــادي  ــتـــهـ واسـ
الإســـلامـــي الــحــاج آدم يــوســف، والــتــي 
ــيــــة»،  رصــــدتــــهــــا «ســـــكـــــاي نــــيــــوز عــــربــ
ضاً أنصار حزبه من الإسلاميين،  محرِّ
الذين رددوا الهتافات، قائلاً إن خطتهم 
تتطلب عملاً كبيراً يشارك فيه الشباب 
والكبار، مستدلاًّ بالآية الكريمة «انفِرُوا 
مْـــوَالِـــكُـــمْ 

َ
ــالاً وَجَــــاهِــــدُوا بِـــأ ــ

َ
ــق ــ خِــفَــافًــا وَثِ

لِــكُــمْ خَيْرٌ  ــهِ، ذَٰ وَأَنــفُــسِــكُــمْ فِــي سَــبِــيــلِ الــلَّ
ــكُــمْ إِن كُــنــتُــمْ تَــعْــلَــمُــونَ»، وحــثّ جميع  لَّ
الــقــوى المؤيدة  أتباعهم على مواجهة 
المــدنــي، قائلاً «لا تخافوهم، لا  للحكم 
يوجد ما يخيف، هم مجرد هبوب، ولن 

يخيفونا».
كــمــا وصـــف الــقــيــادي فـــي الــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة، والــــوالــــي الـــســـابـــق، الـــذي 
اشــتــهــر بــمــواقــفــه المــتــطــرفــة أنـــس عمر، 
«الفاشلة»،  الحكومة المدنية الانتقالية بـ
كاشفاً عن دورهم في إسقاطها، مهدداً 
بإسقاط أي حكومة «لا يريدونها أو لا 
الله»،  يرضون عنها، ولا تطبق شــرع 
مضيفاً، بلهجة متشنجة يخاطب فيها 
من يعتبرهم أعداءه: «لن تحكمونا ولن 
تتولوا علينا، ولا ولاية لكم علينا، ولا 

سمع ولا طاعة لكم علينا أبداً».
وتحفظ ذاكــرة السودانيين لأنس 
ــــددة، إبـــــان  ــــشـ ــتـ ــ ــــواقـــــف عـــــــدة مـ عــــمــــر مـ
حكمه ولايـــة شــرق دارفــــور، ولا سيما 
ــتـــرخـــص فــيــهــا  تـــصـــريـــحـــاتـــه الـــتـــي اسـ
ــحــة في  المــســلَّ الـــحـــركـــات  أفــــــراد  أرواح 
ــة الــتــي  دارفــــــــور، عــلــى ثــمــن الـــرصـــاصـ
تقتلهم، بقوله: «الــرصــاصــة أغلى من 

المــتــمــرديــن»، فــضــلاً عـــن دعـــوتـــه لــعــدم 
دفن جثامينهم، وتركها لتقتات عليها 

الصقور والوحوش. 
أما نائب البشير الأسبق إبراهيم 
ـــــــه أنــــصــــار حــزبــهــم  ــقـــد وجَّ ــمـــود فـ مـــحـ
بالاستعداد، بقوله: «لو جرى الاتفاق 
(السياسي النهائي)، فيجب أن يكون 
كـــل الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي المــــيــــدان»، 
الــذيــن ظلموا أي  مــهــدداً «ســـوف يعلم 
مــنــقــلــب يــنــقــلــبــون». وتـــوعّـــد بـــأن يــرى 
ــا يــــرونــــه مــــن الــشــعــب  مـــعـــارضـــوهـــم مــ
السوداني»، حاثّاً عضوية حزبه بقوله: 
«نريد من كل محلياتنا ووحداتنا أن 
تكون جاهزة، وأن يأتوا بمواصلات أو 
من دونها، فالقصر الجمهوري قصركم 

أنتم، وليس قصراً للعملاء».
وفي وسائط التواصل الاجتماعي 
تــنــشــط حـــمـــلات تـــحـــريـــض ضــــد وقـــف 
الـــحـــرب، بــل تــدعــو لاســتــمــرارهــا حتى 
فــنــاء قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع»، وتتهم 
المعارضين بالخيانة، وتدعو لرصد كل 
من لا يقف مع الجيش باعتباره خائناً 
وعميلاً، بل بعضهم اعتبر حتى موافقة 
قــيــادة الــجــيــش عــلــى هــدنــة مــؤقــتــة، أو 
قبول مبدأ التفاوض، «رخاوة وتراجعاً 

مُهيناً».
ويشير كل التحليلات والوقائع إلى 
أن جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصار 
الــدائــرة هي  الــحــرب  البشير يعتبرون 
معركتهم الأخيرة، والتي يُلقون فيها 
بــكــل أســلــحــتــهــم، مـــا يــجــعــل ســيــنــاريــو 
الحرب هو الوحيد الذي يرونه متاحاً 
أمام بقائهم، إذ لا خيار آخر يملكونه 
الــرفــض الشعبي الواسع  فــي مواجهة 

لعودتهم إلى الحكم مرة أخرى.

البشير أثناء خطاب في القصر قبل شهرين من سقوط نظامه في أبريل ٢٠١٩ (أ.ب)

بعد فرار الآلاف من سكانها هرباً من القتال

الخرطوم مدينة أشباح يعبث بها اللصوص وقطاع الطرق
الخرطوم: وجدان طلحة

لم يعد السودانيون يتغزلون 
بعاصمتهم التي يخاصرها النيل، 
ون لها أغنيتها الأثــيــرة «يا 

ّ
ويغن

جــمــال النيل والــخــرطــوم بالليل». 
ــراج»،  ــ ــسـ ــ ــرب «الـ ــحــ ــأت الــ ــفــ فـــقـــد أطــ
ــلـــى لـــيـــلـــهـــا. أمـــا  وخــــيّــــم الــــظــــلام عـ
نيلها، فقد تــحــول مقبرة عظيمة 
ابــتــلــعــت الــجــثــث المــتــقــيــحــة، وهـــو، 
بــشــمــوخــه الـــقـــديـــم، لــــم يــســلــم مــن 
الاستهداف بالقنابل والمقذوفات 
ــه، فتحيل  ــائـ الـــتـــي تــســقــط عــلــى مـ
حتى حياة أسماكه جحيماً، ولم 
يـــعـــد المـــتـــنـــزهـــون يـــتـــنـــزهـــون عــلــى 
شــاطــئــه، أو يــمــخــرون عــبــابــه على 

قواربهم الملونة.
ضــــــــاقــــــــت الــــــــخــــــــرطــــــــوم عـــلـــى 
سكانها، وبدأ الكل يفكر في الهرب 
منها إلى مدينة أخرى، أو بلاد أو 

ملاذ آمن. إنها الحرب.
الـــــخـــــرطـــــوم الـــــتـــــي اشـــتـــهـــرت 
بأنها تقرأ كل ما يخرج من بطون 
مطابع العالم، لم تعد قائمة، ولم 
تعد القراءة أولويتها؛ لأن القذائف 
لـــم تـــوفـــر حــتــى الـــجـــامـــعـــات، الــتــي 
تحولت هي الأخرى «مقابر». ففي 
أيام الحرب الأولى تقطعت السبل 
بعدد من طلاب جامعة الخرطوم، 
ــة، وهــم  ــيـ أم الـــجـــامـــعـــات الـــســـودانـ
يـــراجـــعـــون دروســـهـــم فـــي المــكــتــبــة، 
ــأة، وجــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم تــحــت  ــ ــجـ ــ وفـ
ــران المــــتــــقــــاتــــلــــين المـــتـــقـــاطـــعـــة،  ــ ــيــ ــ نــ

فأصابت رصاصة طائشة أحدهم، 
ولم يستطيعوا نقله لتلقي العلاج، 
فـــمـــات، واضــــطــــروا إلــــى دفـــنـــه في 
«المــــــيــــــدان الــــغــــربــــي»، أحــــــد أشــهــر 
الــجــامــعــة، ليسجلوا أول  مــيــاديــن 

حالة دفن داخل جامعة.
الـــــــــخـــــــــرطـــــــــوم، ومـــــــنـــــــذ نـــحـــو 
ــة  ــاحـ ــــى الآن سـ ــتـ ــ ــــين وحـ ــوعـ ــ ــبـ ــ أسـ
معركة. دوي القذائف والصواريخ 
الــطــائــرات الحربية، أصبح  وأزيـــز 
سيد الأجـــواء والأرض فيها. هذه 
هي «حرب الخرطوم» التي يتبادل 
الطرفان الاتهامات حول من أطلق 
رصاصتها الأولى، دون أن يعرفوا 
ــيـــرة. وقــد  مــيــقــات الــرصــاصــة الأخـ
قــالــهــا قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح 
البرهان «لا أحد يمكنه معرفة متى 

وكيف ستنتهي الحرب».
ــيــــرة لا  الـــرصـــاصـــة الأخــ ولأن 
بـــعـــيـــدة، ولا أحــــد يستطيع  تـــــزال 
ــقــــد ســـــارع  ــد مـــيـــقـــاتـــهـــا، فــ ــديــ تــــحــ
مــواطــنــو المــديــنــة إلـــى مــغــادرتــهــا، 
ــرار جــمــاعــي»،  ــ راســـمـــين مــشــهــد «فـ
ــره عــلــى  ــاهـ ــظـ ــد مـ ــ ــي أشـ يــتــجــلــى فــ
الطريق البرية التي تربط الخرطوم 
بود مدني في الوسط، الذي تحول 
«ميدان سيارات» من الأنواع كافة، 
وهي تنقل المواطنين الفزعين بعيداً 

عن مرمى الرصاص.
مثال على ذلك، قصة المدرّسة 
نادرين أبو القاسم، ورحلتها مع 
عائلتها من منطقة شرق النيل إلى 
«رفاعة» في ولاية الجزيرة؛ هرباً من 

الموت الذي يحاصر سكان المنطقة 
الــتــي تعيش فــيــهــا. تــقــول نــادريــن 
«مــســاء الأحــد والاثــنــين الماضيين، 
استقللنا شــاحــنــة (ونـــــش)، وكنا 
بــــــين أطــــفــــال  ــاً  نــــحــــو ٢٥ شــــخــــصــ
وشــيــوخ ونــســاء وشــبــاب. فرشنا 
أرضــيــة الــعــربــة بــالمــراتــب القطنية 
الــجــلــوس عليها،  حــتــى نستطيع 
ــــى جـــوارنـــا حــقــائــب أغــراضــنــا  وإلـ
الشخصية والمواد التموينية التي 
يمكن الحصول عليها، وتشاركنا 

العربة مع ٥ خراف».
تــتــابــع نـــادريـــن، أنــهــا لــم تكن 
تتوقع يوماً أن تركب سيارة لنقل 
الــحــيــوانــات، وأن تنقل هــي وتلك 
الــــحــــيــــوانــــات عـــلـــى ســـطـــح واحـــــد. 
ــانــــت عـــائـــلـــتـــي كــلــهــا  وتـــضـــيـــف «كــ
تــبــكــي بــحــرقــة خـــوفـــاً عــلــى بعض 
شبابها الذين رفضوا مرافقتها في 
الهرب، وظلوا في البيت يواجهون 

الخطر».
وأثــــرت حـــرب الــخــرطــوم على 
أوضــاع المواطنين بصورة كبيرة. 
فالفقراء ليس أمامهم غير الانتظار 
الــعــدمــي. أمـــا مـــن يــمــلــكــون بعض 
المــــــــال، فـــقـــد تـــبـــدد مـــالـــهـــم نــتــيــجــة 
لشلل الــنــظــام المــصــرفــي، وانــهــيــار 
«التطبيقات البنكية»، فلم يعودوا 
قــادريــن على شـــراء احتياجاتهم. 
ــإن أســـعـــار  ــ ورغــــــم شــــح الـــنـــقـــود، فـ
الــســلــع تــضــاعــفــت مـــــرات عـــــدة؛ إذ 
استغل الجشعون الحرب ليحققوا 
أكبر الأرباح. إنها «تجارة الحرب».

ويـــدعـــو الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ــايــــر، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــنــ مــحــمــد الــ
«الــشــرق الأوســـط»، التجار إلــى أن 
يــتــحــمــلــوا المــســؤولــيــة ويــتــمــتــعــوا 
بالروح الوطنية، ويحافظوا على 
الأسعار مراعاة لظروف الموطنين. 
ويــتــابــع «لـــلأســـف، أســـعـــار السلع 
والخدمات شهدت ارتفاعاً كبيراً، 
ســبــبــه الـــرئـــيـــســـي تــعــقــد ســلاســل 
الإمداد للسلع الناتج من الحرب».

ومثلما تأثرت أسعار السلع، 
فقد تأثرت سوق العملات الأجنبية. 
ويــقــول عنها الــنــايــر «يــحــدث ذلــك 
لأن الـــســـوق المـــوازيـــة لــلــعــمــلات لم 

ــــودة. فـــمـــركـــزهـــا وســـط  ــــوجـ تـــعـــد مـ
الـــخـــرطـــوم تـــحـــول ســـاحـــة حــــرب». 
ويــتــابــع: «ســتــتــفــاقــم قــضــيــة سعر 
الصرف ابتداءً من الأسبوع المقبل، 
الـــحـــرب، فــســتــؤثــر  وإذا اســتــمــرت 
على الاقتصاد وتزيد من معدلات 

التضخم، فيتعقد الوضع أكثر».
ورغــم ســوداويــة الــوضــع، فإن 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الـــنـــايـــر بــدا 
مــتــفــائــلاً بــنــهــايــة قــريــبــة لــلــحــرب، 
بقوله «رغــم أن الاشتباكات تدور 
ــادة الـــعـــامـــة والـــقـــصـــر  ــيــ ــقــ ــــول الــ حــ
ــار الـــخـــرطـــوم  ــ ــطـ ــ ــهــــوري ومـ ــمــ الــــجــ
والأحياء القريبة من هذه المناطق، 

أتوقع أن يكون أمد الحرب قصيراً».
ــراب فــي  ــ ــطــ ــ ولمــــزيــــد مــــن الاضــ
المدينة التي كانت وادعــة، اختفت 
الشرطة وأخلت الشوارع لعصابات 
النهب، ولم ير المواطنون شرطياً 
ــــان مــنــذ  ــكـ ــ مـ ــــرس أي  ــــحـ يـ واحــــــــــداً 
بداية الحرب، وحتى خلال فترات 
الــهــدنــة المــؤقــتــة. وزاد الأمـــر ســوءاً 
أن سلطات السجون اضطرت هي 
الأخرى إلى إطلاق سراح أكثر من 
١٣ ألف نزيل، بينهم متهمون في 
جرائم إرهــاب ونهب وقتل، فنتج 
من ذلــك «إحـــراق وسرقة كثير من 
المــحــال الــتــجــاريــة والمــصــانــع، ولــم 

تنج حتى منازل المواطنين».
ــبــــراء فــــي الــشــرطــة  وأرجـــــــع خــ
مــا أســمــوه «تــقــاعــس الــشــرطــة عن 
دورها» إلى عدم تدريب عناصرها 
على العمل أثناء الحروب الداخلية، 
ــبـــرت  ــتـ اعـ ــة  ــ وقــــــالــــــوا إن «الـــــشـــــرطـ
الوضع الحالي نزاعاً داخلياً بين 
القوتين، ومجرد تمرد لقوات تابعة 

للجيش».
قــــــوات  الــــجــــيــــش إن  ويــــــقــــــول 
ــم الــســريــع» الــتــي يــحــاربــهــا  «الـــدعـ
ضـــــالـــــعـــــة فـــــــي عــــمــــلــــيــــات الـــنـــهـــب 
والـــســـرقـــات، بــســبــب قــطــع خــطــوط 
إمدادها، ولتدفع التهمة عن نفسها 
تسمح للمواطنين باقتحام المحال 
الــتــجــاريــة، لعلها تكسب تعاطف 
ــــوات  ــقــــول قـ ــــين، بـــيـــنـــمـــا تــ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
«الـــدعـــم الــســريــع»، إن فــلــول نظام 
البشير، مدعومة بالجيش، تنتحل 
صفتها وترتدي أزياءها وتمارس 

النهب لتشويه صورتها.
ونتيجة لانــفــراط عقد الأمــن، 
شهدت ضاحية «الــحــاج يوسف» 
ــــرق الــــخــــرطــــوم، عــمــلــيــات نــهــب  شـ
وســـلـــب واعــــتــــداء عــلــى المــواطــنــين 
من مجموعات مسلحة بالأسلحة 
الــبــيــضــاء. يـــقـــول المــــواطــــن محمد 
الـــصـــادق، إنـــه وفـــي طــريــقــه لــشــراء 
ــاضــــي،  ــــين المــ ــنـ ــ ــاء الاثـ ــســ ــز مــ ــبـ الـــخـ
اعترضته هــذه المجموعة وطلبت 
منه تسليمها هاتفه الذكي والنقود 
التي بحوزته. وأضاف «على رغم 
أنني لم أقاومهم، فإن أحدهم وجّه 

لي لكمة على وجهي، وركلني آخر 
ــاً». وتــابــع «لــم  ــ حــتــى سقطت أرضـ

أقاومهم حفاظاً على حياتي».
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت آمــــنــــة عــبــد 
الـــــقـــــيـــــوم، وهــــــــي ربــــــــة مــــــنــــــزل، إن 
ــاء  ــأزيـ مــجــمــوعــة مــــن ٧ مــلــثــمــين بـ
مدنية اقتحمت منزلها بضاحية 
شمبات شمال الخرطوم، في أول 
أيــام الحرب، وطلب أفــرادهــا منها 
ذهبها وإلا سيطلقون الرصاص 
عليها وعــلــى أطــفــالــهــا. وأضــافــت 
«اضـــطـــررت إلـــى الاســتــجــابــة لهم، 
فــأعــطــيــتــهــم أربــــــع أســـــــاور وعـــقـــداً 
يــــغــــادروا طلب  ذهـــبـــيـــاً. وقـــبـــل أن 
ــتــــى دبـــلـــة  ــلــــمــــه حــ أحـــــدهـــــم أن أســ
زواجـــي». وتابعت «أصــاب الرعب 
أطفالي وبدأوا في الصراخ والبكاء. 
لكن، لدهشتي، فإن أحد اللصوص 

سارع إلى كفكفة دموعهم».
لا أحد يستطيع تقدير حجم 
الذعر والدمار والاعــتــداءات على 
الناس بسبب الحرب بين الجيش 
وقوات «الدعم السريع»، وأساليب 
المواطنين في حماية ممتلكاتهم، 
ــائـــط  ــه وسـ ــ ــدتـ ــ ــا رصـ ــ ــا مـ ــهــ ــربــ وأغــ
ــتــــمــــاعــــي، مــــن أن  ــتــــواصــــل الاجــ الــ
البعض قام ببناء الحيطان أمام 
أبواب المحال وصبّها بالخرسانة 
المسلحة للحيلولة دون سرقتها 
أو حـــرقـــهـــا. فــعــمــلــيــات الــنــهــب لا 
تقتصر على أماكن الاشتباكات، 
ــرة فــي  ــيـ ــثـ ــاطـــق كـ ــنـ ــــل شـــمـــلـــت مـ بـ

الخرطوم وبعض الولايات.
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أكدت استمرار متابعة إجلاء رعاياها

قدم الخدمات الطبية للعائدين والنازحين من السودان
ُ
مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصل مصر متابعة إجلاء 
الــــســــودان. وبينما  رعـــايـــاهـــا مـــن 
الــصــحــة المــصــريــة  أعــلــنــت وزارة 
الــدعــم الطبي  «تقديم كــافــة أوجـــه 
للمصريين العائدين من السودان، 
والــســودانــيــين، وجميع النازحين 
مــــن كـــافـــة الـــجـــنـــســـيـــات»، أهـــابـــت 
المــــصــــريــــة،  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
(الجمعة)، بالمصريين الموجودين 
في السودان والراغبين في العودة 
إلـــى مــصــر «الــتــوجــه إلـــى مناطق 
التجمع في القنصلية المصرية في 
بورتسودان، وفي معبري قسطل 
وأرقــــــــــــين». وأكـــــــــدت «الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــريــة» «متابعة عملية إجــلاء 
المصريين من السودان»، لافتة إلى 
«استمرار غرفة الأزمــات بالوزارة 
في تلقي اتصالات المواطنين على 

مدار الساعة».
ــة  الـــصـــحـ وزارة  وأشــــــــــــــارت 
المــصــريــة إلـــى «تــقــديــم كــافــة أوجــه 
ــائــــديــــن مــن  ــلــــعــ ــي لــ ــبــ ــطــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ الــ
ــع الــــنــــازحــــين،  ــيـ ــمـ الــــــســــــودان، وجـ
ــاءً عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الــرئــيــس  ــنــ بــ
عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة 
مباشرة من وزير الصحة والسكان 

المصري، خالد عبد الغفار».
ــتـــحـــدث  ــمـ ــلـ ووفـــــــــــق إفــــــــــــــادة لـ
الرسمي لوزارة الصحة والسكان 
فــــي مـــصـــر، حـــســـام عـــبـــد الـــغـــفـــار، 
ــإن «الــــفــــرق الــطــبــيــة  (الـــجـــمـــعـــة)، فــ
تــقــوم بــمــنــاظــرة جــمــيــع الــوافــديــن 
من خلال توقيع الكشف الظاهري 
فـــــي عــــــيــــــادات الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
بــجــمــيــع مــنــافــذ الـــدخـــول الــجــويــة 
والــبــريــة والــبــحــريــة، للكشف عن 
ــة، ويــــجــــري  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ مـ أمـــــــــــراض  أي 
تسليم كــل شخص كـــارت مراقبة 
صحية، للمتابعة لمــدة أسبوعين 
من تاريخ الوصول»، مضيفاً أنه 
«جرى إنشاء قاعدة بيانات بوزارة 
الــحــالات  الصحة، لمتابعة جميع 
الــتــي تــجــري مناظرتها  المــرضــيــة 
من خلال منافذ الدخول المختلفة، 
مع رفع درجة الترصد في عيادات 
المــنــافــذ  الــصــحــي بجميع  الــحــجــر 
الــبــريــة والــبــحــريــة والـــجـــويـــة في 
جميع أنحاء البلاد، وزيادة أعداد 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة بـــهـــا، ودعــمــهــا 
ــيــــة مـــــن الأدويـــــــة  بـــكـــمـــيـــات إضــــافــ

والمستلزمات».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أكـــدت 
وزيرة الهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، سها جندي «استمرار 

خطة إجلاء المواطنين بالسودان، 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــاً لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وفـ
ــيـــســـي، والــــتــــي تــــشــــرف عــلــى  الـــسـ
تنفيذها لجنة مشكّلة من جميع 
الأجـــــهـــــزة والمــــؤســــســــات المــعــنــيــة 
بـــالـــدولـــة المـــصـــريـــة، حـــرصـــاً على 
سلامة المصريين، من خلال تنفيذ 
جـــســـر جــــــوي لإجـــــــلاء المـــصـــريـــين 
بــالــســودان، نفّذ ٢٣ طلعة جوية، 
ــال المــــئــــات عــبــر  ــبـ ــقـ ــتـ إضــــافــــة لاسـ
المــنــافــذ الــبــريــة، وتــوفــيــر عــشــرات 
ــافــــلات لـــنـــقـــلـــهـــم، لــيــصــل  مــــن الــــحــ
ــي المــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين  ــالــ ــمــ إجــ
الــذيــن جــرى إجــلاؤهــم منذ بداية 
الأزمة حتى (مساء الخميس) إلى 
٥٣٢٧ مواطناً عبر المنافذ الجوية 

والبرية».
وأشـــــــــــــارت وزيـــــــــــرة الـــهـــجـــرة 
فـــي بـــيـــان لــهــا (الــجــمــعــة) إلــــى أن 
ــائــــرات قــامــت  «هـــنـــاك نــحــو ١٠ طــ
المــــصــــريــــين مـــــن (وادي  بـــــإجـــــلاء 
سيدنا) على مـــدار الأيـــام الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــطــائــرات 
الـــتـــي يـــجـــري إجــــلاؤهــــم بـــهـــا مــن 
بورتسودان ودنقلة»، مضيفة أنه 
«سيجري نقل الطالبين المصابين 
فــــي أقـــــــرب فــــرصــــة، وذلـــــــك ضــمــن 
طائرات الإجــلاء من بورتسودان، 

حيث تعرض الطالبان لإصابات 
ــــداث ونتيجة  (بــالــغــة) جــــراء الأحـ
شظايا قذائف، وسيجري نقلهما 
الــلازمــة في  لاستكمال العمليات 

مــســتــشــفــيــات مــصــر، حــيــث جــرى 
(الــهــلال  الــتــواصــل والتنسيق مــع 
الأحــــــمــــــر المـــــــصـــــــري) لاســـتـــقـــبـــال 
الــطــالــبــين فـــور وصــولــهــمــا لمصر، 

وتــوجــيــهــهــمــا لأمــــاكــــن الــــعــــلاج»، 
مــؤكــدة «اهــتــمــام الــدولــة المصرية 
البالغ بكل المصريين الموجودين 
ــالـــســـودان مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى  بـ

لاندلاع الأحداث».
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
أن «مـــصـــر لا تـــؤمـــن بـــوجـــود حل 
ــيــــة»،  عـــســـكـــري لــــلأزمــــة الــــســــودانــ
مــشــدداً خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مع 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي، 
جـــــيـــــمـــــس كـــــلـــــيـــــفـــــرلـــــي، (مــــــســــــاء 
الخميس)، على «أهمية الحفاظ 
على مؤسسات الدولة السودانية، 
ــم الــجــهــود الــدولــيــة الــهــادفــة  ودعــ
لتمديد الهدنة، والعودة للحوار».

ــح المـــتـــحـــدث الــرســمــي  ــ وأوضــ
باسم وزارة الخارجية المصرية، 
ــــان  ــيـ ــ ـــو زيــــــــــــــد، فـــــــــي بـ أحـــــــمـــــــد أبــــــــ
الــــوزيــــر  الــــخــــمــــيــــس) أن  (مـــــســـــاء 
الــــبــــريــــطــــانــــي اســــتــــهــــل الاتــــصــــال 
بتقديم التعازي في «استشهاد» 
المــلــحــق الإداري بسفارة  مــســاعــد 
مــصــر فــي الــخــرطــوم، مثنياً على 
الــذي تقوم به  «الـــدور (البطولي) 
السفارة المصرية وبقية البعثات 
الدبلوماسية في الخرطوم لإجلاء 
رعايا دولهم في أسرع وقت ممكن، 
وبأكثر الوسائل (الآمنة) الممكنة».

وقدم الوزير البريطاني الشكر 
لــنــظــيــره المـــصـــري عــلــى المــســاعــدة 
الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا مـــصـــر فــــي إجــــلاء 

ــن الــــســــودان،  ــا بــريــطــانــيــا مـ ــايـ رعـ
«اســـتـــمـــرار  ـــ مـــعـــربـــاً عــــن تــطــلــعــه لـ
الـــدعـــم المـــصـــري فـــي إجـــــلاء بقية 
ــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــين»، مــؤكــداً  ــايـ الـــرعـ
«حــرص بــلاده على التنسيق مع 
مصر بشكل (وثيق) فيما يتعلق 
بـــــالأوضـــــاع فــــي الـــــســـــودان خـــلال 

الفترة المقبلة».
«الـــخـــارجـــيـــة  ـــ ــيــــان لـ ووفـــــــق بــ
ــران  ــفـــق الــــوزيــ المـــصـــريـــة»، فــقــد اتـ
على «أهمية استمرار التواصل، 
وتبادل التقديرات بشأن تطورات 
ــدا  ــ الــــوضــــع فــــي الـــــــســـــــودان». وأكــ
الوزيران «أهمية العمل بكل جهد 
ــاء، وإتـــاحـــة  ــ ــــدمـ ــــل حـــقـــن الـ مــــن أجـ
الــفــرصــة لاســتــئــنــاف الـــحـــوار في 

أقرب فرصة ممكنة».
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــرت 
ــاء الـــشـــرق الأوســـــط»  ــبـ ــة أنـ ــالــ «وكــ
الرسمية في مصر (الجمعة)، أن 
«وزيـــر الخارجية المــصــري سوف 
يستقبل (السبت) دفع الله الحاج 
عـــلـــي، المــبــعــوث الـــخـــاص لــرئــيــس 
ــودانــــي».  ــســ ــادة الــ ــيــ ــســ مـــجـــلـــس الــ
وقــالــت الوكالة إنــه «مــن المــقــرر أن 
يعقد الوزير المصري اجتماعاً مع 
المــبــعــوث الــســودانــي بــمــقــر وزارة 

الخارجية بالقاهرة».

استمرار إجلاء المواطنين المصريين من السودان (وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج)
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أعلن أن إعادة فتح السفارتين في الرياض وطهران خلال أيام

عبد اللهيان: انتخابات الرئاسة شأن داخلي وندعم توافق اللبنانيين

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــن وزيـــــــــــر الــ ــ ــلــ ــ أعــ
الإيــــــــــــــــرانــــــــــــــــي حــــــــســــــــين أمــــــيــــــر 
عــبــدالــلــهــيــان، مـــن بـــيـــروت، عن 
اتـــفـــاق لإعـــــادة فــتــح الــســفــارتــين 
ــة، فــي  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ الإيـــــرانـــــيـــــة والـــ
الــريــاض وطــهــران، خــلال الأيــام 
أنــــه من  المــقــبــلــة، ورأى  الــقــلــيــلــة 
الطبيعي أن يكون للحوار بين 
ــيـــة عــلــى  ــابـ ــلـــديـــن آثـــــــار إيـــجـ ــبـ الـ
مستوى المنطقة ولبنان، حيث 
الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  ــر أن  ــبـ ــتـ اعـ
المــؤثــرة لديها الكفاءة لاختيار 
رئيس للجمهورية، مؤكداً دعم 
بـــــلاده لــلــتــوافــق والاتــــفــــاق بين 

اللبنانيين.
جاءت مواقف عبداللهيان، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــقــــده، 
أمس، في ختام زيارته لبيروت، 
والتي استمرت يومين، والتقى 
ــدداً مــــن المـــســـؤولـــين  خـــلالـــهـــا عـــــ
والنواب وأمين عام «حزب الله» 
الــلــه، كما كــانــت له  حسن نصر 
ــارة، يـــوم أمــــس، إلـــى جــنــوب  ــ زيــ
لــبــنــان، وتــحــديــداً بــلــدة «مـــارون 
الــــــراس» الـــحـــدوديـــة، حــيــث زار 
الشريط الحدودي، برفقة نواب 

ومسؤولين من «حزب الله».
وفــــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، 
أعـــلـــن عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان عــــن اتـــفـــاق 
ــارتــــين  ــفــ ــاح الــــســ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ لإعـــــــــــادة افـ
ــة، فــي  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ الإيـــــرانـــــيـــــة والـــ
ــران، وتــحــضــيــر  ــهــ ــريــــاض وطــ الــ

برنامج لزيارة الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إلى سوريا، في 

الفترة المقبلة.
وتــــــطــــــرّق إلـــــــى انـــتـــخـــابـــات 
رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنها 
ــي لـــبـــنـــانـــي، وقـــــال:  ــلــ شـــــأن داخــ
ــقـــوى الــســيــاســيــة  «نــعــتــقــد أن الـ
اللبنانية المؤثرة، لديها القابلية 
ــاءة الــــلازمــــة لاســتــكــمــال  ــفــ والــــكــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، واخــتــيــار 
رئيس للجمهورية، ونحن ندعّم 
التوافق والاتفاق بين اللبنانيين، 
وإيــران سترحب بأي شخصية 
لبنانية مرموقة تصل إلى سُدّة 

الرئاسة اللبنانية بالتوافق».
ــم ولـــن  ــ لـ وقــــــــال إن «إيــــــــــران 
تــتــدخــل بــانــتــخــاب الــلــبــنــانــيــين 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وعــنــدمــا 
ــلــــى أي  ــلــــبــــنــــانــــيــــون عــ يـــتـــفـــق الــ
شخص، فإن إيران ستدعم ذلك 
ــوة»، مــضــيــفــاً «انــتــخــاب  ــ بــكــل قــ
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة هـــو شــأن 
لبناني داخلي، وعلى اللبنانيين 

أن يقرروا ذلك بأنفسهم».
بـــــلاده  تــــأكــــيــــده «أن  ومـــــــع 
وضعت، في أولويات سياساتها 
الخارجية، الانفتاح والتواصل 
مــع دول المنطقة عموماً، ودول 
الـــجـــوار خــصــوصــاً»، اعــتــبــر أن 
«الــتــطــورات الإيجابية الأخــيــرة 
بــــين طــــهــــران والـــــريـــــاض تــفــتــح 
باباً للمُناخات الإيجابية على 
مستوى المنطقة التي تسير نحو 
الـــتـــعـــاون وتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود»، 

ــران  ــقـــارب إيــ ــم تـ مـــؤكـــداً «لا نــقــيِّ
والــــســــعــــوديــــة عـــلـــى أنـــــه يــصــبُّ 
فــي مصلحة الــبــلــديــن فــقــط، بل 

بمصلحة المنطقة كلها».
ــــت إلـــــــــى أن  ــفـ ــ وفـــــــــي حـــــــين لـ

«لبنان يحتل مكانة مؤثرة في 
ــود فــــي الــخــط  ــوجــ المـــنـــطـــقـــة، ومــ
الأمــامــي للمواجهة والمــقــاومــة، 
وهو يحظى دائماً باهتمامنا»، 
تحدّث عن الأوضاع الاقتصادية 

الــصــعــبــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا، 
داً دعــــــــوتــــــــه لــــلــــتــــعــــاون  مـــــــــجـــــــــدِّ
الاقــتــصــادي فــي قــطــاعــات عــدة. 
ــا كـــنـــا أصــــدقــــاء  ــالمــ وقـــــــــال: «لــــطــ
الأوقات الصعبة للبنان الشقيق، 

وندرك أن الأوضاع الاقتصادية 
ــدة عــلــى مــســتــوى المنطقة، 

َّ
مــعــق

اللقاءات مع المسؤولين  وخــلال 
اللبنانيين، وخصوصاً رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 

ثنا، بشكل مفصل،  ميقاتي، تحدَّ
عـــــن إمــــكــــانــــيــــات الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين، ولا سيما في المجالات 
الاقتصادية والتجارية، وإنتاج 
ــيــــة بــشــكــل  ــائــ ــكــــهــــربــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
د على أن طهران  خــاص». وشــدَّ
تــتــمــتــع بـــطـــاقـــات مـــتـــطـــورة فــي 
مجال إنتاج الطاقة الكهربائية 
وبناء معاملها، لكنه اعتبر أن 
«المشكلة الأساسية أمــام إنجاز 
ــــي الـــضـــغـــوط  هــــــذا الــــتــــعــــاون هـ
الأميركية، وخــوف المعنيين في 
لــبــنــان مـــن الـــعـــقـــوبـــات»، مــبــديــاً 
اعتقاده أن «التعاون الثنائي مع 
لبنان في مجالات الغاز والنفط 
الــكــهــربــائــيــة، سيعود  والــطــاقــة 

بالأرباح على البلدين».
وأشــــــــار عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان إلـــى 
لــقــائــه بــأمــين عـــام «حــــزب الــلــه» 
حــســن نــصــر الــلــه، قــائــلاً «أكـــدت 
له موقف المقاومة القوي، ورغم 
كــــل الـــضـــغـــوط هــــي فــــي أفــضــل 
ــر  ــالات، ووضـــعـــنـــاه فـــي آخِـ ــحــ الــ
التطورات المرتبطة بمفاوضات 
ــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ إيــــــــــران مـــــع الـ
ث عن  لــلــطــاقــة الــــذريــــة». وتـــحـــدَّ
الانــفــتــاح الــعــربــي على ســوريــا، 
وقــال «نرحب بتعزيز العلاقات 
الـــســـوريـــة الــعــربــيــة، والـــظـــروف 
الــرهــان على  الحالية أثبتت أن 
ــة الــــســــوريــــة  ــكــــومــ انــــهــــيــــار الــــحــ
مــحــكــوم بــالــفــشــل، وأن الــلــوبــي 
الصهيوني كان وراءه»، معلناً، 
فــي الــوقــت عــيــنــه، عــن تحضير 

برنامج لزيارة الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إلى سوريا، في 
الفترة المقبلة. وكان عبداللهيان 
ــه بـــلـــدة  ــ ــارتــ ــ ــد أكــــــــد، خــــــلال زيــ ــ قـ
«مــــارون الــــراس»، دعــم المقاومة 
ـــــــرس 

َ
فـــــي وجـــــــه الاحـــــــتـــــــلال، وغ

شــجــرة زيـــتـــون وســــط «حــديــقــة 
طــهــران»، كما وضــع إكــلــيــلاً من 
الــلــواء قاسم  الــزهــر عند نصب 
ــدد من  ســلــيــمــانــي، بــحــضــور عــ

نواب «حزب الله».
وقــــال، مــن الــجــنــوب: «نحن 
ــراس  ــارون الــ ــ ــوجــــودون فـــي مــ مــ
ـــلـــــن، بـــــــصـــــــوتٍ عـــــــال،  ــعــ ــ ــي نـ ــ ــكـ ــ لـ
ــة فــــي وجـــه  ــاومـ ــقـ ــم المـ ــا نـــدعـ ــنـ أنـ
الاحتلال»، معتبراً أن «المستقبل 
لــدول المنطقة سيكون  بالنسبة 
زاهـــراً»، وشــدّد على أن «الكيان 
الــصــهــيــونــي يــعــيــش فـــي أســـوأ 
حـــالاتـــه وفــــي أزمــــــات مــتــراكــمــة 
سياسية واجتماعية، وأن إيران 
كــانــت ومـــا زالـــت صــديــقــاً قريباً 

للبنان في الأيام الصعبة».
ث الــنــائــب  مـــن جــهــتــه تـــحـــدَّ
ــلــــه، مــعــتــبــراً أن  حـــســـن فـــضـــل الــ
«زيــــارة عبداللهيان دلــيــل على 
مـــبـــادرات الــخــيــر والـــعـــون، التي 
م إلى لبنان، الذي يمر بأزمة  تُقدَّ
اقــتــصــاديــة»، وأضــــاف: «نــرحّــب 
بــكــل مــعــونــة غــيــر مــشــروطــة من 
ــدول  ــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــادر إلـ ــ ــبـ ــ تُـ ــوع  ــ أي نــ
الشقيقة والصديقة»، آمــلاً «أن 
يعي الجميع حجم المتغيرات في 

المنطقة».

الوزير عبداللهيان بين مرافقيه خلال زيارته بلدة مارون الراس الحدودية أمس (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: القضاة الأوروبيون يستمعون 
إلى إفادة مساعدة مروان خير الدين

ازدحـــم جــدول أعــمــال الــفــرق القضائية الأوروبــيــة 
الموجودة في بيروت، بمواعيد الاستجوابات المحددة 
بـــين يــومــي الـــثـــلاثـــاء والــجــمــعــة مـــن الأســـبـــوع المــقــبــل، 
والمفترض أن تنجز فيها الجولة الثالثة من تحقيقاتها 
في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة وشقيقه رجا ومسؤولين مصرفيين وماليين.
واســـتـــمـــعـــت الــــوفــــود الأوروبـــــيـــــة أمــــــس، ولــلــيــوم 
الثاني على التوالي، بحضور قاضي التحقيق الأول 
أبــو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا  في بيروت شربل 
فــي وزارة الــعــدل هيلانة إســكــنــدر، إلــى إفـــادة مــاريــان 
الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
وأوضـــح مــصــدر قضائي أنــهــا «أجــابــت على أكــثــر من 
١٠٠ سؤال خلال جلستي الخميس والجمعة». وقال إن 
«الوفود الأوروبية لم تطلب من الحويك أي مستندات، 
وتمحورت الأسئلة التي طرحت عليها حول حساباتها 
مــع الأخــويــن ســلامــة والــتــحــويــلات الــعــائــدة لهما إلى 
ــه «بــعــد  الــــخــــارج وحـــركـــة أمـــوالـــهـــمـــا»، مــشــيــراً إلــــى أنــ
الانــتــهــاء مــن الجلسة الثانية مــن اســتــجــواب مــاريــان، 
جرى استدعاء مادلين شاهين، وهي مساعدة رئيس 
مجلس إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق مروان خير 
الدين». ولفت إلى أن إفادة شاهين «ركّزت على حسابات 
حاكم (المركزي) وبعض المقربين منه في (بنك الموارد)».

ومـــع صــعــوبــة انــتــهــاء عــمــل الــقــضــاة الأجــانــب في 
اللبناني حتى  أيــام، لم يتبلّغ القضاء  غضون أربعة 
الآن بإمكانية تمديد إقامتهم في لبنان، وأكد مصدر 
قــضــائــي مــتــابــع لمهمة الـــوفـــود الأوروبـــيـــة، أنـــه «ليس 
محسوماً انتهاء عمل البعثات القضائية، غير أنها 
اللبناني بتمديد مهمتها». وأوضح  لم تبلّغ الجانب 
«الشرق الأوسط»، أن «تغيّب رجا سلامة عن جلستي  لـ
التحقيق اللتين كانتا مقررتين يومي الثلاثاء والأربعاء 
الماضيين، ضيّع على الوفود يومي عمل، وقلب المواعيد 
رأســاً على عقب، كما أن عدم مثول وزيــر المــال يوسف 
الـــوفـــود وبــرنــامــج  خليل بجلسة الــيــوم (أمــــس) أربـــك 
ــال: «لا شـــكّ أن هــنــاك مــســتــجــدات طـــرأت  ــ عــمــلــهــا». وقـ
على التحقيق في ضوء الاستجوابات التي حصلت، 
والإفــادات التي سيدلي بها المستمَع إليهم، وقد تبرز 
أسماء جديدة، لكن ليس محسوماً استدعاؤهم خلال 
الأيام المقبلة، ما يفرض إرسال استنابة جديدة تبينّ 
أسماء الشخصيات وتقديم الأسئلة المطلوب طرحها، 

وتحديد المواعيد الجديدة لتنفيذ هذه الاستنابة».
ــة تــحــقــيــقــاتــهــا يــوم  ــيــ وتــســتــأنــف الـــوفـــود الأوروبــ
إفــادتــي ولــيــد نقفور  إلــى  الــثــلاثــاء المقبل، بالاستماع 
وسمير علاّم، وهما مديران لشركتي تدقيق مالي كانتا 

تدققان في حسابات مصرف لبنان، على أن تستجوب 
يـــوم الأربـــعـــاء رجـــا ســلامــة، والــنــائــب الــســابــق لحاكم 
مصرف لبنان رجا أبو عسلي، وخصص يوم الخميس 
لاســتــجــواب نـــدى مــخــلــوف مـــديـــرة شــركــة «ديــلــويــت» 
لــلــتــدقــيــق المـــالـــي الــتــي تــولــت الــتــدقــيــق فـــي حــســابــات 
«المـــركـــزي» مــنــذ عـــام ١٩٩٤، عــلــى أن يختتم الأســبــوع 
المقبل بجلسة تعقد يوم الجمعة للاستماع إلى الوزير 
يوسف خليل، بصفته المدير السابق للعمليات المالية 
في مصرف لبنان. ولاحظ المصدر القضائي أنه «حتى 
الآن لم يتبلّغ خليل ورجا سلامة بمواعيد جلساتهما 

الجديدة، ولم يتم التأكد من حضورهما للتحقيق».
وردّاً على المعلومات التي تروّج عن إبطال المحامي 
العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، 
ــاء الــدولــة اللبنانية ضـــدّ الأخــويــن ريـــاض ورجــا  ادعــ
سلامة وكــلّ مــن يظهره التحقيق، بجرائم «اختلاس 
أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض 
الأمــــــــوال ومـــخـــالـــفـــة الـــقـــانـــون الـــضـــريـــبـــي، والمــطــالــبــة 
بــمــصــادرة ممتلكاتهم»؛ نفى المــصــدر القضائي هذه 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الــقــاضــي  المــعــلــومــات، وأكــــد لـــ
حــامــوش أبـــدى رأيـــه فــي الــدفــوع الشكلية المــقــدمــة من 
وكلاء رياض سلامة بعدم جواز ادعاء الدولة اللبنانية 
ضــدّه، قبل الحصول على إذن مسبق من وزير المال». 
وقـــال المــصــدر إن «مــطــالــعــة الــقــاضــي حــامــوش مــجــرّد 
رأي قانوني لا يلزم قاضي التحقيق الذي قد يقبله أو 
يرفضه»، مؤكداً أن القاضي أبو سمرا «سيتخذ قراراً 

بهذه الدفوع في أقرب وقت».
من جهتها، ردّت رئيسة هيئة القضايا، القاضية 
هيلانة إسكندر، على الاتهامات التي تزعم أنها ادعت 
على حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة ورفــاقــه من 
دون الحصول على إذن وزير المال. وقالت في تصريح، 
إن «الـــصـــلاحـــيـــات المـــعـــطـــاة لــرئــيــســة هــيــئــة الــقــضــايــا 
والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل، لا توجب 
عليها الحصول على إذن من وزير المال، خصوصاً أن 
النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد ادعت على 
سلامة ورفاقه، ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سنداً 
للمادة (٦٧) مــن قــانــون أصـــول المحاكمات الجزائية، 
ــاذ الــتــدابــيــر  ــامـــة لاتــــخــ ــعـ الانـــضـــمـــام إلـــــى الــــدعــــوى الـ

الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة».
وأضافت إسكندر: «تأكيداً لهذا الحق، فإن وزير 
المال أرسل إلى هيئة القضايا كتاباً بتاريخ ١٨ أبريل 
أنــه أخــذ علماً بانضمامها  الــجــاري يعلمها  (نيسان) 
إلى الدعوى العامة، وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير 
اللبنانية، علماً أنه قانوناً  التي تحمي حقوق الدولة 
المـــال بــأن يعطي الإذن لملاحقة حاكم  لــوزيــر  لا عــلاقــة 

مصرف لبنان».

بيروت: يوسف دياب

اتهامات له بأنه حليف «حزب الله» منذ ٣٠ عاماً

الأحزاب المسيحية غير متحمسة لحوار ثنائي مع فرنجية
لا يبدو أن كل الجهود والمــبــادرات 
ــيـــــة لإحـــــــــداث خـــرق  ــ ــــدولـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
ــة الــرئــاســيــة فـــي لبنان  ــ ــدار الأزمـ فـــي جــ
تفعل فعلها داخلياً؛ إذ تتشدد القوى 
ــيــــة، وبـــخـــاصـــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ

المسيحية منها.
وبعد تعثر كل محاولات البطريرك 
الراعي جمع القيادات  المــارونــي بشارة 
ــيـــس حـــزب  ــة، أي رئـ ــ ــعـ ــ المــســيــحــيــة الأربـ
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، 
ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل، ورئيس حزب «الكتائب 
ــامـــي الــجــمــيــل ورئـــيـــس  الــلــبــنــانــيــة» سـ
تــيــار «المـــــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة على 
طاولة واحــدة للحوار وإيــجــاد مخارج 
ــرة مــنــذ  ـــمــ ـــتـ ــسـ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــــلأزمــ لــ
الشغور فــي رئــاســة الجمهورية نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح 
فرنجية مــؤخــراً، وهـــو أحـــد المرشحين 
راهناً للرئاسة بعد تبني ترشيحه من 
الله»  قِــبــل «الــثــنــائــي الشيعي» («حـــزب 
ــواراً ثنائياً» بينه  ــل»)، «حــ أمــ و«حــركــة 
وبين باقي القيادات المسيحية لاعتباره 
أن حواراً جامعاً لهذه القيادات، يمكن أن 
يكون «فخاً»، حسب تعبيره، مشترطاً 
أن تكون هذه اللقاءات في بكركي أو في 
أي مكان، ولكن ليس في مقر أي طرف، 
أنــه سيكون على مسافة واحــدة  مؤكداً 

من الجميع إذا انتخب رئيساً.
وكما فرنجية لا يؤيد جعجع حواراً 
موسعاً للقيادات في بكركي، وهو كان 
أبلغ البطريرك بشارة الراعي بذلك، فيما 
يــبــدو بــاســيــل أكــثــر المــتــحــمــســين لهكذا 

حوار والجميل غير ممانع له.
ولـــكـــن لا تــشــيــر المــعــطــيــات إلــــى أن 
ــاقـــي  حــــــــواراً ثـــنـــائـــيـــاً بــــين فـــرنـــجـــيـــة وبـ
الــقــيــادات ســيــكــون مــخــرجــاً لـــلأزمـــة؛ إذ 
الــقــوى المسيحية لا تبدو متحمسة  إن 
لحوار مماثل ولا تعول على ما سينتهي 

إليه.
والأرجــــــــح، أن الـــبـــيـــان الـــــذي صــدر 
عــن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» أخــيــراً رداً 
أكــبــر دلــيــل على مستوى  على فرنجية 

الشرخ بين الطرفين وتعذر أي لقاء قريب 
بــيــان أن  بينهما. إذ نفى «الــتــيــار» فــي 
«يكون لرئيسه النائب جبران باسيل، 
(صفقة مرفأ بيروت)،  أي دور أو علاقة بـ
خلافاً لما ورد في مقابلة تلفزيونيّة لأحد 
الرّئاسيين» (فــي إشــارة إلى  حين 

ّ
المرش

فرنجية) وتــســاءل بيان «الــتــيــار»: «ما 
ــح رئــاســي يرمي 

ّ
ــــذي يــؤمَــل مــن مــرش الّ

الــسّــيــاســيــين، سوى  بــالــحــرام خصومه 
تعزيزه سياسة الإفلات من العقاب؟!».

ويـــؤكـــد الــنــائــب فـــي تــكــتــل «لــبــنــان 
الــقــوي» (نــواب «الــتــيــار») جيمي جبور 
«أن لا مشكل أبداً بالتلاقي، ولكن موقفنا 
واضـــح مــن ترشيح فرنجية وســبــق أن 
الــوزيــر باسيل،  حصل لقاء بينه وبــين 
ولا أظن أن اللقاء يبدّل موقف التيار من 
«الشرق  لـ الــرئــاســة»، لافتاً في تصريح 
الأوســـــــط» إلــــى أنــــه يــبــقــى أن «الـــحـــوار 
ــــع يــجــب أن يــســتــأنــف بـــين الكتل  الأوسـ

النيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي 
لــلــخــروج مــن الــجــمــود الــقــاتــل مــن دون 
استعمال أســالــيــب التهديد والتهويل 
بالفراغ الطويل، وعلينا أن ندرك جميعاً 
أن دور الداخل يبقى أساسياً والاتكال 
على تفاهمات الخارج لا يمكن أن يلغي 

دورنا وقرارنا في هذا الاستحقاق».
من جهته، يوضح النائب عن حزب 
«الكتائب» إلياس حنكش، أن «العلاقة 
الشخصية بين الحزب وفرنجية جيدة 
ولا أشكال على الإطلاق بعقد أي لقاء 
في بيت الكتائب المفتوح للجميع؛ فقد 
سبق أن عقدنا لقاءً معه قبل سنوات 
وقــلــبــنــا صــفــحــة الـــخـــلافـــات الألــيــمــة»، 
مشدداً في الوقت عينه على أن «العلاقة 
الشخصية شــيء والمــوقــف السياسي 
المبدئي شيء آخر؛ باعتبار أن فرنجية 
بنهاية المــطــاف هــو مــرشــح فــريــق ولا 
يــفــرض  ــريــــق أن  فــ الــــيــــوم لأي  يـــمـــكـــن 

الــفــريــق الآخــــر». ويلفت  مرشحه على 
«الشرق الأوسط»  حنكش في تصريح لـ
إلى أن «رئيس المردة هو حليف (حزب 
الله) منذ أكثر من ٣٠ عاماً، ولا يمكن 
أن يكون مرشحاً توافقياً اليوم... كذلك 
موضوع تقديم ضمانات لم يعد مقنعاً 
لأننا اختبرنا ماذا فعلوا بالضمانات 
التي أعطوها للرئيس سعد الحريري 
ــدام الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل كــمــا  ــخـ ــتـ بـــعـــدم اسـ
عطيت للفريق الذي 

ُ
بالضمانات التي أ

انتخب الرئيس ميشال عون، وإن كنا 
ندرك أن فرنجية من طينة مختلفة».

وفي حين تترك مصادر «القوات» 
القرار بالموافقة على عقد لقاء ثنائي مع 
فرنجية لرئيس الحزب سمير جعجع، 
في حــال كــان هناك طلب رسمي لعقد 
لقاء مماثل، تؤكد أنه «لن يغير بمجرى 
الأمــــور شيئاً وبــقــرارنــا الــحــاســم عــدم 

السير بمرشح من فريق (٨ آذار)».
وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســط» إلــى أن «لا مشكلة  لـ
على المستوى الشخصي مع فرنجية، 
لكن على المستويين الوطني والسياسي 
هناك مشكلة كبيرة، خاصة أنه أكد في 
إطلالته الأخيرة أنه لا يخجل أنه جزء 
مـــن فــريــق (٨ آذار) وحــلــيــف للرئيس 
السوري بشار الأسد ولأمين عام (حزب 
الله) حسن نصر الله»، مضيفة «نحن 
نــعــتــبــر أن الــســبــب الــرئــيــســي لــلأزمــة 
لــبــنــان هـــو فــريــق (٨ آذار)، ســـواء  فـــي 
نتيجة سلاح (حزب الله) أو بموضوع 
إدارتــه للدولة». وتشدد المصادر على 
أن «فريقاً انقلب على كل الضمانات، 
من اتفاق الطائف إلى اتفاق الدوحة، 
وغيرهما مــن التفاهمات لا يمكن أن 
الــيــوم ضمانات؛ لأن لا ثقة به  يعطي 
أصـــــــلاً، أضـــــف أن فــرنــجــيــة لــــن يــكــون 
بموقع أن يأخذ شيئاً من (حزب الله)؛ 
لأن الـــحـــزب هـــو مـــن ســيــكــون فـــي هــذا 
الموقع باعتبار أنه سيدين له بوصوله 
إلـــى ســـدة الــرئــاســة». وتــقــول المــصــادر 
«الضمانات يقدمها ويترجمها رئيس 
على مسافة واحدة من الجميع، وليس 
جزءاً من الفريق الممانع الذي دمر لبنان 

وأودى به إلى جهنم».

الوزير السابق سليمان فرنجية في حديثه التلفزيوني الأخير
 الذي دعا فيه إلى حوار ثنائي مع قادة الأحزاب المسيحية (من حسابه على «تويتر»)

بيروت: بولا أسطيح

«القوات» يدعو الأمم المتحدة والجامعة العربية للتدخل مع الأسد لتأمين عودتهم

وزير الداخلية اللبناني: لا نتعرض لحقوق الإنسان في مسألة النازحين السوريين

قال وزير الداخلية والبلديات 
ــال  ــمــ ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ فــــي حـ
ــقــــوم بــه  بــــســــام مــــولــــوي إن مــــا تــ
القوى الأمنية في ملف اللاجئين 
السوريين «ليس تعرضاً لحقوق 
الإنــــســــان، إنـــمـــا هـــو حـــفـــاظ على 
الــدولــة والنظام العام»،  مصلحة 
في وقت لا تزال هذه القضية تأخذ 
حيزاً كبيراً من الاهتمام اللبناني 
ــتــــصــــاعــــد المــــــواقــــــف المـــطـــالـــبـــة  وتــ

بترحيلهم.
وأكــــــــد مـــــولـــــوي بــــعــــد لـــقـــائـــه 
ــري أنـــه  ــ ــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـ رئـ
اللقاء، على  جرى التأكيد، خلال 
ــرار بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بموضوع الأبنية المخالفة وعدم 

ــــلاك  ــبــــول بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى أمـ ــقــ الــ
الدولة في أي منطقة من المناطق 
اللبنانية، وتــحــدث عــن موضوع 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين، مـــشـــيـــراً 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان  إلــــــى أنــــــه أكــــــد لـــرئـ
الــتــابــعــة  أن «الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
لـــوزارة الداخلية تطبق القانون، 
والمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــعــام 
ــا»، مــشــدداً كذلك  ســتــقــوم بـــدورهـ
عـــلـــى ضـــــــرورة تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 
اللبنانية، وأن  على كل الأراضــي 
يكون وجود السوريين في لبنان 
كما خروجهم ودخولهم بطريقة 
شــرعــيــة وفــــق الــنــظــام والــقــانــون 
ــــوي:  ــولـ ــ ــانــــي. وأضــــــــــاف مـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
«نقوم بهذا العمل حماية للبنان 
وللقانون اللبناني، ليس تعرضاً 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان إنــــمــــا لــحــفــظ 

الــدولــة العليا والــنــظــام  مصلحة 
العام». يأتي ذلك في وقت استمرت 
فيه المــواقــف الداعية لإنــهــاء أزمــة 
النازحين وإعادتهم إلى بلادهم، 
وهو الأمــر الــذي لا يــزال يعارضه 
المجتمع الدولي ومفوضية شؤون 
اللاجئين، معتبرين أن الأوضــاع 

في سوريا لا تزال غير آمنة.
ــزب  ــ ــــب حـ ــالــ ــ ــه، طــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
«القوات» الأمم المتحدة والجامعة 
ــع الــرئــيــس  الــعــربــيــة بــالــتــدخــل مـ
ــار الأســـــــد لــتــأمــين  ــشــ ــوري بــ ــ ــسـ ــ الـ
ســلامــة عـــودة الــلاجــئــين. وبينما 
الــعــلاقــات الخارجية،  لفت جــهــاز 
ــى أن مــنــظــمــات  ــ ــه، إلـ ــ ــان لـ ــيـ ــي بـ فــ
حقوق الإنسان المحلية والعالمية 
ــــرض الـــلاجـــئـــين  ــعـ ــ تـــشـــيـــر إلـــــــى تـ
الــســوريــين الــعــائــديــن حــديــثــاً إلــى 

ــم لـــلاعـــتـــقـــال الـــعـــشـــوائـــي  ــ ــــلادهـ بـ
والتعذيب والاستغلال والاختفاء 
ــلـــمـــوت، أســـــف لأن هـــذه  ــتـــى لـ وحـ
المنظمات تدين الجيش اللبناني 
الذي يحمي اللاجئين في لبنان، 
وتـــتـــغـــاضـــى عـــــن إدانـــــــــة الـــنـــظـــام 
ــه الــــيــــوم  ــيــ ــلــ الـــــــســـــــوري وتـــــقـــــع عــ

مسؤولية سلامة العائدين.
وأكد أن ما «يقوم به الجيش 
اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية 
من إجـــراءات لضبط الأمــن ومنع 
الفوضى وحفظ السلامة العامة، 
إنما هو تنفيذ للقانون اللبناني 
ولمقررات حكومية سابقة وحالية. 
ــو أيــــضــــاً مـــحـــط تـــرحـــيـــب مــن  وهـــ
جميع اللبنانيين في كل المناطق». 
ــهــــي لا  ــديــ ــبــ ـــن «الــ ــد أن مــ ــ ــ كــــمــــا أكـ
الــــــضــــــروري أن تـــشـــمـــل هـــذه  ــل  ــ بـ

الإجــراءات مناطق وجود اللجوء 
الـــســـوري بــكــل أشــكــالــه ســــواء في 
المــخــيــمــات أو المـــنـــازل أو الأمــاكــن 

العامة».
وبعد الانتقادات التي وجهت 
الــلــبــنــانــي عــلــى خلفية  لــلــجــيــش 
أكــد  الــســوريــين،  ترحيله عــشــرات 
مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر 
الرفاعي أن «الجيش خط أحمر»، 
رافضاً الخطابات العنصرية ضد 
الــنــازحــين، موضحاً أن كــل لاجئ 
هــو ضحية حــرب ســوريــا. وقــال: 
«لا شــيء يزعزع ثقتنا بالجيش 
اللبناني ولا بقائده، إن كــان من 
ــكـــام الــقــضــائــيــة  جــهــة بــعــض الأحـ
التي صـــدرت، أو مــن جهة بعض 
الأصــــــــــوات الـــــشـــــاذة مــــن الــــداخــــل 

والخارج».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: طعن نيابي جديد في التمديد للبلديات

ــام المجلس  تـــقـــدّم عـــدد مـــن الـــنـــواب بــطــعــن جــديــد أمــ
الــدســتــوري، بعدما قــام بالخطوة نفسها حــزب «القوات 
إلــى مخالفات دستورية،  اللبنانية»، مستندين في ذلــك 
بــعــضــهــا مــرتــبــط بــالــشــغــور الـــرئـــاســـي وإخـــــلال المــجــلــس 
النيابي بواجباته الدستورية، وأخــرى مرتبطة بالنصّ 

الذي أقرّ وأسبابه الموجبة.
ــــدد مـــن الـــنـــواب  ــــواب حــــزب «الـــكـــتـــائـــب» وعـ ــقـــدم نـ وتـ
المعارضين بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية 
القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية 
إلــى مخالفة سبع  طالبين إبطاله. واستندوا في الطعن 
مــواد دستورية وأربــع فقرات في مقدمة الدستور وعدة 
مـــبـــادئ دســتــوريــة مــلــزمــة، جــــزءٌ مــنــهــا مــرتــبــط بــالــنــظــام 
الديمقراطي والانتخابات، وجــزءٌ آخــر مرتبط بالشغور 
الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، 
أقــرّ وأسبابه الموجبة  الــذي  وجـــزءٌ أخير مرتبط بالنصّ 
المشبوهة. وإثر تقديم الطعن قال رئيس «حركة الاستقلال» 
المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض، «قررنا مع نواب 
(الكتائب) و(كتلة تجدد) و(تغييريين) ومستقلين تقديم 

بــقــانــون التمديد للمجالس البلدية والاخــتــيــاريــة  طعن 
دفاعاً عن حقوق اللبنانيين، وللحفاظ على ما تبقى من 
الدولة، ولأننا مصرون على أن تبقى معركتنا تحت سقف 
الدستور، والمجلس الدستوري أمام تحد اليوم لأن هذا ما 

يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات».
كما أكــد النائب وضــاح صـــادق، اللجوء إلــى جميع 
الوسائل للحد من الإســاءة للقانون ومخالفة الدستور، 
مشيراً إلى أنه «من خلال هذا التمديد يتم منع اللبناني 
مــن إبـــداء رأيـــه ببلديته، فــي حــين أن الــبــلــديــات يمكن أن 
تــكــون المــلــجــأ لــحــل الأزمــــــات عــلــى المــســتــويــات المعيشية 
ــد فـــرض  ــريـ ــة». وأشـــــــار إلـــــى أن الــســلــطــة تـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
سيطرتها الكاملة على كل الدولة، خصوصاً على البلديات 

والمخاتير، ولهذا السبب تم التمديد للمجالس الحالية.
وتــحــدث الــنــائــب إلــيــاس حنكش بــاســم «الــكــتــائــب»، 
قـــائـــلاً: «نــؤكــد كــنــواب حـــزب (الــكــتــائــب) ومــعــارضــة أننا 
نـــقـــوم بــواجــبــاتــنــا تـــجـــاه الـــنـــاس الـــتـــي مــنــحــتــنــا ثقتها 
وتجاه المستوى الذي وصل إليه البلد لناحية تأجيل كل 
الاستحقاقات، خصوصاً في ظل الفراغ الرئاسي، ومن غير 
المسموح أن نقبل تأجيل كل الاستحقاقات الدستورية، 

فإما نحن جديون بإعادة بناء البلد أو لا».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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يبحث مع الأسد تعزيز «التعاون الاستراتيجي»

الرئيس الإيراني يبدأ الأربعاء زيارة لدمشق
كشف مصدر إقليمي كبير مقرب 
«رويـــتـــرز»،  مـــن الــحــكــومــة الــســوريــة لــــ
أمــس (الجمعة)، أن الرئيس الإيراني 
ــــزور دمـــشـــق  ــيـ ــ ــيــــســــي، سـ ــم رئــ ــيــ ــراهــ إبــ
الأسبوع المقبل. وستكون هذه الزيارة 
هــــي الأولـــــــى الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا رئــيــس 
إيراني إلى سوريا منذ ما قبل اندلاع 

النزاع الأهلي عام ٢٠١١.
كــمــا نــقــلــت «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم 
العربي» عن صحيفة «الوطن» السورية 
إعــلانــهــا أيــضــاً أن الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
ســيــزور دمــشــق، يــوم الأربــعــاء المقبل، 
في أول زيــارة رسمية لرئيس إيراني 

منذ عــام ٢٠١٠، ونقلت الصحيفة عن 
الــقــول إن  مــصــادر وصفتها بالمطلعة 
رئيسي سيجري، خــلال زيــارتــه التي 
ستستمر يــومــين، مــبــاحــثــات رسمية 
ــار الأســـــد،  ــــوري بــــشــ ــــسـ مــــع نـــظـــيـــره الـ
إلــى أن المباحثات ستتضمن  مشيرة 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي بين 
ــاً فــــي الــجــانــب  الـــبـــلـــديـــن «وخــــصــــوصــ
الاقتصادي». وأضافت أنه سيتم خلال 
الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون 

الاقتصادي بين البلدين.
تأتي زيــارة رئيسي بعد أيــام من 
اســتــقــبــال الأســــد وزيــــر الـــطـــرق وبــنــاء 
المـــــــدن الإيــــــرانــــــي مـــــهـــــرداد بــــذربــــاش، 

وتسلمه أوراق اعتماد حسين أكبري 
ســفــيــراً مــفــوضــاً وفـــوق الـــعـــادة لإيـــران 
لدى سوريا.وزار الأسد طهران مرتين 
منذ اندلاع الحرب السورية عام ٢٠١١. 
في المــرة الأولـــى، رافــق الأســد الجنرال 
ــارة  ــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي فــي زيـ الإيـ
خاطفة إلى طهران، في فبراير (شباط) 
الـــزيـــارة المفاجئة  تــلــك  ٢٠١٩. وأثــــارت 
جــدلاً واسعاً بسبب عــدم اطــلاع وزير 
الخارجية الإيراني حينها محمد جواد 
ظــريــف عــلــيــهــا، فــقــدم اســتــقــالــتــه لكن 
الرئيس حسن روحاني رفض قبولها.
ــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي مــايــو  ــ وكــــانــــت المــ
ــار) الــعــام المــاضــي حــيــث استقبله  ــ (أيـ
نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. وفي 

ــد المــرشــد  ــ ــارتـــين الــتــقــى الأسـ ــزيـ كـــلا الـ
الإيراني علي خامنئي. 

وانضمت إيــران أخيراً إلى مسار 
- التركية  الــســوريــة  الــعــلاقــات  تطبيع 
مــن خـــلال مشاركتها فــي اجتماعات 
ربــاعــيــة تــضــم أيـــضـــاً روســـيـــا. وتُــعــد 
إيـــران داعــمــاً رئيسياً لنظام الرئيس 
الـــســـوري، إذ مــدتــه بــالأســلــحــة وآلاف 
ــعـــســـكـــريـــين وأفــــــــراد  المـــســـتـــشـــاريـــن الـ
ميليشيات مسلحة من بلدان مختلفة 
باتوا ينتشرون في مناطق واسعة من 
سوريا يقيمون فيها قواعد عسكرية. 
لكن هذا الانتشار لإيران والميليشيات 
المرتبطة بها يجر على سوريا أيضاً 
ضربات إسرائيلية متكررة تستهدف 

ــه الــخــصــوص مــنــع وصـــول  عــلــى وجــ
أسلحة متطورة. كما يشكل انتشار ما 
«ميليشيات إيران» في سوريا  يُعرف بـ
ــات المــتــحــدة  مـــصـــدر تـــوتـــر مـــع الــــولايــ
والــتــحــالــف الــدولــي الـــذي تــقــوده ضد 
تنظيم «داعـــــش»، لا سيما فــي شــرق 
البلاد على الحدود مع العراق.وفي هذا 
الإطار، ذكر «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» أن «الميليشيات الإيرانية» 
استقدمت مدفعين وراجمتي صواريخ 
(غــــراد) محملتين عــلــى ســيــارات دفــع 
بــاتــجــاه قــاعــدة «سليماني»  ربــاعــي، 
الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة عـــين عــلــي قــرب 
ــزور الــشــرقــي،  ــ ــر الـ المــيــاديــن بــريــف ديـ
وذلــك بهدف تعزيز قوتها العسكرية 

وتثبيت تواجدها في المنطقة.
وتــابــع «المــرصــد» أن الميليشيات 
ــدداً من  الإيـــرانـــيـــة اســتــقــدمــت أيــضــاً عــ
إلــى مدينة الميادين  الرافعات الثقيلة 
ــنـــي»  ــع الأمـ ــربــ ــــى «المــ ــلـــت إلـ حـــيـــث وصـ
فيها، ومن ثم جرى نقل رافعة لمنطقة 
الحيدرية عبر الطريق الحربي، وأخرى 

إلى منطقة عين علي قرب الميادين.
ــادت وكـــالـــة  ــ ــ ــــك، أفـ فــــي غـــضـــون ذلــ
الأنباء السورية «سانا» الرسمية بأن 
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا 
غير بيدرسن «سبل تعزيز التسوية 
ــة (فـــــي ســــوريــــا)».  الـــســـيـــاســـيـــة لــــلأزمــ

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في 
الــتــقــى بيدرسن  بــيــان، إن فيرشينين 
ــيــــويــــورك، و«تــــــم الـــتـــركـــيـــز عــلــى  فــــي نــ
آفاق المضي بالعملية السياسية التي 
يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم 
دون تـــدخـــل خــــارجــــي، وعـــلـــى أســـاس 
ــتـــرام ســـيـــادة ســـوريـــا واســتــقــلالــهــا  احـ
ووحدتها وسلامة أراضيها». وحسب 
الــبــيــان تـــم أيــضــاً الــتــطــرق إلـــى المــهــام 
الإنسانية الملحة، بما في ذلك تجاوز 
تداعيات الزلزال المدمر في السادس من 
فبراير (شباط) الماضي، مع التشديد 
عــلــى «ضــــــرورة عــــدم تــســيــيــس تــقــديــم 
ــزام قـــواعـــد الــقــانــون  ــتــ المـــســـاعـــدات والــ

الإنساني الدولي».

دمشق: «الشرق الأوسط»

توقيف قرابة ٤٥٠ شخصاً في حملة واسعة تستهدف من لا يمتلكون إقامات

لاجئون سوريون «يعيشون في رعب» خشية ترحيلهم من لبنان
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــ ــالـ ــ ــ أثـــــــــــارت «وكـ
الفرنسية»، في تقرير، أمس، قضية 
الــلاجــئــين الــســوريــين، الــذيــن قالت 
إنهم «يعيشون في رعــب»، خشية 
ترحيلهم من لبنان. فقبل سنوات، 
لـــجـــأ ســـامـــر وأفــــــــراد عــائــلــتــه إلـــى 
لبنان؛ هرباً من الحرب في بلادهم، 
لكن الأمن، الذي سعوا إليه، ترافق 
ــبـــة،  ــة صـــعـ ــيـ ــيـــشـ ــعـ مــــــع ظــــــــــروف مـ
وغالباً مع «خطاب عنصري ضد 
اللاجئين السوريين»، وصولاً إلى 
هــاجــس الــتــرحــيــل. وفـــي الأســبــوع 
المــاضــي، انقطعت أخــبــار شقيقه، 
مه الجيش اللبناني إلى  بعد أن سلَّ
الــتــي أوقفته،  الــســوريــة  السلطات 

وفق تقرير الوكالة الفرنسية.
وشنّ الجيش اللبناني، خلال 
الأسابيع القليلة الماضية، حملات 
مداهمات واسعة لتوقيف سوريين 
إقـــــامـــــات أو أوراقـــــــاً  يـــمـــتـــلـــكـــون  لا 
ثبوتية، أسفرت عن توقيف نحو 
٤٥٠ شخصاً، جرى ترحيل أكثر من 
٦٠ منهم إلى سوريا، وفق ما أفاد 
لع  مصدر في منظمة إنسانية، مطَّ

على ملف اللاجئين.
وشملت المداهمات، في إحدى 
ضــــواحــــي بــــيــــروت، مـــنـــزل شــقــيــق 
ـــقـــل مع 

ُ
ــتـــواضـــع، حــيــث ن ســـامـــر المـ

زوجــــتــــه وطـــفـــلـــيـــه إلــــــى الــــحــــدود، 
وسُلّموا إلى قوات الأمن السورية، 
التي أطلقت، بعد أيام قليلة، سراح 
الزوجة والطفلين، وأوقفت الزوج، 

وفق رواية شقيقه.
ويقول سامر (٢٦ عاماً)، الذي 
ــتــــخــــدام اســـــم مــســتــعــار؛  طـــلـــب اســ
ــة  ــالـ «وكـ ـــ ــه، لـ ــتـ خــشــيــة عـــلـــى ســـلامـ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»: «نـــخـــاف 
أن نعيش المصير نفسه، فيجري 

ترحيلنا إلى سوريا».
ويضيف الشاب، الذي كان هو 
وشقيقه في عــداد مَــن شاركوا في 
الاحتجاجات الشعبية ضد النظام 
السوري عند اندلاعها عام ٢٠١١: 
«نخاف أن يصبح شقيقي في عداد 

المفقودين» في سجون النظام.
وبـــــعـــــد انــــــــــــدلاع الـــــــنـــــــزاع فــي 
ســوريــا المـــجـــاورة، لجأ عــدد كبير 
ر  مــن الــســوريــين إلـــى لــبــنــان. وتــقــدِّ
الــســلــطــات حــالــيــاً وجــــود أكــثــر من 
مـــلـــيـــونـــي لاجـــــئ عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
بــيــنــمــا عـــدد المــســجّــلــين لـــدى الأمـــم 
المتحدة، يتجاوز بقليل عتبة ٨٠٠ 

ألف.
ومــــــنــــــذ اســــــتــــــعــــــادة الـــجـــيـــش 
الــــســــوري الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــزء 
الأكبر من مساحة البلاد، تمارس 
بـــعـــض الـــــــدول ضـــغـــوطـــاً لــتــرحــيــل 
ــيــــهــــا، بــحــجــة  الـــلاجـــئـــين مــــن أراضــ

ــدّة المـــعـــارك، لــكــن ذلـــك لا  تــراجــع حِــ
يـــعـــنـــي، وفـــــق مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
ودولــيــة، أن عــودة اللاجئين باتت 
آمنة، في ظل بنى تحتية متداعية، 
ــاديـــــة صـــعـــبـــة،  وظـــــــــــــروف اقـــــتـــــصـــ
وملاحقات أمنية تشمل اعتقالات 

تعسفية وتعذيباً.
فــي لبنان، تنوّعت الضغوط 
ــــوريـــــين؛ مــن  ــــسـ ــئــــين الـ عـــلـــى الــــلاجــ
حــظــر تـــجـــول فـــي أوقــــــات مــعــيــنــة، 
وتــوقــيــفــات، وتــرحــيــل قــســري، إلى 
ــود عــلــى  ــيــ ــــرض قــ ــ ــات، وفــ ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ مـ
مـــعـــامـــلات الإقــــامــــة. بــيــنــمــا تنظر 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى مـــلـــف الـــلاجـــئـــين 
بوصفه عبئاً، وتعتبر أن وجودهم 
أسهم في تسريع ومفاقمة الانهيار 

الاقتصادي المتواصل منذ ٢٠١٩.
ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ يــــــــقــــــــول ســـــــــامـــــــــر، لـ
الــفــرنــســيــة: «نـــحـــن أيـــضـــاً تــعــبــنــا، 
ــوالاً، ولا  ــ ــ ونـــريـــد حــــلاً، لا نــريــد أمـ
نريد أي شيء من لبنان». ويوضح: 
«يتهموننا بأننا نأخذ مساعدات 
من الأمم المتحدة بالدولار، لكن ذلك 

غير صحيح».
ــم  ــ ــة الأمــ ــيــ ــفــــوضــ ــد «مــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
المــــــتــــــحــــــدة الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــشـــــؤون 
الـــلاجـــئـــين» أن المــســجــلــين لــديــهــا 
يــحــصــلــون عــلــى مــســاعــدة نقدية 
ــقــــط، وأن  ــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــ ــلـ ــالـ بـ
التمويل المتوافر لديها يغطي ٤٣ 

في المائة من اللاجئين المحتاجين.
وأشــــــارت المــفــوضــيــة مــؤخــراً، 
«وكــالــة الصحافة  لـــ فــي تــصــريــح، 
الــفــرنــســيــة»، إلـــى ارتـــفـــاع فــي عــدد 
المـــداهـــمـــات بــمــنــاطــق يــقــطــن فيها 
فـــي منطقتي  ــوريــــون  لاجـــئـــون ســ
لــبــنــان والــشــمــال، بينها ١٣  جــبــل 
مداهمة على الأقل في شهر أبريل 

(نيسان) الحالي.
ــة بـــتـــقـــاريـــر  ــمـ ــنـــظـ ــــت المـ ــــوهـ ونـ
لين  تفيد بأن بين الموقوفين والمرحَّ

لاجئين مسجلين لديها.
وأوضح مصدر متابع للملف، 
أنــه فــي بعض  للوكالة الفرنسية، 
ق أطفال عن عائلاتهم. رِّ

ُ
الحالات ف

وأعرب عدد من السوريين عن 

خوف يتملّكهم في الأيام الأخيرة، 
يــمــنــعــهــم حــتــى مـــن الــــخــــروج إلــى 

الشارع.
ويقول أبــو سليم، الــذي طلب 
استخدام اسم مستعار: «منذ أيام، 
ــلاً ســوريــاً  ــامـ أجـــلـــس ونـــحـــو ٢٠ عـ
آخـــــر فــــي مـــســـتـــودع المــــكــــان الــــذي 
نعمل فيه؛ خشية توقيفنا»، وهو 

يخاف أن يجري تسليمه للسلطات 
السورية بعدما عانى ٦ سنوات في 
ض لتعذيب  سجونها، حيث تــعــرَّ
شــديــد، على حــدّ قــولــه. ويضيف: 
«لا أريد أن أعيش تجربة الاعتقال 
مجدداً، إذا دخلت السجن مجدداً، 

فلن أخرج منه».
ــة  ــومــ ــكــ ــــس حــ ــ ــيـ ــ ــ س رئـ

ّ
وتــــــــــــــــــرأ

تصريف الأعــمــال نجيب ميقاتي، 
الأربــعــاء، اجتماعين؛ لبحث ملف 
اللاجئين السوريين، جرى خلالهما 
تــأكــيــد مـــواصـــلـــة تـــدابـــيـــر الــجــيــش 
والــقــوى الأمــنــيــة «بــحــق المخالفين 
خصوصاً لجهة الداخلين بصورة 
غير شرعية، وغير الحائزين على 

الوثائق الرسمية والقانونية».
واعــــــتــــــبــــــر وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الاجتماعية هكتور حجار، الشهر 
الحالي، أن الموضوع بات «قضية 
حياة وموت»، محذراً من «تغييرات 
ديــمــوغــرافــيــة خــطــيــرة، وسنصبح 

لاجئين في بلدنا».
وارتــــــــفــــــــع، خــــــــلال الأســــابــــيــــع 
الماضية، مجدداً خطاب الكراهية 
تجاه السوريين، وطالب لبنانيون 
كـــثـــيـــرون، عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، بإخراجهم من لبنان.

ويـــتـــســـاءل عــمــار (٣١ عــامــاً)، 
الـــلاجـــئ الـــســـوري فـــي لــبــنــان منذ 
الـــكـــراهـــيـــة  ــل هــــــذه  ــ كـ «لِـــــــــمَ   :٢٠١٤

تــجــاهــنــا؟ نــحــن شــعــب لــجــأنــا إلــى 
هــنــا؛ هــربــاً مــن المـــوت، مـــاذا فعلنا 
لكم؟!». ويعيش عمار، الوالد لطفل 
رضيع، في حيرة من أمره، منذ بدء 

المداهمات الأخيرة.
ويــقــول: «لــم أخــرج من المنزل، 
منذ أن سمعت عن الترحيل، لكنني 
ــاف أيـــضـــاً أن يــقــتــحــم الــجــيــش  ــ أخـ
بيتي ويسلّمني، كما أنني مضطر 
إلــــى الـــعـــودة إلــــى الــعــمــل لأشــتــري 

الحليب لطفلي الرضيع».
كان عمار يأمل أن يتخرج في 
كلية إدارة الأعمال، لكن النزاع في 
بــلــده دفــــع بـــه لــلــجــوء إلــــى لــبــنــان؛ 
حيث يعمل في خدمة التوصيلات. 
ويضيف: «لو كنت أعرف أن الأمور 
ستصعب بهذا الشكل، لما تزوجت 

ودمرت حياة عائلتي معي».
ومع استمرار تدهور الأوضاع 
المعيشية في سوريا، بات كثيرون 
ــبـــر طـــرق  ــان عـ ــنـ ــبـ ــــى لـ ــبــــرون إلــ ــعــ يَــ
الــتــهــريــب؛ أمــــلاً فــي ركــــوب قـــوارب 
الهجرة غير القانونية، التي أصبح 
ــنـــان نـــقـــطـــة انــــطــــلاق لـــهـــا نــحــو  ــبـ لـ

أوروبا منذ فترة.
ويــقــول عــمــار: «قــد أجــد الأمــل 
في البحر، لكن في سوريا لم يعد 
ل 

ّ
فض

ُ
هناك من أمــل». ويضيف: «أ

المــوت في البحر، على العودة إلى 
سوريا».

مه إسلاميون ضد ترحيل اللاجئين السوريين في مدينة طرابلس شمال لبنان أمس (أ.ف.ب)
ّ
احتجاج نظ

بيروت: «الشرق الأوسط»

يدعو إلى «محكمة تحمي الجنود الإسرائيليين وليس الإرهابيين»

اليمين يطالب نتنياهو بالإصرار على خطة إضعاف الجهاز القضائي

بـــعـــد أن نـــظـــم الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي الــحــاكــم 
مــظــاهــرة وُصــفــت بــأنــهــا «مــلــيــونــيــة» تــؤيــد خطة 
الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم، وإضعاف 
ــبـــادرون إلــيــهــا وفــي  الــجــهــاز الــقــضــائــي، تــوجــه المـ
الــقــضــاء يــاريــف لفين إلــى رئيس  مقدمتهم وزيـــر 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبين بألا يرضخ 
«مظاهرات الاحتجاج اليسارية»، وبأن يتمسك  لـ

«المبادئ الأساسية للخطة». بـ
ورفـــض لفين الاعــتــراف بنتائج استطلاعات 
الـــرأي الــتــي تشير فــي كــل أســبــوع إلــى أن أغلبية 
ــة، وقــــــــال فــي  ــكــــومــ ــــارض خـــطـــة الــــحــ ــعـ ــ الـــشـــعـــب تـ
تصريحات إذاعية (الجمعة)، إن «الشعب صوّت 
لصالح التعديلات، في الاستفتاء الحقيقي قبل 
ستة أشهر عندما منح اليمين أكثرية ٦٤ مقعداً 
«إجراء  في الانتخابات البرلمانية». وتعهد ليفين بـ
تغيير كبير في السلك القضائي». وتابع: «أعتقد 
أنـــه مــن المــمــكــن الــتــوافــق (مـــع المــعــارضــة) عــلــى أن 

الوقت قد حان لتغيير سلوك المحاكم».
وانـــتـــقـــد لـــفـــين قــــــــرارات المــحــكــمــة فــــي مــســائــل 
تخص القضية الفلسطينية، واتهمها بمساندة 
الفلسطينيين، وقال: «نحتاج إلى محكمة تحمي 
الجنود وليس الإرهابيين. نحتاج محاكم تكافح 
الـــعـــنـــف الــجــنــســي والــــهــــجــــرة، وتـــحـــمـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، وليس محكمة تصدر أحكاماً مخففة 
إزاء المجرمين، وتمتنع عن طرد اللاجئين الأفارقة، 

وفي الوقت نفسه تشدد قبضتها ضد الجنود».
وكانت قوى اليمين الحاكم قد نظمت مظاهرة 
ــام الـــشـــارع الــــذي يــصــل مــا بــين مــقــر الكنيست  أمــ
ــي الـــقـــدس  (الــــبــــرلمــــان) ومـــقـــر المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــ
الغربية؛ لتأييد خطة الحكومة، مساء الخميس، 
تحت عنوان: «لن نسمح لهم بسرقة الانتخابات 
منا». واستهدفت منها استعراض عضلات يبين 
أن مـــؤيـــدي الــخــطــة الــحــكــومــيــة يـــزيـــد عــلــى عــدد 
معارضيها. وقد أطلق اليمين على المظاهرة اسم 
«مــلــيــونــيــة»، داعــيــاً إلـــى حــضــور مــلــيــون متظاهر 

فيها. 
ومع أن قوى اليمين بدأت الاستعدادات لها منذ 
شهر، وأقامت فريقاً معنياً لتنظيمها، ورصــدت 
لها ميزانية ضخمة، وقامت بتفعيل نحو ٢٠٠٠ 
حافلة ركــاب مجانية لنقل المتظاهرين، ووزعــت 
تــذاكــر لــلــقــطــار، فـــإن الــحــضــور فيها جـــاء أقـــل من 
حضور مظاهرات المعارضة. وقد ادعى المنظمون 
أن عــدد المشاركين تجاوز ٣٠٠ ألــف، لكن الشرطة 
ألــفــاً، فيما رفعته الصحافة  بــــ١٦٠  قـــدّرت عــددهــم 

إلى ٢٠٠ ألف. 
وقد تغيّب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
عنها خوفاً من التورط في التعقيدات القضائية 
مع المستشارة القضائية للحكومة، التي كانت قد 
حذرته من التعاطي مع مواضيع قضائية لكونه 

يحاكم في المحكمة بتهم فساد مختلفة. 
واكتفى نتنياهو بإرسال تحية للمتظاهرين، 

لكن اسمه علا كثيراً في هتافات المتظاهرين الذين 
«بيبي ملك إسرائيل». وكان بين  أعلنوا دعمهم لـ
المشاركين الكثير من الوزراء والنواب في الائتلاف 

الحاكم.
ومن أبرز الخطباء الذين لقوا الترحيب، وزير 
الـــذي قاطعه الجمهور مـــرات عدة  لــفــين،  الــقــضــاء 
بالتصفيق والهتافات، قائلين: «الشعب يطالب 
بــالإصــلاح»، و«لا نريد التوصل إلى حل وسط»، 

فوا عن الخوف». 
ّ
و«توق

وقام المتظاهرون بالدوس على صور رئيسة 
ــيــــوت، والمـــســـتـــشـــارة  المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، إســـتـــر حــ
ــهــــاراف - مـــيـــارا،  الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة، غـــالـــي بــ
والرئيس الأسبق للمحكمة، القاضي أهرون باراك، 
ورفـــعـــوا شـــعـــارات داعـــمـــة لــلــحــكــومــة، وطــالــبــوهــا 
بتمرير تشريعات ضمن مخطط «الانقلاب» ضد 
الجهاز القضائي خلال الدورة الصيفية للكنيست 

التي تبدأ الأسبوع المقبل.
وعـــدّ المنظمون المــظــاهــرة ناجحة جـــداً. وقــال 
رئـــيـــس فـــريـــق الــتــنــظــيــم فــيــهــا، عــضــو الــكــنــيــســت 
بـــوارون، إن عدم  مــن «الليكود»، النائب أبيحاي 
وصول مليون مظاهر يعود لأسباب موضوعية؛ 
إذ إن الأحزاب الدينية المتزمتة (الحريديم) منعت 
ــال في  ــغـ ــة بــســبــب الانـــشـ ــاركـ ــا مـــن المـــشـ ــاءهـ أعـــضـ
الصلوات، وهناك من رأى أنهم لم يشاركوا لأنهم 
لا يعترفون بعلم إسرائيل، الذي رفعه المتظاهرون 

بكميات كبيرة.
ــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غفير  ــر الأمــ ــال وزيــ وقــ
زعـــيـــم حـــــزب «عـــوتـــســـمـــا يــــهــــوديــــت»: «يـــجـــب ألا 
نــرضــخ، نريد تعديلات كاملة، نريد أن ننتصر. 
يجب ألا نختبئ وراء مــا نفكّر بــه، نعم! نريد أن 
نحكم بشكل مطلق». فيما أوضح زميله في الحزب 
نفسه، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء 
ــان، الــذي  ــمـ الــبــرلمــانــيــة فــي الــكــنــيــســت ســمــحــا روتـ
يتولى مسؤولية تمرير القوانين فــي الكنيست: 
«إننا أمــام فرصة لن تعود، يجب ألا نتنازل. من 
يتنازل عن إجراء تعديلات في القضاء، يتنازل عن 
مكافحة الإرهــاب». ورأى وزير التعاون الإقليمي 
ديفيد أمسالم من حزب «الليكود»، أن «إسرائيل 
ليست دولــة ديمقراطية؛ لأنها محكومة من قبل 
الأقلية اليسارية، فيما أن الديمقراطية تعني حكم 

الشعب والأغلبية».
ــــرت مــــصــــادر ســيــاســيــة أن  ــــي المـــقـــابـــل، ذكــ وفـ
نتنياهو يخشى الآن من أن يستغل رفاقه وحلفاؤه 
في اليمين المتطرف هذه المظاهرة الضخمة كعامل 
ضغط عليه حتى يواصل تطبيق خطته، وبذلك 
يعمق الشرخ الداخلي، ويفقد أكثرية مؤيديه في 
أنــه سيخسر  إلــى  الــشــارع؛ فالاستطلاعات تشير 
الحكم في أول انتخابات مقبلة، وآخرها (نشرته 
صحيفة «معريب» أمــس الجمعة)، وقــد أظهر أن 
معسكر المعارضة سيفوز بـ٧٠ مقعداً، وسيكون له 
دعم احتياطي من الجبهة العربية التي يقودها 
النائبان أيمن عودة وأحمد الطيبي، بينما يهبط 

معسكر نتنياهو من ٦٤ إلى ٥٠ مقعداً.

تل أبيب: نظير مجلي

الجيش الإسرائيلي يعتقل نجل قائد «الجهاد» في جنين... وحصار أريحا يدخل يومه السابع

م نفسه للسلطة الفلسطينية
ّ
قائد «عرين الأسود» في نابلس يسل

في الوقت الذي تقوم فيه قوات 
الجيش الإسرائيلي بعمليات اعتقال 
يومية فــي صــفــوف الفلسطينيين، 
مــن خـــلال حــمــلات عــســكــريــة كبيرة 
تترافق مع إصابات دامية، كشفت 
الله أن قائد  مــصــادر أمنية فــي رام 
مـــجـــمـــوعـــة «عـــــريـــــن الأســــــــــــود» فــي 
نــابــلــس، عــــدي الـــقـــزي، ســلــم نفسه 
ليلة الخميس - الجمعة لقوات الأمن 

التابعة للسلطة الفلسطينية.
الــــعــــزي،  ــــادر أن  المـــــصـ وأكــــــــدت 
الـــذي هــو بنفسه عضو فــي أجهزة 
الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، 
أقــــدم عــلــى هـــذه الــخــطــوة بتنسيق 
ــد تـــرك  ــان قــ ــ ــه بـــعـــد أن كـ ــادتـ ــيـ ــع قـ مــ
الخدمة واختار العمل المسلح ضد 
إســرائــيــل. وقــالــت إن «أجــهــزة الأمــن 
بدافع حرصها على حياة أبنائها 
ولمعرفتها بأن قوات الاحتلال قررت 
تــصــفــيــة مــجــمــوعــة المــنــاضــلــين في 
(عرين الأسود) فرداً فرداً، بادرت إلى 
حمايتهم واقترحت عليهم تسليم 
أنفسهم لها حتى تجهض مخطط 
إسرائيل لتصفيتهم». وعُلم أن قادة 
أجهزة السلطة الفلسطينية قاموا 
بتنسيق هذه الخطوة مع إسرائيل 

من خلال قنوات التنسيق الأمني.
فـــي السلطة  وبــحــســب مــصــدر 
الفلسطينية، فإن إسرائيل تمارس 
ضــــغــــوطــــاً شــــــديــــــدة عــــلــــى «عــــريــــن 
ــــود» وأمــثــالــهــا مـــن تنظيمات  الأســ
المــقــاومــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ولا 

ــرد مــنــهــم  ــ تــــتــــردد فــــي إعــــــــدام أي فــ
تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلـــيـــه، وتنفذ 
عقوبات جماعية على البلدات التي 
تــحــتــضــنــهــم مـــثـــل نـــابـــلـــس وجــنــين 
د ضغوطاً 

ّ
وأريــحــا وغيرها، وتجن

دولــيــة عــلــى السلطة الفلسطينية. 
وبناء عليه، فإن الاتجاه في صفوف 
هذه المجموعات المقاومة هو التفاهم 
مع المسؤولين في السلطة، والقبول 
بفكرة أن «السجن الفلسطيني أفضل 

من جرائم التصفية الإسرائيلية».
وكـــــــــــانـــــــــــت قــــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي قد داهمت مدينة جنين 
بــــقــــوات كـــبـــيـــرة (الـــجـــمـــعـــة) لــغــرض 
اعتقال مطلوبين، ادعـــت أن بينهم 
«تــجــار ســـلاح»، وأحــدهــم عــز بسام 

السعدي، وهو نجل أحد قادة تنظيم 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، والــثــانــي هو 
باسم الحريري، الذي ينفي أقرباؤه 
ــه تــاجــر ســــلاح. وخــــلال عمليات  أنـ
الــقــوات، نشبت عــدة اشتباكات مع 
شـــبـــان المـــقـــاومـــة تـــم خــلالــهــا إلــقــاء 
عبوة ناسفة على الجنود وإطــلاق 
ــــاص عـــلـــيـــهـــم، لـــكـــن الــجــيــش  ــــرصـ الـ
الإسرائيلي تمكن من اعتقال اثنين 
من المطلوبين واعتدى على مواطنين 
وتسبب في إصابة أربعة أشخاص 
بـــجـــروح، بــيــنــهــم طــفــل فـــي الــرابــعــة 

عشرة من العمر. 
وقال الناطق باسم الجيش، إن 
قــواتــه عــثــرت على كمية كبيرة من 
الأسلحة والذخيرة بأيدي المعتقلين.

من جهة ثانية، واصلت قوات 
الجيش الإسرائيلي إغلاق وحصار 
مداخل مدينة أريحا، لليوم السابع 
على التوالي، وســط اقتحام لمخيم 
«عقبة جبر» المجاور، وذلك بدعوى 
البحث عن أحــد منفذي العمليات. 
وأفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بـــأن هــذه 
ــقـــوات تـــواصـــل نــصــب حــواجــزهــا  الـ
العسكرية على المــداخــل الرئيسية 
والـــفـــرعـــيـــة لــلــمــديــنــة ومــخــيــمــيــهــا، 
وتــــدقــــق فــــي بـــطـــاقـــات المـــواطـــنـــين، 
ــات الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ وتـــحـــتـــجـــز المـ
ــات الــفــجــر  ــاعــ ــــي ســ ــة. وفـ ــاصــ ــخــ والــ
الــقــوات مخيم  (الجمعة)، اقتحمت 
«عقبة جــبــر» فــي الجهة الجنوبية 
ــمـــت أحــــد مــنــازل  مـــن المـــديـــنـــة، وداهـ

المـــواطـــنـــين، وانـــدلـــعـــت عــلــى أثــرهــا 
مواجهات.

وأعــلــنــت مـــصـــادر فلسطينية 
مــقــتــل فــلــســطــيــنــي أمــــس بــرصــاص 
الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات 
فــي بــيــت لــحــم فــي الــضــفــة الغربية. 
ــاً تــوفــي  ــابـ ــادر أن شـ ــرت المــــصــ ــ ــ وذكـ
بعد وقت قصير من إصابته بعيار 
ناري في الصدر خلال مواجهات مع 
الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع 

جنوب بيت لحم.
الــلــه، اعــتــدى  وفـــي منطقة رام 
ثلاثة  الجمعة، على  مستوطنون، 
أشــقــاء مــن بــلــدة ســـلـــواد، وحطموا 
مركبتهم، أثناء وجودهم في بلدة 
ــاد  ــ ــرة. وأفــ ــيــ ــبــ ــرق الــ ــ ــر شــ ــر جــــريــ ــ ديــ
رئـــيـــس بــلــديــة ســـلـــواد رائـــــد حــامــد 
بــأن المستوطنين اعــتــدوا بالضرب 
المــبــرح على المــواطــن يــوســف أحمد 
ــسّــــاح فــي  ــمــ ــاء عـــمـــلـــه كــ ــ ــنـ ــ ــاد، أثـ ــ ــيـ ــ عـ
أراضٍ تــابــعــة لــديــر جــريــر، مــا أدى 
لإصـــابـــتـــه بــــرضــــوض فــــي مــخــتــلــف 
أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه 
جهاز مساحة تقدر قيمته بـ٤٠ ألف 
ألــف دولار)، مضيفاً أن  شيكل (١١ 
شقيقيه محمد وعبد العزيز هرعا 
للمكان لإسعافه، إلا أن المستوطنين 
اعـــــتـــــدوا عــلــيــهــمــا أيــــضــــاً، مــــا أدى 
لإصــابــة محمد بــرضــوض فــي يــده، 
قلوا 

ُ
وعبد العزيز في بطنه، وقــد ن

جميعاً إلى المستشفى. وأشار حامد 
إلى أن المستوطنين قاموا بتحطيم 
زجاج مركبة الأشقاء الثلاثة، قبل أن 

ينسحبوا من المكان.

انتشار فلسطيني مسلح في مخيم جنين أمس خلال عملية الدهم الإسرائيلية (إ.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إعلاميون إسرائيليون يقاطعون نتنياهو

ــاً  ــيـ أعــــلــــن حـــــوالـــــي ٣٠ إعـــلامـ
إسرائيلياً الانسحاب من مجموعة 
«واتــــســــاب» تــابــعــة لمــكــتــب رئــيــس 
ــلــــي، بــنــيــامــين  ــيــ الــــــــــوزراء الإســــرائــ
نــتــنــيــاهــو، احــتــجــاجــاً عــلــى قيامه 
بـــإخـــراج صــحــافــيــين اثــنــين منها، 
علماً بأنهما معروفان بانتقادهما 
«خطة الانقلاب» التي  لما يُعرف بـ
ــــس الــــــــــــــوزراء ضــد  ــيـ ــ يــــقــــودهــــا رئـ

منظومة الحكم في إسرائيل.
ــانـــت مــنــظّــمــة الــصــحــافــيــين  كـ
والـــصـــحـــافـــيـــات فـــي إســـرائـــيـــل قد 

تــقــدمــت بــالــتــمــاس إلــــى المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا تــطــلــب فــيــه إجـــبـــار مكتب 
الــذي  نتنياهو وحــزب «الليكود» 
يقوده على إعادة صحافيين طُردا 
من مجموعة «واتساب» مخصصة 
البيانات الصحافية من  لتعميم 
الحكومة على الصحافيين، وهما 
يـــــارون إبــــراهــــام مـــن «الـــقـــنـــاة ١٢» 
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، وأرئــيــل 
كـــهـــانـــا مــــن صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل 
ــــت  ــلـ ــ ــلّـ ــ ــة. وعـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ هــــــــيــــــــوم» الـ
المنظّمة التماسها بــأن استبعاد 
الــصــحــافــيــين «يُــــعــــد تـــعـــديـــاً عــلــى 
حرية الصحافة، وحرية التعبير، 

وحق الجمهور في المعرفة، وحق 
المساواة».

وطلب الملتمسون من المحكمة 
ــكـــود» ونــتــنــيــاهــو  ــيـ ــلـ ــر «الـ ــأمـ أن تـ
بتقديم تــوضــيــحــات حـــول كيفية 
قــــــرار الاســـتـــبـــعـــاد. ورأت  ــاذ  ــخــ اتــ
المنظمة أن قرار طرد الصحافيين من 
المجموعة يهدف إلى معاقبتهما، 
وبالتالي فإنه ينقل أيضاً رسالة 
تــخــويــف لــبــقــيــة الــصــحــافــيــين من 
أجــل ترهيبهم. وأشـــارت المنظّمة 
إلــى أنها توجّهت للمحكمة كحل 
ــر، بـــعـــدمـــا تـــجـــاهـــل الـــحـــزب  ــ ــيـ ــ أخـ
توجهاتها السابقة، بحل المشكلة 

خـــــارج أروقــــــة المـــحـــاكـــم. واتــهــمــت 
المـــنـــظّـــمـــة نــتــنــيــاهــو و«الـــلـــيـــكـــود» 
«تقويض قدرة الصحافيين على  بـ
القيام بعملهم الصحافي، كجزء 
من السلطة الرابعة، وهي ممارسة 

الرقابة».
وكان نتنياهو قد اتهم «جهات 
يــســاريــة فـــي الإعـــــــلام»، بــمــحــاولــة 
الإطـــاحـــة بـــه ســيــاســيــاً، واشــتــكــى 
من تغطية غير ودودة من الإعلام. 
وعينّ في حكومته وزيرة للإعلام، 
أتــربــيــان، ووزيــراً  غاليت ديستال 
آخــر لــلاتــصــالات، شلومو قرعي، 
الــدائــم على  يــقــومــان بالتحريض 

الــصــحــافــة، بـــدعـــوى أنــهــا تتحيز 
ضده وتسعى لتنفيذ انقلاب ضد 
حكمه. ووضع الوزير قرعي خطة 
لإغــلاق هيئة البث الرسمية التي 
تــتــبــع لــهــا قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة (كـــان 
ــة،  ــيــ ــانـــي مـــحـــطـــات إذاعــ ــمـ ١١) وثـ
بدعوى أنها «تعيش على ميزانية 
ي مــوجــة 

ّ
ــذ ــغــ حـــكـــومـــيـــة، لــكــنــهــا تــ

التحريض على الحكومة وتعادي 
رئيسها». وقــد ارتـــدع الــوزيــر عن 
تنفيذ خطته إثر موجة معارضة 
شديدة. لكنه قرر «تجفيف» الهيئة 
ــن طـــريـــق تــقــلــيــص مــيــزانــيــتــهــا  عــ

رة للمال العام.
ّ
بحجة أنها مبذ
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 الجزائر: أحكام ثقيلة تنتظر 
سعيد بوتفليقة وعدداً من رجال الأعمال

ســيــكــون بــمــقــدور ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، شقيق 
الــراحــل عبد العزيز بوتفليقة  الرئيس الجزائري 
وكبير مستشاريه ســابــقــاً، ومجموعة مــن رجــال 
الأعــمــال المقربين منه على نتائج محاكمتهم في 
غضون أسبوع، بعد أن وضعت محكمة الاستئناف 
بــالــعــاصــمــة أول مــن أمـــس، الــقــضــيــة فــي المـــداولـــة، 
وصــدور التماسات بحقهم تــراوحــت بين السجن 

١٠ و١٥ سنة مع التنفيذ.
وطــالــبــت الــنــيــابــة بـــإنـــزال عــقــوبــة الــســجــن ١٢ 
ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ ضـــد ســعــيــد (٦٦ ســـنـــة)، الـــذي 
حمّلته مسؤولية الفساد الذي وقع في مشروعات 
وصفقات تخص البنية التحتية والأشغال العامة 
وسكة الحديد والبناء، التي حصل عليها بعض 
«فضل الحظوة» التي كانت لهم  رجــال الأعــمــال بـ
الــــ٢٠ سنة مــن حكمه (١٩٩٩  عند بوتفليقة خــلال 

.(٢٠١٩ -
الــتــمــاس بالحبس ١٥ سنة من  وكـــان أقــصــى 
ــال مــحــيــي الـــديـــن طــحــكــوت،  ــمــ نــصــيــب رجــــل الأعــ
مالك شركة استيراد ســيــارات كــوريــة، والمستثمر 
الحصري سابقاً في نشاط نقل طلاب الجامعات 
بالحافلات. كما التمس ممثل النيابة السجن ١٢ 
سنة لكل من المستثمرين علي حداد، وأحمد معزوز 
ومحمد بعيري، فيما طلب للإخوة رجال الأعمال 
الثلاثة، رضا ونوح وطارق السجن ١٠ سنوات. أما 
البرلماني السابق الطاهر ميسوم، ومدير «البنك 
الوطني الجزائري» الحكومي سابقاً عبود عاشور، 
فكانت الالــتــمــاســات بالسجن عــامــين مــع التنفيذ 
بحقهما. ووفق تحقيقات الأمن حول القضية، فقد 
استفاد ميسوم من صفقات مشتركة مع طحكوت، 
فيما ترتبط تهمة عاشور بتمويلات محل شبهة 

لفائدة مشروعات رجال الأعمال.
كــمــا طــلــبــت الــنــيــابــة أيــضــاً بـــمـــصـــادرة أمـــلاك 
أفــراد  وحجز أرصــدة كل هــؤلاء المتهمين، ومعهم 
عائلاتهم، من بينهم زوجة سعيد بوتفيلقة، التي 
ســبــق أن حــجــزت المــحــكــمــة شــقــة صــغــيــرة تملكها 
بالعاصمة، بذريعة أن شــراءهــا تــم «مــن عائدات 

الفساد».
وجاءت طلبات النيابة مطابقة للأحكام التي 
أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد «وجهاء النظام» 

في فبراير (شباط) الماضي.
يشار إلى أن لائحة الاتهام تشمل ٥٦ متهماً، 
ــهـــزة ومـــؤســـســـات  ــأجـ ــن بــيــنــهــم أطـــــر وكــــــــوادر بـ مــ

حــكــومــيــة، ومــنــهــم أيــضــاً أفــــراد مــن عــائــلات رجــال 
الأعمال. وتتمثل التهم الموجهة إليهم في «إخفاء 
عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وغسيل 
أمـــوال ومخالفة قــانــون الــصــرف». كما يــشــار إلى 
أن المــحــاكــمــة تــمــت بطريقة الــفــيــديــو، انــطــلاقــاً من 
السجون التي يوجد بها المتهمون، وكلها خارج 

العاصمة. 
ـــل  ـــراحـ ــيــــس الـ ــرئــ وأبـــــــــدى مـــحـــامـــو شـــقـــيـــق الــ
انــزعــاجــاً مــن مــرافــعــة ممثل الــنــيــابــة، الـــذي أكــد أن 
أستاذ الرياضيات بالجامعة سابقاً «وفر الغطاء 
والــحــمــايــة لأصــدقــائــه رجــــال الأعـــمـــال لــنــهــب المــال 
العام»، مبرزاً أن «النفوذ الذي كان له في الدولة فتح 
الباب لتوزيع الصفقات والثروات للمقربين منه، 
في مقابل حصوله على دعم مادي كبير للاستمرار 
في الحكم أطول مدة ممكنة». والمعروف أن أرباب 
العمل كانوا وراء تمويل حملات بوتفليقة الأربع، 
وحتى الخامسة، التي انطلقت لولا أن المظاهرات 
ألغت الاقتراع الذي كان مقرراً في ١٨ أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
ــة، تــم  ــمـ ــاكـ ـــن المـــحـ وخــــــلال نـــحـــو أســـبـــوعـــين مـ
تــداول «قضية الرسائل النصية الهاتفية»، التي 
تبادلها سعيد مع رجال الأعمال في خضم الحراك 
إلــى الإطــاحــة بالرئيس في  الــذي أفضى  الشعبي 
الثاني من أبريل ٢٠١٩. ورشــح من هــذه الرسائل 
ــال كــانــوا متخوفين على  الــثــروة والمــ أن أصــحــاب 
أملاكهم ومشروعاتهم في حال مغادرة بوتفليقة 
ومستشاره الخاص الحكم، واستندت النيابة على 
هذه الرسائل، واعتبرتها «دليلاً على ضلوع سعيد 

بوتفليقة ورجال الأعمال في الفساد».
غير أن دفاع سعيد بوتفليقة رفض بشدة ما 
جاء على لسان ممثل النيابة، معتبراً أن اعتقاله 
جرى قبل استقالة الرئيس تحت الضغط الشعبي، 
وأيضاً قبل اعتقال رجال الأعمال، «ما يؤكد أنه لم 
الــقــوة والنفوذ لمنح الحماية لأي أحد  يكن يملك 
من المتابعة والسجن». أما أحد الإخوة كونيناف، 
فأكد أن كثافة تواصله بالهاتف مع سعيد «كانت 
أمراً طبيعياً بحكم الصداقة التي تجمعنا». فيما 
دافع سعيد عن نفسه بهذا الخصوص، قائلاً إنه 
«صديق عائلة كونيناف»، ونفى بشدة أن يكون 
استغل موقعه في السلطة لتقديم منفعة للإخوة 
الثلاثة. كما نفى أي علاقة له ببقية رجال الأعمال 
المــتــهــمــين، الـــذيـــن جـــاء ذكـــرهـــم فـــي قــضــايــا أخـــرى 
تتعلق بالفساد، والتي اتهم فيها رئيسا الــوزراء 

سابقاً عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ولد الغزواني أكد أنها ستكون «محطة بالغة الأهمية بتجربتنا السياسية المعاصرة»

٢٥ حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها
انطلقت فجر أمـــس، الحملة 
ــاقــــات  ــقــ ــتــــحــ ــــة لــــلاســ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
التشريعية والجهوية والمحلية، 
الـــتـــي تــنــظــم بــشــكــل مـــتـــزامـــن فــي 
مــوريــتــانــيــا يـــوم ١٣ مــايــو (أيـــار) 
المــقــبــل، والــتــي يتنافسُ فيها ٢٥ 
حـــزبـــاً ســيــاســيــاً ضــمــن أكـــثـــر من 
ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 

١٫٧ مليون ناخب موريتاني.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن تنظم 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي شــهــر أغــســطــس 
(آب) المقبل، لكن تم تعجيلها إلى 
شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي 
بـــين أحـــــزاب المــــــوالاة والمـــعـــارضـــة، 
ــي مـــوســـم  ــ ــاً لــتــنــظــيــمــهــا فـ ــاديــ ــفــ تــ
الأمطار، حيث تنتشر الفيضانات 
والـــعـــواصـــف، مـــا يــمــنــع الــوصــول 
البلد، وهو  إلى مناطق نائية من 
ما تسبب في مشاكل كبيرة خلال 

الانتخابات السابقة (٢٠١٨).
وبموجب الاتفاق السياسي 
الـــذي أشــرفــت عليه وزارة  نفسه 
الداخلية، وجرى توقيعه في شهر 
سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، 
تكون أحزاب المعارضة شريكاً في 
تحضير وتنظيم الانتخابات. كما 
أدخــــل الاتـــفـــاق تــعــديــلات جــديــدة 
ــتــــراع، مـــن أهمها  عــلــى نــظــام الاقــ
اعتماد نظام النسبية في انتخاب 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة والـــجـــهـــويـــة، 
واعتمادها أيضاً لانتخاب نصف 
مقاعد البرلمان، التي ارتفع عددها 
من ١٥٧ إلى ١٦٢ مقعداً، كما أنها 
انــتــخــابــات ســيــصــوت فيها  أول 
المــوجــودون خــارج  الموريتانيون 
ــــلاد، ضـــمـــن ٣ دوائــــــــر (آســـيـــا  ــبـ ــ الـ

وأفريقيا وأميركا).
ورغــم أنها انتخابات تجري 
في ظل توافق واضح بين السلطة 
والمــعــارضــة، فـــإن الــتــنــافــس فيها 
ســيــكــون قـــويـــاً، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، 
إذ يسعى حزب الإنصاف الحاكم 

الــســيــاســيــة،  تــأكــيــد هيمنته  إلـــى 
مــن خـــلال المــحــافــظــة عــلــى أغلبية 
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، لــكــنــه ســيــواجــه 
منافسة كبيرة مــن طــرف أحــزاب 
صـــاعـــدة داخــــل ائـــتـــلاف الأحــــزاب 
ــداعــــمــــة لـــلـــرئـــيـــس مـــحـــمـــد ولـــد  الــ
الشيخ الغزواني. وهكذا يتضح 
أن التنافس التقليدي بين أحزاب 
المــعــارضــة والمــــوالاة، بــدأ ينحسر 
لـــصـــالـــح تـــنـــافـــس جــــديــــد داخـــــل 
المــــوالاة نفسها، إذ بــدأت  أحــــزاب 
أحــــــــزاب جــــديــــدة تـــــحـــــاولُ إزاحـــــة 
حزب الإنصاف من موقعه كذراع 
سياسية ضاربة لولد الغزواني، 
وتقدم نفسها بديلاً له، والمستفيد 
الأكــــــبــــــر فــــــي الــــنــــهــــايــــة هــــــو ولــــد 

الغزواني، حسب مراقبين.
ــه ولــد  ــــك، وجــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الـــغـــزوانـــي رســـالـــة إلــــى الأحـــــزاب 
السياسية بالتزامن مــع انطلاق 
الـــــحـــــمـــــلـــــة، دعـــــــاهـــــــا فــــيــــهــــا إلـــــى 

«الاخــتــلاف بــاحــتــرام»، مــؤكــداً أن 
التنافس يجب أن يلتزم بما سماه 
«المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة والالــتــزام 
الأدبــي»، وقال إن «الاستحقاقات 
الانتخابية تعد محطات مفصلية 
فــــــــي مـــــســـــيـــــرة الــــــشــــــعــــــوب عـــلـــى 
الــســيــاســي،  درب تــنــمــيــة وعــيــهــا 
وترسيخ تجربتها الديمقراطية، 
وتحسين حكامتها وتعزيز ثقتها 

بمنظومتها المؤسسية».
ــغــــزوانــــي أن  وحــــــــاول ولـــــد الــ
يبتعد في رسالته عن دعم أي حزب 
سياسي، وحرص على المحافظة 
على «التهدئة السياسية»، التي 
إلــى السلطة،  أطلقت مع وصوله 
وقال إن الساحة السياسية خلال 
«الهدوء  سنوات حكمه تميزت بـ
ــرام  ــ ــتـ ــ ــل الاحـ ــ والاخــــــتــــــلاف فـــــي ظـ
والتباين والمــوافــق دون تشنج»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «بـــــــذل جـــهـــوداً 
كـــبـــيـــرة» مــــن أجــــــل تــحــقــيــق ذلـــك 

والمحافظة عليه. كما وصف ولد 
ــغـــزوانـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة،  الـ
بأنها «استثناء لم يقدم نظيره في 
تاريخ البلاد، فهي أول انتخابات 
تجري بتوافق تام بين كل القوى 
السياسية، يؤسسه إجماع موثق 
على قواعدها وأسس تسييرها»، 
مــــــبــــــرزاً أن مــــوريــــتــــانــــيــــا «تـــقـــف 
ــيـــوم عــلــى عــتــبــة مــحــطــة بــالــغــة  الـ
الأهمية في تجربتها السياسية 

المعاصرة».
ـــــذا الـــــتـــــوافـــــق، فــــإن  ورغــــــــم هــ
ــزاب المـــعـــارضـــة عــبــرت  ــ بــعــض أحــ
عن خشيتها من وقوع اختلالات 
في الانتخابات، على غــرار حزب 
اتحاد قوى التقدم (يسار تقدمي)، 
الـــــــذي قــــــال رئـــيـــســـه مـــحـــمـــد ولـــد 
مـــولـــود، إن تعجيل الانــتــخــابــات 
عــن مــوعــدهــا أدى إلــى «ثــغــرات». 
وأعرب رئيس الحزب الذي يمثل 
اليسار الموريتاني منذ سبعينات 

ــقـــرن المـــاضـــي، عـــن أمـــلـــه فـــي أن  الـ
تكون هذه الانتخابات «مختلفة 
عن سابقاتها، وأن تحترم إرادة 
الشعب (...)، ونحذر من العودة 
إلــى دوامـــة الــيــأس وانــعــدام الثقة 

ودوامة الأزمات السياسية».
أمــــا حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لـــلإصـــلاح والــتــنــمــيــة (تـــواصـــل)، 
وهــو الــحــزب الإســلامــي الــذي ظل 
ــرة يــتــصــدر  ــيــ ــنـــوات الأخــ فـــي الـــسـ
ــقــــد حـــــــذر رئـــيـــســـه  المـــــعـــــارضـــــة، فــ
حــمــادي ولـــد ســيــدي المــخــتــار من 
«التزوير»، قائلاً إن الحزب رصد 
ــلـــى ذلـــــــك، مــوضــحــاً  مـــــؤشـــــرات عـ
الــدعــائــيــة،  افــتــتــاح الحملة  خـــلال 
أنــهــم ســيــكــونــون «دروعــــاً بشرية 
تـــقـــف أمــــــــام مـــكـــاتـــب الـــتـــصـــويـــت 
وأمـــام اللجنة الوطنية المستقلة 

للانتخابات لحماية الأصوات».
في سياق ذلك، أعلنت اللجنة 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
التامة لتنظيم  الفنية  جاهزيتها 
الـــنـــاطـــق  قــــــال  الانــــتــــخــــابــــات، إذ 
باسمها، محمد تقي الله الأدهم، 
إن البطاقة الانتخابية تم طبعها 
وستصل في الوقت المحدد، قبل 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى جــمــيــع المــكــاتــب 
عــلــى عــمــوم الـــتـــراب المــوريــتــانــي، 
موضحاً أن الانتخابات ستشهد 
تنافس ١٣٧٨ لائحة على مستوى 
البالغ عددها  المجالس المحلية، 
٢٥٦ مجلساً، تمثل النساء فيها 
المـــائـــة، و١٤٥ لائــحــة على  ٣٢ فــي 
مستوى المجالس الجهوية البالغ 
عددها ١٣ مجلساً جهوياً، وتمثل 

النساء فيها ٣٥ في المائة.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الــبــرلمــان، 
فتتنافس ٥٩٩ لائحة للفوز بأكبر 
قــــدر مـــن مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان الــبــالــغ 
عددها ١٦٢ مقعداً، وتمثل النساء 
مــن اللوائح البرلمانية المتنافسة 
٣٧ في المائة، كما خصصت لائحة 
ــبـــاب وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  ــلـــشـ لـ
الخاصة، وذلــك للمرة الأولــى في 

تاريخ البلاد.

موريتانية ترفعُ صورة مرشحها للانتخابات عن حزب الإنصاف الحاكم (الشرق الأوسط)

نواكشوط: الشيخ محمد

«أزمة الهجرة» تتصدر 
مباحثات تونس مع الاتحاد الأوروبي

أكــــــدت إيـــلـــفـــا جـــوهـــانـــســـون، 
مــــفــــوضــــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
لــلــشــؤون الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي تــقــوم 
ـــس «تـــضـــامـــن  ــونـ بـــــزيـــــارة إلــــــى تــ
ــه  ــزامـ ــتـ ــونــــس، والـ ــع تــ الاتــــحــــاد مــ
ــــي جـــمـــيـــع  ــ ــه فـ ــ ــمــ ــ ــة دعــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ بـ
المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
ــة»، وذلـــــــــك خــــلال  ــمـــــاعـــــيـــ والاجـــــتـــ
لقائها، أول من أمس، نبيل عمار، 
وزير الخارجية التونسي، وكمال 
الــداخــلــيــة، موضحة  الفقي وزيـــر 
أن الدعم يشمل أيضاً «التصرف 
الــتــوافــقــي فـــي الــهــجــرة مـــن خــلال 
ــتــــح آفـــــــــاق جـــــديـــــدة فـــــي مـــجـــال  فــ
الــتــكــويــن والــتــشــغــيــل، وتشجيع 
الهجرة النظامية والتنقل، وذلك 
فــــي إطـــــــار إرســــــــاء شــــراكــــة تــنــقــل 

الكفاءات واليد العاملة الماهرة».
وخـــلال الــلــقــاء، دعــا الطرفان 
ــزيـــد مــــن تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــــى مـ إلـ
فــي مــجــال مــحــاربــة الــهــجــرة غير 
الشرعية، وبحث إمكانية إرساء 
ــدي  ــتــــصــ ــال الــ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ شـ
لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين. علماً بأن تونس سبق 
أن دعت في مناسبات عدة لاعتماد 
مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد 
فــي التعاطي مــع الــظــاهــرة، تقوم 
أساساً على التوازن بين التنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وتشجيع الطرق النظامية للتنقل 
مـــــن جــــهــــة، ومـــكـــافـــحـــة الاتــــجــــار 
بالبشر والــهــجــرة غير النظامية 

من جهة ثانية.
أما الجانب الأوروبي، ممثلاً 
خــــاصــــة فـــــي إيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا 
البلدان تضرراً  باعتبارهما أكثر 
من موجات الهجرة غير الشرعية، 
فيربط بين الدعم والمساعدة المالية 
الموجهة لتونس، والمضي قدماً في 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية، 
وإرساء نموذج للتنمية في إطار 
شراكة، تقوم على مبدأ الاحترام 
المــــتــــبــــادل، والـــتـــضـــامـــن لمــواجــهــة 
التحديات المشتركة، بما في ذلك 

ظاهرة الهجرة.
أمـــا بــخــصــوص الــتــعــامــل مع 
ــة المـــوجـــوديـــن  ــ ــارقـ ــ الـــلاجـــئـــين الأفـ
بـــــــالآلاف فــــي تــــونــــس، فـــقـــد دعـــت 
إلــى تعزيز الشراكة  يــوهــانــســون 
فـــي  الــــتــــونــــســــيــــة - الأوروبــــــــــيــــــــــة 
مــجــال الــهــجــرة، خــصــوصــاً فيما 
يتعلّق بالتعاون في ملف عودة 
المهاجرين الأفارقة من دول جنوب 
إلــى بلدانهم الأصلية.  الصحراء 
من جهته، أطلع الجانب التونسي 
الوفد الأوروبـــي على المجهودات 
الــتــي تــبــذلــهــا الــــوحــــدات الأمــنــيــة 
بمختلف اختصاصاتها للتصدّي 
لــظــاهــرة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 

وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية 
لحقوق الإنسان.

في سياق ذلــك، قــال متحدث 
باسم الحرس الوطني التونسي، 
أمــس، إن عــدد الجثث التي جرى 
انــتــشــالــهــا مـــن الــبــحــر لمــهــاجــريــن 
ــام الــعــشــرة  ــ غــرقــى بــلــغ خـــلال الأيـ
الماضية ٢١٠ جثث. وتقوم وحدات 
الحرس البحري بعمليات انتشال 
يومي للجثث التي ظهر بعضها 
على الشواطئ في حالة متعفنة 

بعد أن لفظتها الأمواج.
الــجــثــث المنتشلة  وبــلــغ عـــدد 
بــلــغ  بــيــنــمــا  أمــــــس ٢٢،  أول مــــن 
إجــمــالــي الـــعـــدد فـــي خـــلال الأيـــام 
الثلاثة الأخيرة ٧٢ جثة. وكان من 
بين الجثث أطفال ونساء، لكن لم 
يتم تحديد عدد القوارب المنكوبة 
الــتــي كــانــت تــقــل المــهــاجــريــن على 

وجه الدقة.
وتــوقــعــت منظمات مستقلة 
أعـــداداً أكبر للموتى مــع تصاعد 
الــهــجــرة غــيــر النظامية  مــوجــات 
عبر السواحل التونسية على نحو 

قياسي هذا العام.
من جهته، قال المتحدث باسم 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي، حــســام الــديــن 
الجبابلي، إن المعاينات الأولــيــة 
تفيد بــأن الــغــرقــى يــنــحــدرون من 
دول أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء. 
وســـــبـــــق لمـــــســـــؤولـــــين تـــونـــســـيـــين 
المـــســـتـــشـــفـــى  الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
الـــرئـــيـــســـي فــــي صـــفـــاقـــس، الــــذي 
شــهــد الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــجــثــث، 
واجه أزمة في مراكز حفظ الموتى 

وتوفير قبور.
على صعيد آخر، أكدت هيئة 
الدّفاع عن الموقوفين السياسيين، 
فيما بات يُعرف بقضية «التآمر 
الـــــــدولـــــــة»، أن جــلــســة  عـــلـــى أمــــــن 
الــتــحــقــيــق مـــع المــحــامــي المــوقــوف 
ــر الـــعـــكـــرمـــي، وزيــــر  مـــحـــمـــد لــــزهــ
الدولة السابق، التي كانت مقررة 
أمــــس، قـــد تـــم تــأجــيــلــهــا إلــــى يــوم 
١٧ مايو (أيــار) المقبل، وذلك بعد 
رفــضــه الــتــنــقــل إلــــى المــحــكــمــة في 
ســيــارة لا تــحــتــرم أدنــــى المعايير 
الإنسانيّة للتنقل، ملتزماً بالقرار 
الـــــــذي اتــــخــــذه جـــمـــيـــع المــعــتــقــلــين 
السياسيين في وقت سابق، على 

حد تعبيرها.
ــد الــغــنــوشــي،  ــ يـــذكـــر أن راشــ
رئــــيــــس حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، الـــــذي 
صــدر بشأنه حكم بالسجن منذ 
٢٠ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي على 
خــلــفــيــة شــبــهــة الـــتـــآمـــر عــلــى أمــن 
ــدوره رفـــض»  ــ ــة، قـــد أعــلــن بـ ــدولـ الـ
الاستجابة لأي دعوة من الجهات 
 حالي 

ّ
الأمنيّة بخصوص أي ملف

أو قادم، لما أصبحت تتّسم به هذه 
الاســـتـــدعـــاءات مــن «طــابــع كيدي 
وتنكيل واضح»، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

«تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

فاز حزب «التجمع الوطني 
لــــــــلأحــــــــرار» المـــــغـــــربـــــي، مـــتـــزعـــم 
الائـــــتـــــلاف الــــحــــكــــومــــي، بــمــقــعــد 
نيابي جــديــد عقب الانتخابات 
الجزئية، التي جرت أول من أمس 

بالدائرة الانتخابية بمدينة بني 
ملال، الواقعة جنوب شرقي الدار 

البيضاء.
 وحصل مرشح الحزب عبد 
الرحيم الشطبي على أعلى عدد 
مـــن الأصــــــــوات، حــســب الــنــتــائــج 
التي أعلنت عنها السلطات مساء 

الخميس، حيث حصل على ١٧ 
ألفا و٥٣٦ صوتا، في حين حصل 
مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي 
ــلـــى ٢٩٧٢ صـــوتـــا،  المـــــعـــــارض عـ
بـــيـــنـــمـــا حـــــل مــــرشــــح «الــــحــــركــــة 
الــشــعــبــيــة» فـــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 

بـ٢٢٥٩.

الــذي فاز  ويشغل الشطبي، 
بمقعد نــيــابــي، منصب المنسق 
الجهوي لحزب التجمع الوطني 
ــرار فـــي جــهــة بــنــي مــــلال -  لــــلأحــ

خنيفرة.
وعرفت الانتخابات الجزئية 
ــيــــث لــم  ــة، حــ ــفــ ــيــ ــعــ ــــة ضــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ

تــتــعــد نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي هــذه 
الانتخابات ١٠٫٢٢ في المائة، كما 
لـــم يــتــعــد عــــدد الأصــــــوات المــعــبــر 
ألــفــا و٨٨٢  عنها الصحيحة ٢٦ 

صوتا.
وجرت الانتخابات الجزئية 
أول مــــن أمـــــس فــــي دائــــــــرة بــنــي 

مــلال، بعد صــدور قــرار المحكمة 
الدستورية بتجريد أحمد شدا 
الــنــائــب المــنــتــمــي لــحــزب الحركة 
الشعبية (معارضة نيابية) من 
صفة عضو بمجلس النواب، ما 
اقتضى إجراء انتخابات جزئية 

لشغل المقعد الشاغر.

الرباط: «الشرق الأوسط»

إلى أي حد يمكن أن تؤثر حرب السودان 
على إجراء الانتخابات الليبية؟

يـــــبـــــدي قـــــطـــــاع واســــــــــع مــن 
الــســيــاســيــين الــلــيــبــيــين تــخــوفــه 
مــن تــأثــيــر الــحــرب الــجــاريــة في 
الــــســــودان عــلــى خــطــة المــبــعــوث 
الأممي عبد الله باتيلي، الرامية 
إلــى عقد الانتخابات الرئاسية 
والـــنـــيـــابـــيـــة فــــي بــــلادهــــم قــبــيــل 
انتهاء العام الحالي، ويعتبرون 
أن الــصــراع الــدائــر فــي «الــجــارة 
الــشــقــيــقــة» لـــن يــســمــح بـــإخـــراج 
عناصر «المرتزقة» المنتمين إلى 
جــنــســيــات أفــريــقــيــة مـــن الــبــلاد، 
وسط تخوفات من عمليات نزوح 
ــتـــراقـــات محتملة  واســـعـــة، واخـ
ــلــــحــــدود، مـــمـــا يــشــتــت جــهــود  لــ
الــقــوات الأمنية والعسكرية في 
لــيــبــيــا الـــتـــي تـــعـــانـــي الــفــوضــى 

الأمنية منذ ١١ عاماً.
ورأى إدريس إحميد، المحلل 
السياسي الليبي، في تصريح 
«الشرق الأوســط» أنه في حال  لـ
ــــرب فــي  ــحـ ــ الـ ــرت  ــمــ ــتــ ــا اســ ــ مـ إذا 
الــــســــودان، وتــســبــبــت فـــي نـــزوح 
مدنيين ومقاتلين، فــإن ذلــك قد 
يؤثر على استقرار ليبيا، ولفت 
إلـــى أن «الانــشــغــال الــدولــي بما 
يحدث في السودان قد ينعكس 
الليبية،  سلباً على حــل الأزمـــة 
وخاصة فيما يتعلق بالجانب 

الأمني».
كــمــا اعــتــبــر طـــلال المــيــهــوب، 
ــن  ــ ــاع والأمــ ــ ــدفـ ــ ــيــــس لـــجـــنـــة الـ رئــ
الــنــواب، أن  القومي فــي مجلس 
ــة «ســيــكــون  ــيـ الــــحــــرب الـــســـودانـ
لها تأثير كبير على الأوضـــاع 
فــــي لـــيـــبـــيـــا»، وقـــــــال إن لــجــنــتــه 
ســتــعــرض عــلــى جــلــســة مجلس 
الـــنـــواب المــقــبــلــة تــقــريــراً مفضلاً 
يتعلق بما يجب اتخاذه لحماية 

الحدود بين البلدين.
واســــتــــدراكــــاً لمـــا قـــد يــتــرتــب 
عـــلـــى الـــــصـــــراع الـــعـــســـكـــري فــي 
الــــــــســــــــودان وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه عــلــى 

الأزمــة الليبية، ســارع ريتشارد 
ــات  نــــــورلانــــــد، مـــبـــعـــوث الـــــولايـــ
ــــاص وســـفـــيـــرهـــا  ــــخـ ــتــــحــــدة الـ المــ
لــدى ليبيا، إلــى مناقشة الأزمــة 
ــراف الأفــريــقــيــة؛  ــ مــع بــعــض الأطـ
حيث بحث مع رئيس الكونغو، 
ديــنــيــس ســاســو نغيسو، عــددا 
مــن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــالأزمــة 
الــلــيــبــيــة، مـــن بــيــنــهــا المــصــالــحــة 
الوطنية، والانتخابات المنتظرة 
وتأمين الــحــدود. وقــال نورلاند 
إن الولايات المتحدة وجمهورية 
الكونغو «تدعمان بقوة جهود 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
الليبيين من  الــقــادة  للجمع بين 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة  ــ ــل إجــ أجــ
لـــتـــوحـــيـــد الـــــــبـــــــلاد». مـــضـــيـــفـــا: 
«أبلغت الرئيس ساسو نغيسو 
ووزيــر الخارجية غاكوسو عن 
تــقــديــرنــا لــقــيــادتــهــمــا فـــي دعــم 
المـــنـــتـــدى الـــوطـــنـــي لــلــمــصــالــحــة 
فــي لــيــبــيــا... كــمــا اتــفــقــنــا أيضا 
عــلــى الــحــاجــة المــلــحــة لـــلإســـراع 
ــرار لــيــبــيــا،  ــقــ ــتــ ــي تــحــقــيــق اســ فــ
واســـتـــعـــادة ســيــادتــهــا، وتــأمــين 
حــــدودهــــا فــــي ظــــل الـــتـــهـــديـــدات 

المتزايدة على أمن المنطقة».
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص تــــــــدهــــــــور 
الأوضاع في السودان، قال عدد 
مــن أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب إن 
ليبيا «وقـــفـــت، ويــجــب أن تقف 
ــاد عـــلـــى مــســافــة  ــيــ ــحــ ــوقــــف الــ مــ
ــــين أطـــــــــراف الــــصــــراع  واحـــــــــدة بـ
المسلح (...)، ولــم ولــن تدعم أي 
طرف من الأطراف المسلحة على 
حساب الآخر». وعبروا في بيان 
ــــدروه أمـــس عــن إدانــتــهــم لما  أصـ
يــتــعــرض لــه الــشــعــب الــســودانــي 
ــراع  ــ ــ ــنـــة وصـ ــتـ ــن فـ ــ ــ ــيـــق «مـ ــقـ الـــشـ
مسلح، لن يخرج منه أي طرف 
الــخــاســر الأول  منتصراً، بــل إن 
هــو الـــســـودان الــشــقــيــق وشعبه 
ــاء»  ــقــ الأبـــــــي». كــمــا دعـــــوا «الأشــ
فـــي الــــســــودان إلــــى «وقـــــف هــذه 
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــــــوراً، والاتــــجــــاه 
إلى طاولة الحوار تحت عنوان 
الــســودانــي في  الــشــعــب  تحكيم 
انتخابات عامة تحسم التنافس 

بــقــرار مــن الشعب  على السلطة 
عبر صناديق الاقتراع»، معبرين 
«أي تدخل  عــن إدانــتــهــم أيضاً لــــ
أجــنــبــي فـــي الـــشـــأن الـــســـودانـــي 
الداخلي، إلا في حدود الوساطة 
وتقريب وجــهــات النظر ووقــف 

الحرب».
وتـــتـــمـــحـــور بـــنـــود مـــبـــادرة 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلــــــى لــيــبــيــا 
حــــول إنـــشـــاء لــجــنــة تــوجــيــهــيــة 
ــا  ــهــ ــة المـــــــســـــــتـــــــوى، هــــدفــ رفـــــيـــــعـــ
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والتشريعية خلال العام الحالي. 
وستعمل الآلــيــة المقترحة على 
الــجــمــع بـــين مــخــتــلــف الأطـــــراف 
ــة، بـــمـــن فـــيـــهـــم مــمــثــلــو  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
المــؤســســات السياسية وزعــمــاء 
الـــقـــبـــائـــل، ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
ــة،  ــيــ ــنــ ــراف الأمــ المــــــدنــــــي والأطـــــــــــــ
وممثلون عن النساء والشباب.

وتــلــقــي عــنــاصــر «المــرتــزقــة» 
ــا مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ المـــــــــــوجـــــــــــودة فـــــــــي لـ
القاتمة  جنسيات عدة بظلالها 
على المشهد في الــبــلاد، في ظل 
مخاوف من تصاعد نفوذ شركة 
«فاغنر» الروسية، واستثمارها 
في هذا المناخ المضطرب بحسب 
مــتــابــعــين، وهـــو مــا كشفت عنه 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة؛ حــيــث إن 
مساعدة وزير الخارجية لشؤون 
الــــشــــرق الأدنــــــــى، بــــاربــــرا لــيــف، 
تحدثت مــع المشير حفتر حول 
«الــحــاجــة المــلــحــة لمــنــع الــجــهــات 
الخارجية، ومن بينها مجموعة 
فــاغــنــر الــروســيــة، المــدعــومــة من 
الـــكـــرمـــلـــين، مــــن زيــــــــادة زعـــزعـــة 
استقرار ليبيا أو جيرانها، بما 

في ذلك السودان».
المـــخـــاوف ذاتــهــا عــبــر عنها 
ــد، رئـــيـــس  ــيــ ــجــ عـــيـــســـى عــــبــــد المــ
الــكــونــغــرس الـــتـــبـــاوي، واعــتــبــر 
في تصريح صحافي أن الوضع 
فــــــي الــــــــســــــــودان ســــيــــؤثــــر عــلــى 
الأمن القومي الليبي، فيما قال 
مــتــابــعــون إن عــقــد الانــتــخــابــات 
ــرهـــون بــاســتــقــرار  فـــي لــيــبــيــا «مـ
الأوضـــاع فــي الــســودان إلــى حد 

بعيد».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الزاوية الليبية تنتفض
 ضد «تغوّل» الميليشيات المسلحة

فـــي ظـــل حــالــة مـــن الاحــتــقــان 
الــتــي تعيشها مدينة  والــغــضــب، 
ــعـــة غـــــرب لــيــبــيــا،  الـــــزاويـــــة، الـــواقـ
لت قــوات «الــلــواء ٥٢ مشاة»، 

ّ
فض

الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
ــربـــي، الانــســحــاب  ــغـ بــالــســاحــل الـ
من المدينة، والعودة إلى ثكناتها 
ــار عــلــيــهــا بــعــد  ــنــ عـــقـــب إطــــــلاق الــ
دقــائــق مــن وصــولــهــا إلـــى هــنــاك، 
مــتــعــهــدة حــمــايــة المـــواطـــنـــين مما 

أسمتهم «أعداء دولة القانون».
ولليوم الثاني على التوالي 
اكــتــظــت شـــــوارع الــــزاويــــة بــشــبــان 
خرجوا للاحتجاج على «تغوّل» 
الميليشيات المسلحة في مدينتهم، 
«تطهيرها من جميع  وللمطالبة بـ
ــرائــــم طــــوال  ــجــ ـــي الــ ــتــــورطــــين فـ المــ
السنوات الماضية». وأرجع بعض 
شباب المدينة، الذين تجمهروا في 
شوارعها حتى الساعات الأولــى 
من فجر أمس، سبب مغادرة رتل 
الــــلــــواء الـــعـــســـكـــري إلـــــى رفــضــهــم 
دخوله بحجة أنه «يضم بين قواته 
عناصر من المرتزقة السوريين». 
غــيــر أن بــيــان المنطقة العسكرية 
بالساحل الغربي أفاد بأنه «بعد 
دقــائــق مــن تــمــركــز قـــوات الجيش 
الــلــيــبــي بــمــديــنــة الـــــزاويـــــة، أقــــدم 
عـــدد مــن الــخــارجــين عــن الــقــانــون 
والمـــأجـــوريـــن بـــإطـــلاق الـــنـــار على 
تمركزاته، كما تعرّضت تمركزات 
أخــرى إلــى الــقــذف بالحجارة من 
مجهولين». ووصــف البيان هذه 
الــتــعــديــات عــلــى عــنــاصــره بأنها 
«محاولة يائسة لاستفزاز أبناء 
ــريــــة، وخـــلـــق  ــكــ ــعــــســ المــــؤســــســــة الــ
فتنة داخــل المدينة، يسعى إليها 
بـــعـــض المـــنـــدســـين وأعـــــــــداء قــيــام 
دولــة القانون والمؤسسات». كما 
قالت المنطقة العسكرية بالساحل 
الغربي، إنــه «حفاظاً على أرواح 
المــواطــنــين، ولــقــطــع الــطــريــق أمــام 
ــاب الـــفـــتـــنـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــين وأصـ ــــرضـ ــغـ ــ المـ
ـــدرت  ــة، صـ ــاصــ ــدات الــــخــ والأجــــــنــــ
الأوامـــر إلــى الــوحــدات العسكرية 
كــافــة بــالانــســحــاب والـــعـــودة إلــى 

ــردد عــن  ــ ــا تــ ثـــكـــنـــاتـــهـــا»، نـــافـــيـــاً مــ
ــار على  ــواء الـــنـ ــلــ إطـــــلاق قـــــوات الــ
المــواطــنــين». مــوضــحــة أنــهــا على 
تواصل دائم ومستمر مع مشايخ 
ــة كــافــة،  وشـــبـــاب وأهـــالـــي الــــزاويــ
وأنـــهـــا لـــن تــتــركــهــم رهــيــنــة لــدى 
حفنة مــن المــجــرمــين والــخــارجــين 

عن القانون».
ووســــــط اتـــهـــامـــات لــحــكــومــة 
«الــــــوحــــــدة» الـــوطـــنـــيـــة، بـــرئـــاســـة 
الــدبــيــبــة، بتخليها  عــبــد الحميد 
عــن المــديــنــة، شــهــدت الــزاويــة منذ 
مساء الأربعاء الماضي، مظاهرات 
سلمية حاشدة، رفضاً لكل أشكال 
الإجرام والتعذيب والتنكيل، الذي 
طال أبناء المدينة على يد عناصر 
من المرتزقة الأفارقة الذين يعملون 
مع ميليشيات مسلحة بالمدينة، 
وعلى أثر ذلك أقدم بعض الشباب 
ــــلاق مــديــريــة  الــغــاضــبــين عــلــى إغـ
الأمن والمجلس البلدي، ومصفاة 
ــة، والــــدعــــوة إلــــى عــصــيــان  ــزاويــ الــ
ــل إلــــــى حـــــين تـــأمـــين  ــامــ ــدنــــي شــ مــ
المدينة ومواطنيها ومؤسساتها.

ودخـــل خــالــد المــشــري، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، على خط 
الأزمــــة، وقـــال إنــه «فــي ظــل انهيار 
الــقــومــي، واستباحة  كــامــل لــلأمــن 
الليبية من قِبل الهجرة  الأراضـــي 
غــيــر المــشــروعــة، الــتــي وصــلــت حد 
تشكيل عــصــابــات إجــرامــيــة، نجد 
الحكومة التي انشغلت بتوظيف 
ــا  ــهــ ــاتــ أمـــــــــــــوال الــــــــدولــــــــة ومــــؤســــســ
الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــقــاء والاســـتـــمـــرار، 
قــد راق لها كونها حكومة لمدينة 

واحدة». 
في إشارة إلى حكومة الدبيبة. 
ورأى المشري أن «خزائن بنك ليبيا 
ــركــــزي مــفــتــوحــة لــلــحــكــومــة بلا  المــ
ضــوابــط»، وأن «انشغالها بإقامة 
ــم المـــلـــتـــقـــيـــات  ــيـ ــنـــظـ ــــلات، وتـ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ
الوهمية، جعلها تتغافل وتتجاهل 
ــع أكــبــر مدينة  مـــا يــحــصــل فـــي رابــ
ليبية، لا تبعد عن مكتب رئيسها 
ســـــوى بـــأربـــعـــين كـــيـــلـــومـــتـــراً». فــي 

إشارة إلى الزاوية.
في شأن مختلف، أكد رئيس 
مجلس النواب، المستشار عقيلة 

ــيــــس حــكــومــة  ــه رئــ ــمــ ــــح، دعــ ــالـ ــ صـ
«الاســـــتـــــقـــــرار» فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا، 
و«ثقته فــي قدرتها على تحقيق 
ــلـــعـــات الـــلـــيـــبـــيـــين فـــــي إجــــــراء  تـــطـ
ــيـــة وبــرلمــانــيــة  ــابـــات رئـــاسـ ــتـــخـ انـ
نزيهة وشفافة في أقرب الآجال».

والتقى صالح باشاغا مساء 
أول مـــن أمــــس بــمــكــتــب الأول في 
مــديــنــة الــقــبــة، وبــحــث مــعــه عـــدداً 
مـــن المــلــفــات الــخــدمــيــة الـــتـــي تهم 
ــــين، وضـــــــــــــرورة تـــوفـــيـــر  ــنــ ــ ــواطــ ــ المــ
المــواطــن المتمثلة في  احــتــيــاجــات 
الغذاء والدواء والكهرباء، إضافة 
إلـــى الـــوضـــع الــســيــاســي الـــراهـــن، 
ودور الحكومة في دعم مسار لجنة 
«٦ + ٦» لإقرار قانون الانتخابات، 
وآخـــر مستجدات عمل الحكومة 
مــــن خـــــلال الـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
التابعة، وفــي نهاية اللقاء سلم 
باشاغا، لرئيس مجلس النواب 
مــــشــــروع مـــقـــتـــرح قــــانــــون أعـــدتـــه 
الحكومة بخصوص إدارة الحكم 
المحلي وإنشاء المحافظات، وذلك 
فــــي خـــطـــة يــنــظــر لـــهـــا عـــلـــى أنــهــا 
تعيد الصراع مع حكومة غريمه 

الدبيبة، حول السلطة.
يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت أعــلــنــت 
ــابـــات  ــتـــخـ ــة لانـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــة المـ ــنـ ــلـــجـ الـ
المـــجـــالـــس الــبــلــديــة تــمــديــد فــتــرة 
الـــــــتـــــــقـــــــدم بـــــطـــــلـــــبـــــات الـــــتـــــرشـــــح 
لــلانــتــخــابــات المـــجـــالـــس الــبــلــديــة 
بــلــديــات زوارة ودرج وبــرقــن  فــي 
ــد المــقــبــل.  ــ والـــجـــلـــيـــدة حـــتـــى الأحــ
وقـــالـــت الــلــجــنــة إن هــــذا الإجـــــراء 
يــســتــهــدف «إتـــاحـــة الــفــرصــة أمــام 
الراغبين في الترشح، وتشجيعهم 
عــلــى المــشــاركــة ولاســتــكــمــال كافة 
أمــام اللجان  الإجـــراءات المطلوبة 
الـــفـــرعـــيـــة لــتــنــفــيــذ الاســـتـــحـــقـــاق 
الانــتــخــابــي بــهــذه الــبــلــديــات على 
أكمل وجه»، معبرة عن أملها من 
جميع الراغبين والمهتمين بالعمل 
البلدي، والترشح في الانتخابات 
المجالس البلدية التقدم بطلباتهم 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة المــعــلــنــة، «وأن 
يستغلوا هذه الفرصة للمساهمة 
في عملية بناء وتطوير بلدياتهم 

إلى الأفضل».

القاهرة: جمال جوهر
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هجوم أوكراني على خيرسون... واستعداد لتصعيد في زابوريجيا

شويغو يتهم واشنطن بالعمل على تفجير مواجهة واسعة مع روسيا والصين

بـــــعـــــد مــــــــــــرور يــــــومــــــين عـــلـــى 
الـــتـــحـــذيـــر الــــروســــي مــــن احــتــمــال 
ــا  ــيـ ــــول أوكـــرانـ انـــــــزلاق الــــوضــــع حـ
إلــى «حــرب عالمية» جــديــدة، أعــاد 
وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شويغو، أمس (الجمعة)، التنبيه 
على اقتراب العالم نحو المواجهة 
الكبرى، وقــال إن واشنطن تعمل 
عــلــى تــوســيــع الــتــحــالــف الــغــربــي 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــى الانـ ــ ــدان إلـ ــلــ وجــــــرّ بــ
ــا  ــيـ مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة مــــع روسـ

والصين.
ــر، فــــي كــلــمــة  ــ ــوزيـ ــ وأضـــــــاف الـ
خـــلال مــشــاركــتــه بــاجــتــمــاع وزراء 
دفاع منظمة «شنغهاي للتعاون» 
ــراع فــي  ــ ــــصـ ــهـــي، أن الـ ــيـــودلـ فــــي نـ
أوكــرانــيــا أظهر «تركيز واشنطن 
وحـــلـــيـــفـــاتـــهـــا فــــــي الــــــغــــــرب عــلــى 
استفزاز دول أخــرى، في محاولة 
ــا لـــلـــمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة  ــرهـ لـــجـ

الواسعة».
وزاد أن «واشــنــطــن تنفذ مع 
شــركــائــهــا خــطــطــاً اســتــراتــيــجــيــة، 
تتمثل في توسيع دائــرة البلدان 
المــنــخــرطــة فـــي الــــصــــراع مـــع دول 
ــات  ــ ــــولايــ ــات الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــارض سـ ــعــ ــ تــ
المــتــحــدة، وفـــي مــقــدمــتــهــا روســيــا 
والصين»، مشيراً إلى أن «الصراع 
ــر طـــبـــيـــعـــة  ــ ــهــ ــ ــا أظــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــي أوكـ ــ ــ فـ
السياسة الإجرامية التي تنتهجها 

واشنطن».
وقـــــــال شـــويـــغـــو إن «الــــهــــدف 
الحقيقي لهذه السياسة يتمثل في 
محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية 
بروسيا، وتشكيل تهديد للصين، 
والحفاظ على المكانة الاحتكارية 
للولايات المتحدة في العالم». جاء 
ــــرور يــومــين  ــذا الــحــديــث بــعــد مـ هــ
نــائــب رئــيــس مجلس  على تنبيه 
الأمـــن الــقــومــي الـــروســـي ديمتري 
مــيــدفــيــديــف مــــن اقــــتــــراب الــعــالــم 
مــن «حـــرب عالمية جــديــدة». وقــال 
إن الـــغـــرب يــعــمــل عــلــى اســتــفــزاز 
الـــكـــبـــرى، مضيفاً  هــــذه المـــواجـــهـــة 
أن «بــوادر الصراع النووي تزداد 
وتــــيــــرة بـــقـــوة لأســــبــــاب مــعــروفــة 

للجميع».
أكــد في  ورغــم أن ميدفيديف 
الــحــديــث ذاتـــه أن «الــحــرب العالم 
لــيــســت حــتــمــيــة»، فـــإنـــه لــفــت إلــى 

تصاعد هذا الاحتمال بقوة.

الــذي  ميدانياً، بــدا أن القتال 
ــكـــل مــــبــــاشــــر خــــلال  انــــحــــصــــر بـــشـ
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة حــــول مــديــنــة 
باخموت فــي مقاطعة دونيتسك 
يتجه نحو اتساع رقعته، بعدما 
نــجــحــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة خــلال 
المعارك الضارية في توجيه ضربة 
مهمة للتحصينات الأوكرانية في 
المـــديـــنـــة، وبـــاتـــت عــلــى مــقــربــة من 
ــيـــلاء عــلــيــهــا بشكل  ــتـ إعـــــلان الاسـ

كامل.
ــادة  وتــحــدثــت تــقــاريــر عــن إعـ
تموضع كانت القوات الأوكرانية 
قامت بها خــلال الفترة الماضية، 
وأســفــرت عــن إعــــادة نــشــر الــقــوات 
التي دافعت عن محيط باخموت 
ــواقــــــع الأخــــــــرى،  ــ ــن المــ ــ ــي عــــــدد مـ ــ فـ
بينها زابوريجيا ومحيط مدينة 

خيرسون.
ومع تزايد التقارير الروسية 
ــة الــتــي تــؤكــد اقــتــراب  ــيـ والأوكـــرانـ
مـــوعـــد انـــطـــلاق هـــجـــوم أوكـــرانـــي 
ــلــــى عـــــــدد مــن  واســـــــــع الــــنــــطــــاق عــ
المـــــحـــــاور، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى طـــول 
ساحل بحر أزوف في الجنوب، فإن 
الهجمات العنيفة التي تعرضت 
لها مناطق فــي خــيــرســون، خلال 
الــلــيــلــة المــاضــيــة، أظـــهـــرت أن تلك 
التقارير استندت إلى تحضيرات 
ميدانية واسعة النطاق، وهو ما 
المــركّــز  الــقــصــف  عكسته عــمــلــيــات 
التي قامت بها القوات الأوكرانية 
على مناطق في محيط خيرسون 
طــوال ليلة أمــس (الجمعة)، وفقاً 
لفلاديمير ليونيف رئــيــس إدارة 
منطقة نوفايا كاخوفكا المعينَّ من 

جانب موسكو.
ــال المــســؤول لــوكــالــة أنــبــاء  وقـ
«نوفوستي» الحكومية الروسية 
إن الجيش الأوكراني «هاجم طوال 
الــلــيــل مــديــنــة نـــوفـــايـــا كــاخــوفــكــا 
ــقــــصــــف مــــدفــــعــــي وصــــــاروخــــــي  بــ

مركز».
المــــســــؤول الانــفــصــالــي:  وزاد 
«استمر قصف المدينة والضواحي 
طــــوال الــلــيــل. هـــدف الــقــصــف إلــى 
إحداث الفوضى والخوف والذعر. 
وأسفر الهجوم عن انقطاع التيار 
الكهربائي عن المدينة بشكل كامل 

وإمدادات المياه».
ــيـــف  ــيـــونـ رغـــــــــم ذلـــــــــــك، قـــــــــال لـ
ــدات ســمــح  ــ ــولـ ــ ــــلاق عـــمـــل المـ إن إطــ
بــاســتــعــادة إمـــــدادات المــيــاه، لذلك 
ــة حـــالـــيـــاً فـــــي إعـــــــــادة مــد  ــلـ ــكـ المـــشـ

شــبــكــات الـــكـــهـــربـــاء والاتــــصــــالات 
فـــي نــوفــايــا كــاخــوفــكــا. وأضــــاف: 
«عندما يتم تنفيذ الضربات على 
خط الجبهة الساحلية، فإن محطة 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة تــتــعــرض 
بالطبع للنيران باستمرار. هناك 
مــحــاولات لنشر الــذعــر، لكن هذه 
محاولات فاشلة ولا معنى لها». 
وأكـــــد رئـــيـــس المـــديـــنـــة أن الــضــفــة 
اليسرى لنهر دنيبر محمية بشكل 
مـــوثـــوق بـــه مـــن هــجــمــات الـــقـــوات 

الأوكرانية.
تــــزامــــن الـــتـــطـــور فــــي مــحــيــط 
خـــيـــرســـون مـــع تـــزايـــد الــتــوقــعــات 
بــــــانــــــطــــــلاق هــــــجــــــوم واســــــــــــع فـــي 
ــال  ــ ــا المــــــــجــــــــاورة، وقــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ زابـ
رئيس حركة «نحن مع روسيا»، 
فـــلاديـــمـــيـــر روغــــــــوف، إن الـــقـــوات 
الأوكـــرانـــيـــة تــســتــعــد لــشــن هــجــوم 
في منطقة خزان كاخوفكا للمياه، 
ــعــــدات على  وتــحــشــد الـــقـــوات والمــ

الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وزاد أن «احتمال شن الهجوم 
أعلى بكثير من المتوسط، اعتماداً 
على زيادة كثافة القصف في هذا 

القطاع من خط المواجهة، وكذلك 
نقل الزوارق المدرعة والبرمائيات 
والمعابر العائمة عالية السرعة، 
ــعـــدات، بما  وحــشــد الـــوحـــدات والمـ
فـــي ذلــــك مـــدافـــع (الـــهـــاوتـــزر) ذات 

القذائف الموجهة».
وتــابــع أن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
تحشد قواتها في الضفة اليمنى 
المــيــاه بمنطقة التجمعات  لــخــزان 
السكنية نيكوبول ومارغانيتس 
وبوكروفسكويه. وأضـــاف: «نقل 
ـــ٧١ لــلــقــوات  ــ ــ ــواء الـ ــلــ ــاك الــ ــنـ ــــى هـ إلـ
الأوكرانية الذي شارك في المعارك 
الــشــرســة بــمــديــنــة أرتــيــومــوفــســك 
(باخموت)، ولديه خبرة كبيرة في 
الأعمال القتالية بمناطق حضرية 

كثيفة».
ــــاده أن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــبــــر عـــــن اعـ ــا عــ ــمــ كــ
مـــديـــنـــة إيـــنـــيـــرغـــودار قــــد تــصــبــح 
أحد الاتجاهات المحتملة للهجوم 

ط له. المخطَّ
وكان روغوف قال قبل يومين 
إن القوات الأوكرانية حشدت أكثر 
مــن ١٠ آلاف عسكري بالقرب من 
مدينة غولياي بولي الواقعة في 

الـــجـــزء الــخــاضــع لــســيــطــرتــهــا من 
مــنــطــقــة زابــــوريــــجــــيــــا. وعـــبـــر عــن 
بــالــذات  اعــتــقــاده أن هـــذه المنطقة 
قد تصبح أحد الأماكن الرئيسية 
الــذي أعلنت عنه  للهجوم المضاد 
كــيــيــف، إلـــى جــانــب مــحــاولــة شن 
هجوم على خزان كاخوفكا للمياه 
من أجل اقتحام مدينة إنيرغودار. 
وأضاف: «يهدف الهجوم المحتمل 
للمقاتلين الأوكرانيين إلى الخروج 
إلى بحر آزوف ومحطة زابوريجيا 
الــنــوويــة مــن دون مـــعـــارك. ويــرى 
نظام زيلينسكي أنه سوف ينجح 
في السيطرة على المحطة النووية 
ــة فــــــي حـــــــال نـــجـــاح  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ قـــــــرب المـ

الهجوم».
ــلـــنـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـ
نــــحــــو ٢٠ ضـــابـــطـــاً  ــكــــو أن  مــــوســ
رفـــيـــع المـــســـتـــوى بــيــنــهــم أجـــانـــب، 
لــقــوا مــصــرعــهــم، بــعــد اســتــهــداف 
الـــذي كــانــوا يجتمعون فيه  المــقــر 
بصاروخ في حــوض بناء السفن 
بــمــقــاطــعــة نـــيـــكـــولايـــيـــف. ونــقــلــت 
وكـــالـــة «نـــوفـــوســـتـــي» عـــن مــصــدر 
في المقاطعة أن ضربة صاروخية 

اســتــهــدفــت، لــيــلــة أول مـــن أمـــس، 
مبنى في حوض بناء السفن في 
نــيــكــولايــيــف، وأســـفـــرت عــن مقتل 
ضباط كبار بينهم أجانب. وقال 
الــضــربــة الصاروخية  المــصــدر إن 
ــفــذت فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 

ُ
ن

ــرانــــي  ــادات مـــن الــجــيــش الأوكــ ــيــ قــ
تجتمع مــع مــســتــشــاريــن ناطقين 

باللغة الإنجليزية.
أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي 
أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف، أمـــس، أن 
الاســــتــــعــــدادات لــلــهــجــوم المـــضـــاد 
لـــلـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي «شــــارفــــت 
على نهايتها». وقــال ريزنيكوف 
خلال مؤتمر صحافي في كييف: 
ــــت عــلــى  ــارفــ ــ «الاســـــــتـــــــعـــــــدادات شــ
نهايتها»، وأضــــاف: «تــم التعهد 
بــــمــــعــــدات، وأصــــبــــحــــت جــــاهــــزة، 
وسُلّمت جزئياً. بالمعنى الواسع، 
نحن جاهزون»، بينما أعلن مارات 
ــــواب  ــنــــولــــين، وهــــــو أحــــــد نـ خــــوســ
رئيس الوزراء الروسي، أمس، أنه 
ـــرة في  زار مــديــنــة بــاخــمــوت المـــدمَّ
شرق أوكرانيا، وتعهد بأن تعيد 

موسكو بناءها.

وقـــــــــــــال خـــــوســـــنـــــولـــــين عـــلـــى 
«تلغرام»: «لقد زرت أرتيموفسك»، 
مــــســــتــــخــــدمــــاً الاســــــــــــم الــــــروســــــي 
ــبــــاخــــمــــوت، مـــضـــيـــفـــاً: «المـــديـــنـــة  لــ
متضررة، لكن يمكن إعادة بنائها. 
لدينا الخبرة اللازمة. بمجرد أن 
ــذلــــك، فــســنــبــدأ  يــســمــح الــــوضــــع بــ

العمل خطوة بخطوة».
إنــذارات من الغارات  انطلقت 
الــــجــــويــــة فـــــي أنـــــحـــــاء أوكــــرانــــيــــا 
ــبـــاح  ــــن صـ ــرة مــ ــكــ ــبــ ــة مــ ــ ــاعـ ــ ــــي سـ فــ
أمـــس (الــجــمــعــة)، ونــقــلــت «وكــالــة 
إنترفاكس أوكرانيا للأنباء» عن 
مصادر محلية قولها إن انفجارات 
وقــعــت فــي مــدن بمناطق متفرقة 
ــادت الــوكــالــة بــأن  ــ مــن الـــبـــلاد. وأفـ
ــفــــجــــارات وردت  ــن الانــ الأنــــبــــاء عــ
الليل، فــي دنيبرو  بعد منتصف 
ــا، فــي  ــافــ ــتــ وكـــريـــمـــنـــتـــشـــوك وبــــولــ
وســـط أوكــرانــيــا وفـــي ميكولايف 
في الجنوب، في حين أفاد مصدر 
آخر على الإنترنت بوقوع انفجار 

في منطقة كييف.
وقالت أوكــرانــيــا، أمــس، إنها 
أســـقـــطـــت ٢١ صـــــاروخـــــاً روســـيـــاً 
الليل،  وطائرتين مسيرتين خلال 
ــــدث مـــوجـــة مـــن الــضــربــات  فـــي أحـ
ــهـــدفـــت  ــتـ ــة اسـ ــلــ ــاتــ ــقــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
العاصمة كييف وكثيراً من المدن 

الأخرى.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأفــــــــــــــــــادت 
الأوكرانية في بيان بأن «الدفاعات 
ــيـــة أســقــطــت ٢١  الــجــويــة الأوكـــرانـ
صــاروخــاً من أصــل ٢٣ وطائرتين 
قـــائـــلـــة إن روســـيـــا  ــيــــرتــــين»،  مــــســ
أطلقت الــذخــائــر مــن قــاذفــات «تو 
- ٩٥» الاستراتيجية، ما أسفر عن 

مقتل ١٢ شخصاً على الأقل.
ــا بــانــتــظــام  ــيــ وقـــصـــفـــت روســ
المــدن ومنشآت الطاقة الأوكرانية 
الــضــربــات  الـــشـــتـــاء، إلا أن  خــــلال 
الــكــثــيــفــة كـــهـــذه كـــانـــت قــلــيــلــة في 
ــذا  ــد هــ ــ ــعـ ــ ــر الأخـــــــيـــــــرة. ويـ ــ ــهــ ــ الأشــ
الهجوم الصاروخي الضخم الأول 
عــلــى الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة منذ 
مطلع مــارس (آذار). واستهدفت 
ــفــذت 

ُ
الــضــربــات الــروســيــة الــتــي ن

خلال الشتاء منشآت الطاقة بشكل 
خـــاص؛ مــا تسبب فــي انقطاعات 
منتظمة للكهرباء والمياه الجارية. 
وكانت تستخدم في هذه الهجمات 

عشرات الصواريخ.
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ عُــــــزز نـــظـــام الـ
ــر الأخـــيـــرة  ــهـ ــي فـــي الأشـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

بعد تسليم البلاد معدات غربية 
تُعدّ حيوية في المجهود الحربي. 
ومــن بين تلك المعدات العسكرية، 
تــلــقــت كــيــيــف مــنــظــومــة صــواريــخ 
«بــاتــريــوت» الأمــيــركــيــة المــتــطــورة 

في أبريل (نيسان) الحالي.
ويــــــــــدور الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 
المــــعــــارك راهـــنـــاً فـــي شــــرق الــبــلاد 
للسيطرة عــلــى منطقة دونــبــاس 
ــة، لا ســـيـــمـــا مـــديـــنـــة  ــيــ ـــاعــ ـــنـ الــــصـ
باخموت التي باتت شبه مدمّرة. 
وتقول أوكرانيا إنها تستعد، منذ 
أشهر، لهجوم مضاد يهدف إلى 
طرد القوات الروسية من الأراضي 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا حـــالـــيـــاً فــــي شـــرق 

البلاد وجنوبها.
ــال الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر  ــ وقــ
زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي، صــــــــبــــــــاح أمــــــس 
الليلية  الــضــربــات  (الــجــمــعــة)، إن 
التي شنتها روسيا على أوكرانيا 
تجعل موسكو «أقــرب من الفشل 
ــم إلــــى  والـــــعـــــقـــــاب» داعـــــيـــــاً الــــعــــالــ
«الـــرد»، وأوضــح زيلينسكي على 
«تــلــغــرام»: «كـــل هــجــوم وكـــل عمل 
ــد بـــلـــدنـــا وضــــــد شــعــبــنــا  ــ ــر ضـ ــ شـ
ــيــــة أقــــرب  يــجــعــل الــــدولــــة الإرهــــابــ
إلى الفشل والعقاب»، مضيفاً أنه 
«يجب الرد على الإرهاب الروسي 
بشكل مناسب من جانب أوكرانيا 
والــعــالــم». وتــابــع: «لــن ننسى أي 
جريمة» ارتُكبت. وتقول موسكو 
إنها لا تتعمد استهداف المدنيين، 
لــكــن الـــغـــارات الــجــويــة وعــمــلــيــات 
ــفـــرت  ــتــــي شــنــتــهــا أسـ ــقـــصـــف الــ الـ
عـــــن مـــقـــتـــل عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
الأشخاص، ودمرت مدناً وبلدات 

في أنحاء أوكرانيا.
وجــاءت الهجمات أمــس بعد 
يوم من إعلان «الكرملين» ترحيبه 
بــأي شــيء قــد يساهم فــي تقريب 
نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة 
ــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي  ــراهــ أجــ
ــي  ــرانــ جــيــنــبــيــنــغ، ونـــظـــيـــره الأوكــ
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، يـــوم  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ فـ

الأربعاء.
وكانت تلك المرة الأولــى التي 
يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا الــــرئــــيــــســــان مــنــذ 
ــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا  ــغــ ــدء الــ ــ بـ
ــن الـــعـــام  ــاط) مــ ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايـ ــبـ ــي فـ فــ
المــاضــي. لكن «الكرملين» قــال إنه 
لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف 
«عمليته العسكرية الخاصة» في 

أوكرانيا.

مبنى سكني تعرض لأضرار جسيمة في مدينة أومان الواقعة على مسافة مائتي كيلومتر جنوب كييف (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

«البنتاغون» قلق بشأن جهوزية أسطول
 النقل البحري والجوي بعد حرب أوكرانيا

طـــــالـــــب مـــــســـــؤولـــــون عـــســـكـــريـــون 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  فــــي وزارة  ــبــــار  كــ
ــيــــة  ــيــــزانــ ــادة المــ ــ ــ ــــزيـ ــ (الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون)، بـ
المخصصة لعمليات النقل والتجهيز 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة الأوســــــع، 
ــول الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري  ــ ــطـ ــ ــديــــث أسـ ــحــ وتــ
ــمـــل خـــصـــوصـــاً  والـــــــجـــــــوي، الــــــــذي يـــشـ
طائرات النقل الجوي والتزود بالوقود، 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي نــشــأت بعد 
حــرب أوكــرانــيــا، بعد الــدور المهم الذي 
لعبته في هذه الحرب. جاء ذلك خلال 
ــتـــمـــاع أمــــــام لــجــنــة الـــقـــوات  جــلــســة اسـ
المــســلــحــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ، شــاركــت 
فيها الجنرال جاكلين أوفوست، قائدة 
قــيــادة الــنــقــل الأمــيــركــيــة (تــرانــســكــوم)، 
والــجــنــرال كــريــســتــوفــر كــافــولــي، قائد 
ــا والقائد  الــقــوات الأميركية فــي أوروبـ
الأعلى لحلف «الناتو»، لمناقشة طلب 

ميزانية العام المالي ٢٠٢٤.
وقــــالــــت أوفــــوســــت إن مــســتــويــات 
التمويل يجب أن تمكّن الولايات المتحدة 
من الحفاظ على هيمنتها اللوجيستية، 
«عبر مواصلة تمكين أسطولنا، جنباً 
إلى جنب مع شركائنا بالنقل التجاري، 
في تقديم ردع ذي مصداقية». وأضافت 
أن هذا الأمر يتطلب جهوداً استباقية 
لإعــــــادة الــرســمــلــة والـــتـــحـــديـــث، إذ إن 
أكبر المخاوف تتمثل في التخفيضات 
بالسعة والــجــاهــزيــة فــي كــل مــن النقل 
ــتــــزود بـــالـــوقـــود الـــجـــوي.  الــبــحــري والــ
وقـــالـــت إن مــتــوســط عــمــر ٤٤ سفينة 
مــخــصــصــة لــعــمــلــيــات الـــدعـــم مـــــداورة، 
تــســتــخــدم لــنــقــل الــعــتــاد مـــن الـــولايـــات 
القارية، يبلغ ٤٤ عاماً، بينها  المتحدة 
١٧ سفينة تبلغ من العمر ٥٠ عاماً أو 
أكثر. وأضافت: «لقد تأخر جيلنا في 
إعادة رسملة أسطولنا البحري الجاهز 

لتلبية أهدافنا الوطنية». 
ــالـــت إن «تـــرانـــســـكـــوم» اتــخــذت  وقـ
الــذي تعاني  خطوات لمعالجة النقص 
منه الوزارة في تلبية متطلبات توصيل 
الوقود في زمن الحرب والموقف الهش 
المــتــمــثــل فـــي اســـتـــمـــرار الاعـــتـــمـــاد على 
اســـتـــخـــدام ســفــن نــاقــلــة تــحــمــل أعــلامــاً 
أجنبية. وأضافت أن «ترانسكوم» تعمل 
مع الإدارة البحرية الأميركية (ماراد)، 
الــذي  الــنــاقــلات،  لتنفيذ بــرنــامــج أمـــن 
سيوفر وصولاً مضموناً إلى الناقلات 
التي ترفع العلم الأميركي، ويبدأ في 

ــر فــــي ســـعـــة الـــنـــاقـــلات  ــاطـ تــقــلــيــل المـــخـ
البحرية. وسيوفر هذا البرنامج لوزارة 
الدفاع وصــولاً مضموناً إلى ١٠ سفن 
نــاقــلــة مــســجــلــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
التي يمكن استخدامها لتزويد القوات 
المــســلــحــة بـــالـــوقـــود فـــي أوقـــــات الــنــزاع 
ــوارئ الـــوطـــنـــيـــة. كــمــا  ــ ــطـ ــ المـــســـلـــح أو الـ
تــحــدثــت أوفـــوســـت عــن المــكــون الــجــوي 
ــطـــول  «تــــرانــــســــكــــوم»، قـــائـــلـــة إن «أسـ ـــ لــ
الـــتـــزود بــالــوقــود الــجــوي هــو الــعــمــود 
الــســريــع، وهو  الفقري للتنقل العالمي 

أكثر قدراتنا توتراً وحرجاً».
وقالت إن «ترانسكوم» تدعم جهود 
القوات الجوية المستمرة نحو تحديث 
الأســــطــــول، وإعــــــادة رســمــلــة الــنــاقــلات 
المـــتـــســـارع  انــــقــــطــــاع، والــــســــعــــي  دون 
إلــــى الــجــيــل الــتــالــي مـــن نــظــام الــتــزود 
بالوقود الجوي، لضمان بقاء السعة 
والـــجـــاهـــزيـــة ذات مــصــداقــيــة لتغطية 
المتطلبات العالمية المتزامنة. وأضافت: 
«ستتطلب العمليات المستقبلية أيضاً، 
ــة مــــن الــــوعــــي بـــمـــيـــدان  ــيـ ــالـ درجــــــــات عـ
ــفــــادة مــــن الـــبـــيـــانـــات،  ــتــ المـــعـــركـــة والاســ
لمواءمة موارد التنقل النادرة، مع أكبر 
الاحــتــيــاجــات الاســتــراتــيــجــيــة». وقالت 
إن تــكــامــل شــبــكــات المـــعـــركـــة، وتــوفــيــر 
المـــــــوارد، وتــحــديــث الــتــشــفــيــر، والأمــــن 
الــســيــبــرانــي، وضــمــان الــتــمــركــز المـــرن، 
والمــلاحــة والــتــوقــيــت مــن بــين أولــويــات 

«ترانسكوم». 
المـــــادة ٧٠٢ مـــن قــانــون  وقـــالـــت إن 
مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي 
ينتهي سريانه فــي نهاية هــذا العام، 
توفر رؤى أساسية لا يمكن الاستغناء 
عنها بشأن أنشطة الأهــداف الأجنبية 
ــــدان هـــذه  ــقـ ــ ــة. وأكـــــــدت أن «فـ ــمـ الـــحـــاسـ
السلطة أو التجديد بشكل متناقص أو 
غير صالح للاستعمال سيضر بشدة 
ــة وتــخــفــيــف  ــ ــقـــدرة الـــــــوزارة عــلــى رؤيـ بـ
ــثـــر عــمــقــاً ضد  بــعــض الـــتـــهـــديـــدات الأكـ
الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا. 
لذلك، فإن إعادة التفويض مسألة ذات 

أولوية قصوى».
من ناحيته، قال الجنرال كريستوفر 
كافولي، إن «قيادة النقل الأميركية، لا 
تشبه أي شيء آخر في العالم وتعمل 
المــعــجــزات كــل يــــوم». وتــحــدث كافولي 
أيضاً عن أهمية الحلفاء والشركاء في 
تعزيز «الناتو» ودعــم أوكرانيا. وقال 
إن «ترانسكوم» لعبت دوراً رئيسياً في 
نقل الإمدادات والأسلحة إلى أوكرانيا.

واشنطن: إيلي يوسف

مخاوف من تمكن روسيا من السيطرة على سماء أوكرانيا مع نفاد صواريخ دفاعاتها الجوية

هل تملك كييف ما يكفيها من عتاد لشن هجوم الربيع؟
مــن المتوقع على نــطــاق واســع 
أن تشنّ أوكرانيا هجوماً يوصف 
بأنه سيكون حاسماً في الربيع في 
محاولة لكسب نقاط لصالحها في 
الــحــرب الــدائــرة على أراضــيــهــا مع 
روســـيـــا، لــكــن هــل تــمــلــك كــيــيــف ما 
يكفيها من عتاد لشن هذا الهجوم؟

يقول الكولونيل المتقاعد مارك 
كــانــســيــان، فــي تــقــريــر نــشــره مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
الـــوثـــائـــق الــســريــة  ــركــــي، إن  ــيــ الأمــ
المــســربــة مــؤخــراً مــن وزارة الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــذر مــــن أن الـــدفـــاع 
الـــجـــوي الأوكــــرانــــي عــلــى وشـــك أن 

يواجه نفاداً في الصواريخ.
ويــــضــــيــــف كــــانــــســــيــــان، كــبــيــر 
الــدولــي  مستشاري بــرنــامــج الأمـــن 
بــمــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــدولــيــة، أنــه من الــواضــح أن هذا 
أمر سيئ بالنسبة لأوكرانيا، ولكن 
ما مدى السوء؟ هل ستجوب القوات 
الــجــويــة الــروســيــة ســمــاء أوكــرانــيــا 
وتغير مسار الحرب؟ لحسن الحظ، 
هذا غير مرجح على المدى القريب. 
وستبقى الطائرات الروسية عرضة 
للخطر ومن غير المرجح أن تحلّق 

فوق الأراضي الأوكرانية.
إن صواريخ كــروز والطائرات 
المــــســــيّــــرة هـــــي مـــســـألـــة مــخــتــلــفــة. 
ستكون أوكرانيا قادرة على الدفاع 
عــن قواتها العسكرية بدفاعاتها 
لــيــس عن  الــجــويــة المتبقية، ولــكــن 
مدنها أو بنيتها التحتية. ويمكن 
أن تـــتـــضـــرر شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء فــي 
أوكــرانــيــا بــمــا يــتــجــاوز مــا شوهد 
فــي الــشــتــاء المــاضــي؛ مما يتسبب 
ــن مــعــانــاة  ــي مـــســـتـــوى جـــديـــد مــ فــ
المدنيين. وبمرور الوقت، مع ضعف 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــة الأوكــ ــويـ ــات الـــجـ ــاعــ ــدفــ الــ
ســيــصــبــح الــــوضــــع رهـــيـــبـــاً بــشــكــل 
مــتــزايــد إذا لــم يــوفــر حــلــف شمال 
الأطلسي (ناتو) المزيد من أصول 

الدفاع الجوي.
وكما هو معروف الآن، ظهرت 
١٠٠ وثيقة سرية لوزارة الدفاع في 
مصادر مفتوحة، يقال إنها سُربت 
من قِبل عضو غير بارز في سلاح 
الجو. وتم سحب الوثائق نفسها 
ــرنـــت وهــــي غــيــر مــتــاحــة  ــتـ مـــن الإنـ

للتحليل. ومع ذلك، فقد راجعت
صحيفتا «نــيــويــورك تايمز» 
و«واشــــنــــطــــن بــــوســــت» وغــيــرهــمــا 
الـــوثـــائـــق وكـــتـــبـــت عـــنـــهـــا. ويـــقـــول 
كـــانـــســـيـــان إن أحـــــد الاكـــتـــشـــافـــات 
الــرئــيــســيــة هـــو أن الـــدفـــاع الــجــوي 
ــا لـــديـــه من  ــد يــنــفــد مـ الأوكــــرانــــي قـ
صــــواريــــخ بـــحـــلـــول مـــايـــو (أيـــــــار). 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، 
أن «مخزونات الصواريخ لنظامي 
الدفاع الجوي (إس - ٣٠٠) و(باك) 
التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، 
والتي تشكل ٨٩ في المائة من حماية 
أوكــــرانــــيــــا ضــــد مــعــظــم الـــطـــائـــرات 
المقاتلة وبعض القاذفات، كان من 
المتوقع أن تنفد بالكامل بحلول ٣ 
مــايــو ومنتصف أبــريــل (نــيــســان)، 
وفقاً لإحدى الوثائق المسربة». وقد 
يسمح ذلك لبوتين «بإطلاق العنان 
لــطــائــراتــه المــقــاتــلــة الــفــتــاكــة بطرق 

يمكن أن تغير مسار الحرب».
ــاع الــجــوي  ولـــطـــالمـــا كــــان الــــدفــ
نــقــطــة ضـــعـــف أوكــــرانــــيــــة، ولــكــنــه 
أصــبــح أزمــــة فـــي الــخــريــف عــنــدمــا 
بــدأت روسيا في تركيز الهجمات 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــســبــب 

فـــي مــشــقــة لــلــســكــان الأوكـــرانـــيـــين. 
ــات  ــدراســ ــز الــ ــركـ ــار تــحــلــيــل لمـ ــ ــ وأشـ
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة إلــــى أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي ودولاً أخرى لديها قدرة 
دفاع جوي قليلة نسبياً لتوفيرها؛ 
لأن معظم دفاعها الجوي الأرضي 
قد تم تعطيله بعد الحرب الباردة.
ــم يـــكـــن لـــدى  ــــرب، لــ ــــحـ وقـــبـــل الـ
ــــوى عــــــدد قـــلـــيـــل مــن  ــا ســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
صواريخ «سام» قصيرة المدى، ومن 
المــحــتــمــل أن تــكــون قـــد اســتــنــفــدت. 
وكـــــان لــــدى أوكـــرانـــيـــا أيـــضـــاً عــدد 
صغير من أنظمة المدافع الأرضية 
التي على الرغم من أنها عفى عليها 
الزمن، قد يكون لها بعض القدرات 
المــســتــمــرة ضــد الــطــائــرات المسيرة 

بطيئة الحركة.
وقـــال كــانــســيــان، كــمــا جـــاء في 
تقرير الوكالة الألمانية إن الوضع 
مع المقاتلات أفضل. وعلى الرغم من 
أن الأعـــداد مــحــدودة، ربما أقــل من 
ر حلف شمال الأطلسي 

ّ
٥٠، فقد وف

قطع الغيار للحفاظ على تشغيلها. 
ويمكن للمقاتلات الأوكرانية التي 
تعمل فوق أراضيها توفير بعض 

الدفاع ضد المقاتلات والصواريخ 
الروسية.

والسؤال الرئيسي هنا هو كم 
عدد صواريخ «ستينغر» المتبقية. 
إلـــى  نـــحـــو ٢٥٠٠  تــــم إرســــــــال  فـــقـــد 
أوكرانيا، لكن وثائق هيئة الأركان 
ــه لــم يتبق  المــشــتــركــة تــشــيــر إلـــى أنـ
سوى نحو ١٩٠، وهذا تغيير كبير. 
وتشير الأرقام الصغيرة إلى وجود 
الــكــثــيــر مــــن الـــثـــغـــرات فــــي الـــدفـــاع 
ــــي فـــي الــخــطــوط  ــرانـ ــ الـــجـــوي الأوكـ

الأمامية.
وتحتفظ أوكــرانــيــا بما يكفي 
من أنظمة الدفاع الجوي بحيث لا 
يزال من الخطر جداً على الطائرات 
الــروســيــة التحليق فــوق الخطوط 
ــآت الــعــســكــريــة  ــشــ ــنــ ــة والمــ ــيــ ــامــ الأمــ
الرئيسية. وعدد الطائرات الروسية 
صغير للغاية لدرجة أنه حتى مع 
انــخــفــاض مــخــزونــات الــصــواريــخ، 
يــمــكــن لـــلأوكـــرانـــيـــين إطـــــلاق الــنــار 

عليها جميعها.
ــرب، تــوقــع  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــدايــ ومــــنــــذ بــ
الـــهـــجـــمـــات  تـــــهـــــدأ  مــــحــــلــــلــــون أن 
الــصــاروخــيــة الــروســيــة مــع إطــلاق 
روســيــا صــواريــخ أكــثــر مما يمكن 

ــواقــــع  أن تــنــتــجــه صـــنـــاعـــتـــهـــا. والــ
أن كــثــافــة الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
تــراجــعــت عــن المستويات المرتفعة 
ــيــــف. ومــــــع ذلـــــــك، تــظــهــر  ــــي الــــصــ فـ
ــة أجــــــراهــــــا مـــركـــز  ــثــ ــديــ دراســـــــــــة حــ
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
أن الــهــجــمــات كــانــت ثــابــتــة نسبياً 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
واعــتــبــر كــانــســيــان أن المــواطــن 
الأوكراني العادي هو الذي سيشعر 
بـــالـــتـــأثـــيـــر. وحـــتـــى الآن، تــمــكــنــت 
الــدفــاعــات الــجــويــة الأوكــرانــيــة من 
تــقــلــيــل، ولــكــن لــيــس مــنــع الأضــــرار 
الـــتـــي لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وخاصة الشبكة الكهربائية. ومع 
انــخــفــاض المــخــزون الأوكـــرانـــي من 
الصواريخ الدفاعية، سيمر المزيد 
ــروز والـــطـــائـــرات  مــــن صــــواريــــخ كــــ
المسيرة الروسية؛ مما يتسبب في 
الــضــرر وانقطاع التيار  المــزيــد مــن 

الكهربائي ومعاناة المدنيين.
ومـــن مــنــظــور عــســكــري بــحــت، 
فـــــإن هـــــذا مـــقـــبـــول لأن الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة ســـتـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
ــــل، ولــكــنــهــا  ــتـــمـــرار بــتــدخــل أقـ الاسـ
ــيـــاح بالنسبة  تــبــعــث عــلــى الارتـ لا 

للسكان الذين يعانون.
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الآفــــــــــاق 
العسكرية على المدى القريب، هناك 
أزمــــة طــويــلــة الأجــــل مـــع اســتــنــفــاد 
الــدفــاع الجوي الأوكرانية.  أصــول 
ومـــع ضــعــف الــدفــاعــات، سيصبح 
الروس أكثر جرأة وعدوانية. ولمنع 
روسيا من اكتساب ميزة تشغيلية 
كبيرة، تحتاج أوكرانيا إلى بعض 
التعزيز أو إعادة الإمــداد بالنسبة 

لدفاعاتها الجوية.
ــن أن بــعــض  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــى  ــلــ وعــ
أنظمة الحقبة السوفياتية قــد لا 
ــزال مــتــاحــة فــي الــســوق العالمية،  تـ
فــإنــهــا نــــادرة. إن أنــظــمــة «الــنــاتــو» 
فقط هي القادرة على ملء الفراغ. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــــــدول حــــلــــف شـــمـــال 
الأطـــلـــســـي، فــــإن هــــذا يــعــنــي قــبــول 
درجــة أعلى من المخاطر من خلال 
أخـــذ أنــظــمــة مـــن قــواتــهــا الــخــاصــة 
وخفض مخزونات الذخائر إلى ما 
دون المستويات المطلوبة. ومع ذلك، 
مــن الأفــضــل كسب الــحــرب الــدائــرة 
ــدلاً مــن خــســارتــهــا لــصــالــح حــرب  بـ

مستقبلية قد لا تحدث أبداً.

صواريخ تصنعها «لوكهيد مارتين» الأميركية تم إرسال ٢٥٠٠ إلى أوكرانيا... 
لكن وثائق هيئة الأركان المشتركة تشير إلى أنه لم يتبق سوى نحو ١٩٠ (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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بنس يدلي بشهادته في الهجوم على {الكابيتول} 

«سحق» بايدن في الانتخابات ترمب يتوعد بـ
واشنطن: إيلي يوسف

ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ تـــعـــهـــد الــ
«سحق»  السابق دونالد ترمب بـ
الرئيس جو بايدن في الانتخابات 
ــى  ــة المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا أدلــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
نائبه مايك بنس، بشهادته أمام 
القضاء، في إطار تحقيق فيدرالي 
بـــشـــأن هـــجـــوم ٢٠٢١ عــلــى مبنى 

الكابيتول.
وقــال تــرمــب، الخميس، أمــام 
نـــحـــو ١٥٠٠ مــنــاصــر:  حـــشـــد مــــن 
«الاخــتــيــار فــي هـــذه الانــتــخــابــات 
هـــو الآن بـــين الـــقـــوة أو الــضــعــف، 
ــان أو  ــ والــنــجــاح أو الــفــشــل، والأمـ
الـــفـــوضـــى، والــــســــلام أو الـــحـــرب، 
الــــكــــارثــــة... نــحــن  والازدهــــــــــار أو 
نــعــيــش فـــي كــــارثــــة. بــتــصــويــتــكــم 
فـــي ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٤، سنسحق جو بايدن (...) 
ــتـــراع، وسنقوم  فــي صــنــدوق الاقـ

باستكمال ما لم ننهه من عمل».
وجــاء خطاب التحدي الأول 
للرئيس السابق فــي أحــد فنادق 
مانشستر بولاية نيو هامبشير، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــراكــــم المــشــاكــل 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــثــقــل كــاهــلــه، 
خــصــوصــاً مــع إدلاء كــاتــبــة تتهم 
تـــرمـــب بــاغــتــصــابــهــا بــشــهــادتــهــا 
للمرة الثانية في محكمة مدنية 

بنيويورك.
ــدن (٨٠ عـــامـــاً)  ــ ــايـ ــ بـ ــن  ــ ـــلـ وأعــ
الــثــلاثــاء، ترشحه رسمياً لولاية 
ثانية في انتخابات ٢٠٢٤ يمكن أن 

يواجه فيها ترمب مجدداً.
ــار  ــبــ ويـــــــحـــــــذر كــــثــــيــــر مـــــــن كــ
تــــرمــــب  مـــــــن أن  ــوريـــــين  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
بـــخـــســـارة  ــاً) ســـيـــمـــنـــى  ــ ــامـ ــ (٧٦ عـ
للمرة الثانية بعد الأداء السيئ 
للجمهوريين فــي انتخابات عام 
٢٠٢٠ ودورتي انتخابات منتصف 

الولاية الأخيرتين.
وأدلـــــــــــــــــى نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، مــايــك بنس، 

بشهادته أمام القضاء، الخميس، 
فــي إطــار تحقيق فــيــدرالــي بشأن 
الـــســـابـــق دونـــالـــد  الـــرئـــيـــس  دور 
ترمب في هجوم ٢٠٢١ على مبنى 
الكابيتول. ومثل بنس أمام هيئة 
محلفين كبرى في واشنطن، تنظر 
فيما إذا كــانــت ستقاضي ترمب 
ومستشاريه، أم لا، فــي محاولة 
مــنــع جـــو بـــايـــدن بـــالـــقـــوة، مـــن أن 
يصبح رئيساً، في ٦ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢١.
وســـــــعـــــــى مــــــحــــــامــــــو تـــــرمـــــب 
ــة أن  لمــــنــــع شـــــهـــــادة بــــنــــس بـــحـــجـ
«صلاحية تنفيذية» كــان يتمتع 
بــهــا بــاعــتــبــاره رئــيــســاً، تعني أن 
بإمكانه منع بنس من التحدث عن 
أمــور داخلية في البيت الأبيض. 
ورفــــــضــــــت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
ــاء، هـــذا الطلب،  ــعـ فــيــدرالــيــة الأربـ
ما مهّد الطريق أمام بنس، الذي 
لا يــــزال يــــدرس احــتــمــال خــوضــه 
السباق الرئاسي ومنافسة ترمب 
في المعسكر الجمهوري في ٢٠٢٤، 
لـــلإدلاء بشهادته، بعدما سحب 

هو أيضاً اعتراضاته الخاصة.
ــــارض فــي  ــان بـــنـــس قــــد عــ ــ وكــ
ــة أمــــــر الاســــتــــدعــــاء الــــذي  ــدايــ ــبــ الــ

صـــدر عـــن المــحــكــمــة الــجــزئــيــة في 
واشنطن، بحجة أنه كان يشارك 
فـــي إجـــــــراءات لــلــكــونــغــرس فـــي ٦ 
يناير (كانون الثاني)، وبالتالي 
فهو مشمول بحماية المشرعين. 
ولــكــن عــنــدمــا قـــرر رئــيــس قــضــاة 
المحكمة الجزئية أن بند «الكلام أو 
المناظرة» لن يغطي الأعمال غير 
القانونية من قبل الرئيس، وافق 
بــنــس عــلــى الإدلاء بــشــهــادتــه، ما 
دفع بترمب إلى طلب الاستئناف، 
لأن بنس، كان الوحيد الذي يمكنه 
التحدث عن محادثاته معه، الأمر 

الذي يقلقه كثيراً.
فــــي كــثــيــر مــن  ــنـــس،  بـ وأدان 
المــقــابــلات والــتــصــريــحــات، ترمب 
ــره عــلــى  ــنــــشــ مـــــــــــراراً وتــــــــكــــــــراراً، لــ
«تــــويــــتــــر» خــــــلال الــــهــــجــــوم عــلــى 
ــأن نـــائـــب الــرئــيــس  الــكــابــيــتــول، بــ
«لــم تكن لديه الشجاعة لفعل ما 
كان يجب القيام به». وقال بنس 
ــورة»،  ــهــ ــتــ ــة «المــ ــالــ ــرســ الــ ــذه  ــ إن هــ
«عرّضتني وعائلتي للخطر وكل 
شــخــص فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول». 
ــه أيـــضـــاً، أنــه  ــراتـ ــتـــب فـــي مـــذكـ وكـ
عندما رفض تأييد الادعاء بسرقة 
الانــتــخــابــات، وصــفــه تــرمــب بأنه 

«صادق للغاية».
وكان بنس في ٦ يناير ٢٠٢١، 
يــــتــــرأس الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
بمجلسيه، ليصادق رسمياً على 
ــدن بــالانــتــخــابــات الــتــي  ــايـ ــوز بـ فــ
جــرت فــي نوفمبر ٢٠٢٠. وحــضّ 
تــرمــب بــشــكــل مــتــكــرر بــنــس على 
عـــدم المــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن، 
متذرّعاً بادعاءات غير مثبتة عن 
عمليات تزوير ومبررات قانونية 
لا أســـاس لــهــا. وطــلــب مــن الآلاف 
ــتـــجـــاج فـــي ذلــك  مـــن أتـــبـــاعـــه الاحـ
اليوم في واشنطن، في مظاهرة، 
إلــى أعمال شغب بعدما  تحولت 
ــــول مبنى  ــــاول المـــشـــاركـــون دخـ حـ
الكابيتول، ما أجبر أعضاءه على 

وقف عملية المصادقة.

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» 
ريـــتـــشـــارد شــــــارب، أمــــس الــجــمــعــة، 
اســتــقــالــتــه بــعــد تــحــقــيــق وجــــد أنــه 
انتهك الــقــواعــد لــعــدم الإفــصــاح عن 
لــرئــيــس  قـــــرض  تـــرتـــيـــب  فــــي  دوره 

الوزراء آنذاك بوريس جونسون.
ــعـــر أن هــذا  ــارب، «أشـ ــ ــال شــ ــ وقـ
الأمر قد يصرف التركيز عن العمل 
ــــذي تــقــدّمــه المــؤســســة إذا  الــجــيــد الـ
بقيت في المنصب حتى نهاية فترة 

ولايتي».
تأتي استقالة شــارب في وقت 
ــيـــاســـي فــي  ــيـــق الـــسـ ــدقـ ــتـ يــــتــــزايــــد الـ
أوضاع «بي بي سي». وهيمن على 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف فــــي بــريــطــانــيــا 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي خـــــلاف مــــع غــــاري 

لــيــنــيــكــر مــقــدم الـــبـــرامـــج الــريــاضــيــة 
بسبب الحيادية.

وشارب، هو مصرفي سابق في 
مصرف «غولدمان ساكس» وأصبح 
رئيس «بي بي سي» في ٢٠٢١، واقع 
تــحــت وطـــــأة ضـــغـــوط مــنــذ فــبــرايــر 
ــالـــت لــجــنــة مــن  ــاط) حــيــنــمــا قـ ــبــ (شــ
المشرّعين إنه ارتكب «أخطاء جسيمة 
في التقدير» بالتقاعس عن الإعلان 

عن اشتراكه في القرض.
وقــــــال شــــــارب إنـــــه وافــــــق عــلــى 
طلب للبقاء في منصبه حتى نهاية 
يونيو (حزيران) لمنح الحكومة مهلة 
لإيــجــاد خليفة لــه فــي رئــاســة «بــي 
تــتــلــقــى تمويلاتها  الــتــي  بـــي ســـي» 
من رسوم التراخيص التي يدفعها 

مشاهدو البث التلفزيوني.
وتـــحـــقـــق هــيــئــة الــــرقــــابــــة عــلــى 

الــتــعــيــيــنــات الــعــامــة فـــي الـــبـــلاد في 
الــطــريــقــة الـــتـــي اخـــتـــارت الــحــكــومــة 
ــارب لــرئــاســة «بـــي بــي ســي»  بــهــا شـ

في ٢٠٢١.
ــلــــى وجــــه  ــقــــق الـــهـــيـــئـــة عــ وتــــحــ
الــتــحــديــد فــيــمــا إذا كـــان شــــارب قد 
أفصح بشكل تام عن تفاصيل دوره 
فــي تسهيل منح قــرض بقيمة ٨٠٠ 
ألف جنيه إسترليني (مليون دولار 
أمــيــركــي) لــجــونــســون قــبــل تعيينه 

«بي بي سي». رئيساً لـ
وخــلــص تــقــريــر هــيــئــة الــرقــابــة 
إلى أنه بينما انتهك شــارب قانون 
ــنــــات الـــــعـــــامـــــة مــــــن خــــلال  ــيــ ــيــ ــعــ ــتــ الــ
التقاعس عن الإفصاح عن تضارب 
محتمل فــي المصالح، إلا أن ذلــك لا 

يبطل بالضرورة تعيينه.
لكن شارب قال إن البقاء حتى 

نهاية فترته الممتدة أربعة أعوام قد 
يصرف الانتباه عن «العمل الجيد» 
الذي تقوم به «بي بي سي». أضاف 
فــي بــيــان: «رأيــــت أنـــه مــن الــصــواب 
وضـــع مــصــالــح (بـــي بــي ســـي) على 
رأس أولوياتي... لذلك قررت في هذا 

الصباح تقديم استقالتي».
ســتــصــبــح الاســـتـــقـــالـــة ســـاريـــة 

المفعول في نهاية يونيو.
في رسالة إلى ريتشارد شارب، 
قــالــت وزيـــــرة الــثــقــافــة الــبــريــطــانــيــة 
لوسي فريزر، إنها «تتفهم وتحترم» 
ــراره، وشــكــرتــه على عمله رئيساً  قــ

للهيئة.
ــج غــــاري  ــرامــ الــــبــ ــقــــدم  ورأى مــ
لينيكر، الذي يثير جدلاً حاداً بعد 
الــعــمــل لتشبيهه خطاب  وقــفــه عــن 
الحكومة بخطب ألمانيا النازية في 

ثلاثينات القرن العشرين، أن اختيار 
رئــيــس هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 

يجب ألا يتم من قبل الحكومة.
وكـــتـــب لــيــنــكــر عــلــى «تــويــتــر»: 

«ليس الآن ولا في أي وقت».
احـــــتـــــفـــــلـــــت هــــــــــــذه المـــــؤســـــســـــة 
الأســــاســــيــــة لـــــلإعـــــلام الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــالـــذكـــرى المـــئـــويـــة لــتــأســيــســهــا في 
فـــي أجـــــواء مـــن التشكيك  الــخــريــف 
قــبــل المنصات  المــنــافــســة مــن  بسبب 
المـــدفـــوعـــة والـــتـــهـــديـــدات لتمويلها 
الـــــعـــــام. وواجـــــهـــــت «بــــــي بــــي ســـي» 
أيضاً انتقادات شديدة في السنوات 
المــحــافــظــين الحاكمين  الأخـــيـــرة مــن 
الذين يتهمونها بالانحياز بما في 
ذلــك بشأن «بريكست»، وبالتركيز 
على اهتمامات نخب المدن بدلاً من 

الطبقة العاملة.

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»
كابل - الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــرت حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
ــل، الـــجـــمـــعـــة، أن  ــابــ الـــحـــاكـــمـــة فــــي كــ
منع الــنــســاء الأفــغــانــيــات مــن العمل 
مــع الأمـــم المــتــحــدة «شـــأن اجتماعي 
تــبــنــي  داخــــــلــــــي»، وذلــــــــك رداً عـــلـــى 
يــنــدد بالقيود  ــراراً  قــ مجلس الأمـــن 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــحـــركـــة المــتــشــددة 
عــلــى الأفــغــانــيــات عــمــومــاً ومنعهن 
من العمل مع وكالات الأمم المتحدة.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع 
ــزام الــقــوي  ــتـ الــقــوانــين الــدولــيــة والالـ
للدول الأعضاء (في الأمــم المتحدة) 
بـــــاحـــــتـــــرام الـــــخـــــيـــــارات الـــســـيـــاديـــة 
لأفــغــانــســتــان، إنــــه شــــأن اجــتــمــاعــي 
داخلي لأفغانستان لا تأثير له على 

الدول الخارجية».
وتبنى مجلس الأمن، الخميس، 
بإجماع أعضائه الـ١٥، قراراً أكد فيه 
أن الــحــظــر الــــذي أعــلــنــتــه «طــالــبــان» 
في مطلع الشهر الحالي على عمل 

ــع المــنــظــمــة الأمــمــيــة  ــيـــات مــ ــانـ ــغـ الأفـ
«يــقــوّض حــقــوق الإنــســان والمــبــادئ 
الإنسانية». وذكرت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن مــجــلــس الأمــــــن دعـــا 
«طـــالـــبـــان» إلــــى «الـــتـــراجـــع الــســريــع 
عـــن الــســيــاســات والمـــمـــارســـات الــتــي 
تقيد الحقوق الإنسانية والحريات 
الأساسية للنساء والفتيات»، وأشار 
إلى حقهنّ في الوصول إلى التعليم 
والتوظيف وحرية التنقل و«مشاركة 
المــرأة الكاملة والمتساوية والهادفة 

في الحياة العامة».
وحــــــــــــــــــضّ «جـــــــمـــــــيـــــــع الــــــــــــــدول 
والمنظمات على استخدام نفوذها» 
مـــن أجــــل «إبـــطـــال هــــذه الــســيــاســات 

والممارسات بشكل عاجل».
ــلـــــى «الـــــــوضـــــــع  كـــــمـــــا شــــــــــدد عـــ
الاقــتــصــادي والإنــســانــي المـــتـــردي»، 
ــة الـــبـــالـــغـــة لاســـتـــمـــراريـــة  ــيــ ــمــ و«الأهــ
وجــــــــود» بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
أفغانستان. وقالت سفيرة الإمارات 
لدى الأمــم المتحدة لانا زكي نسيبة 
ــاركـــت في  ــة شـ ــ إن أكـــثـــر مـــن ٩٠ دولـ

رعــايــة الـــقـــرار «مـــن الـــجـــوار المباشر 
لأفغانستان ومــن العالم الإسلامي 

ومن جميع أنحاء العالم».
ونقلت عنها «رويترز» قولها: 
ــم يـــجـــعـــل رســـالـــتـــنـــا  ــ ــــدعـ «هــــــــــــذا... الـ
الأســاســيــة الـــيـــوم أكــثــر أهــمــيــة مما 
هــي عــلــيــه. الــعــالــم لــن يــقــف صامتاً 
بينما يتم محو وجــود النساء في 

أفغانستان من المجتمع».
وقــال نائب المبعوث الأميركي 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة روبــــــــرت وود 
للمجلس: «لــن نقبل قمع (طالبان) 
الــقــرارات لا  للنساء والفتيات. هــذه 
يمكن الدفاع عنها. لا يمكن رؤيتها 
ــي الــــعــــالــــم...  ــ ــر فـ ــ ــان آخــ ــكــ ــــي أي مــ فـ
مــراســيــم (طــالــبــان) تلحق ضـــرراً لا 

يمكن إصلاحه بأفغانستان».
فـــــي المــــقــــابــــل، انـــتـــقـــد الــســفــيــر 
الـــروســـي فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا نص 
القرار على الرغم من تصويت بلاده 
لصالحه، قائلاً إنه لم يذهب بعيداً 
بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة، مـــحـــمّـــلاً الــغــرب 
مــســؤولــيــة ذلــــك. وأضـــــاف: «نــأســف 

بـــشـــدة ونـــشـــعـــر بــخــيــبــة الأمــــــل لأن 
مــقــاربــات ونــصــوصــاً أكــثــر طموحاً 
منعها الزملاء الغربيون... إذا كنتم 
بـــهـــذا الإخـــــــلاص، لمـــــاذا لا تــعــيــدون 
الأصول التي سرقتموها من البلاد 
مــن دون أي شـــروط مــســبــقــة؟»، في 
إشــارة إلــى أصــول المصرف المركزي 
الأفغاني البالغة ٧ مليارات دولار، 
التي جمّدتها الولايات المتحدة عام 

.٢٠٢١
ــــدوب الـــصـــين  ــنـ ــ ــائــــب مـ وقـــــــال نــ
الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ 
للمجلس: «حتى اليوم، كل ما رأيناه 
هـــو نــقــل الأصــــــول مـــن حـــســـاب إلــى 
آخر، ولكن لم تتم إعادة قرش واحد 

للشعب الأفغاني».
وأعــلــنــت الــولايــات المــتــحــدة في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) إنـــشـــاء صــنــدوق 
مقره سويسرا لإدارة نصف الأموال 
المـــجـــمـــدة. وجـــــاء تــصــويــت مجلس 
الأمن قبل أيام من الاجتماع الدولي 
المـــقـــرر عــقــده فـــي الـــدوحـــة فـــي الأول 
ــثــــانــــي مــــن مـــايـــو (أيـــــــــار) بــشــأن  والــ

أفغانستان. وسيجتمع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
خلف الأبواب المغلقة، مع المبعوثين 
الـــخـــاصـــين المــعــنــيــين بــأفــغــانــســتــان 
ــلـــدان لــلــعــمــل على  ــبـ مـــن مــخــتــلــف الـ
نهج موحد للتعامل مــع «طالبان» 
و«تنشيط المشاركة الدولية» حول 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وحــــظــــرت «طـــالـــبـــان» 
فــي ٤ أبــريــل (نــيــســان) عمل النساء 
الأفغانيات في مكاتب الأمم المتحدة 
في جميع أنحاء البلاد، وهو حظر 
ــمـــات غــيــر  ــنـــظـ ــالمـ كــــــان مــــحــــصــــوراً بـ
ــارت  ــ ــي الـــســـابـــق. وأثــ الــحــكــومــيــة فــ
هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة اســـــتـــــيـــــاء الــــغــــرب 
ودفعت بالأمم المتحدة إلى مراجعة 
نشاطها في أفغانستان، وهي عملية 

ستستمر حتى الخامس من مايو.
ومنذ استيلاء «طــالــبــان» على 
السلطة مــجــدداً فــي أغــســطــس (آب) 
إلـــى تطبيق  الــحــركــة  ٢٠٢١، عــــادت 
تفسيراتها المتشددة للإسلام التي 
ميزت فترة حكمها الأولى بين عامي 

١٩٩٦ و٢٠٠١.

البابا فرنسيس متوسطاً رئيسة المجر كاتالين نوفاك 
ورئيس الوزراء فيكتور أوربان في بودابست أمس (إ. ب.أ)

دعا من المجر إلى استعادة روح السلام الأوروبية

ر من «عودة زئير القوميات»
ّ
البابا فرنسيس حذ

بودابست: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــبــابــا فــرنــســيــس، الــــذي بــدأ 
الجمعة زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى 
المجر، إلى أن «تجد أوروبا روحها من 
جــديــد» فــي مــواجــهــة «نــــوع مــن مــرض 
الطفولة في التعامل مع الحرب»، محذراً 

مما سمّاها «عودة زئير القوميات».
في شوارع العاصمة التي شهدت 
تدابير أمنية مــشــددة، استقبل سكان 
البابا الأرجنتيني (٨٦ عاماً)، حاملين 
المــجــر والــفــاتــيــكــان. وستقتصر  أعـــلام 
زيـــــارة الــبــابــا عــلــى بـــودابـــســـت بسبب 
صحته الهشة التي ستتم مراقبتها من 

كثب بعد شهر من دخوله المستشفى.
في أول خطاب ألقاه في هذا البلد 
ــا عــلــى حــدود  ــ الـــواقـــع فــي وســـط أوروبـ
أوكرانيا، قال البابا: «يبدو أنّنا نشهد 
غروباً حزيناً لحلم جوقة السلم، بينما 

يسيطر العازفون المنفردون للحرب». 
ــيّــــات»،  ــومــ ــقــ ــر الــ ــيــ وأضــــــــــاف: «عـــــــاد زئــ
مــعــتــبــراً أنــــه «عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي 
تــأثــيــراً فــي تأجيج  يــبــدو أن للسياسة 
النفوس بدلاً من حل المشاكل، وتنسى 
الــنــضــج الـــــذي تـــم بــلــوغــه بــعــد أهــــوال 
الـــحـــرب، وعـــــادت إلــــى نــــوع مـــن مــرض 
الــحــرب... في  الطفولة في التعامل مع 
هذا المنعطف التاريخي، تُعتبر أوروبا 
أساسيّة، لأنها بفضل تاريخها تمثل 
ذاكــرة الإنسانية. بالتالي هي مدعوة 
إلى أن تقوم بالدور الذي يعود إليها: 
المــتــبــاعــديــن، والترحيب  وهـــو تــوحــيــد 
بالشعوب في داخلها، ولا تترك أحداً 
عــدواً إلى الأبــد. لهذا من الضروري أن 

تجد أوروبا روحها من جديد».
فــي اســتــثــنــاء ضــمــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، لـــم تــقــطــع المــجــر عــلاقــاتــهــا 
مع الكرملين. ويمتنع رئيس وزرائها 

فــيــكــتــور أوربــــــان عـــن انــتــقــاد الــرئــيــس 
الــروســي ويــرفــض إرســـال أسلحة إلى 

كييف.
ــا «الــــــعــــــدوان» عــلــى  ــابـ ــبـ ــديــــن الـ ويــ
أوكـــرانـــيـــا لــكــنــه يـــحـــاول الــحــفــاظ على 
ــوار مـــع مــوســكــو عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  حــ
محاولته للوساطة لم تــؤدِّ إلى نتائج 

حتى الآن.
قبل دقائق من ذلك، اجتمع البابا 
مع أوربان على مدى عشرين دقيقة، في 
لقاء مغلق شدد فيه رئيس الوزراء على 

المسيحية «رسولة السلام».
بـــالـــنـــســـبـــة لأوربـــــــــــان (٥٩ عـــامـــاً) 
ــيــــع «الــــــحــــــضــــــارة  ــتــــشــــجــ ــــك بــ ــــسـ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
المــســيــحــيــة»، فــــإن مـــجـــيء الـــبـــابـــا بعد 
سنتين على توقفه في بودابست لسبع 

ساعات، يشكل نجاحاً دبلوماسياً.
في هذا البلد الذي يعد ٩٫٧ مليون 
نسمة بينهم ٣٩ في المائة من الكاثوليك 

بحسب آخر الأرقام عام ٢٠١١، يحرص 
ــار  ــهــ ــى إظــ ــلــ ــروه عــ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ أوربـــــــــــــان ومــ
الــنــقــاط المــشــتــركــة مــع رئــيــس الكنيسة 

الكاثوليكية.
فـــي خـــطـــابـــه، أشـــــاد الـــبـــابـــا أيــضــاً 
بـــالـــقـــيـــم المــســيــحــيــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــتــي 
تتمسك بها الحكومة المجرية، لا سيما 
عــبــر «ســيــاســاتــهــا الــفــعــالــة لــلــمــوالــيــد 

والعائلة».
ــارات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واســـــتـــــهـــــجـــــن «الاسـ
ــقـــضـــي عــلــى  الآيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــتــــي تـ
الاخـــتـــلافـــات كــمــا فـــي حــالــة مـــا يسمى 
ثقافة وحدة الجنس أو تقديم مفاهيم 
مــخــتــزلــة لــلــحــريــة عــلــى واقـــــع الــحــيــاة 
وتتباهى مثلاً بأنها حققت إنجازاً في 
الحق على الإجهاض الذي لا معنى له 

والذي هو دائما هزيمة مأساوية».
وذكر البابا فرنسيس المجر أيضاً 
المهاجرين،  استقبال  لجهة  بواجبها 

ــــرورة «الانـــفـــتـــاح على  مـــشـــدداً عــلــى ضـ
الآخــريــن» فــي مواجهة نــزع «الانــطــواء 

على الذات».
القيم المسيحية لا يمكن  وقــال إن 
أن تــتــجــلــى عــبــر الإغــــلاقــــات فـــي وقــت 
نصبت فيه المجر أسيجة على حدودها 
وفـــرضـــت قـــيـــوداً عــلــى تــقــديــم طــلــبــات 
الــلــجــوء فــي ســفــاراتــهــا فــي الــخــارج ما 
ــات عــدة مــن محكمة العدل  كلفها إدانــ

الأوروبية.
البابا مــن أشــد المدافعين عن  يعد 
المهاجرين ويطالب، باستمرار، بتوزيع 

عادل لهم داخل الاتحاد الأوروبي.
إدراكـــــــــــــــــــــاً مــــــنــــــه لــــــــهــــــــذا المــــــوقــــــف 
البابا  الدبلوماسي الحساس؛ حــرص 
عــلــى تــقــديــم نــفــســه «صــديــقــاً وشقيقاً 
للجميع»، فيما شددت السلطات على 
الــزيــارة، مؤكدة  الــروحــي لهذه  الطابع 

أنها ليست «حدثاً سياسياً».

كليتشدار أوغلو يعيد مطار 
«أتاتورك» إلى واجهة السياسة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشعل مرشح المعارضة للرئاسة 
الــــتــــركــــيــــة رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــشــــعــــب 
الــــجــــمــــهــــوري» مــــعــــركــــة جـــــديـــــدة مــع 
أتــاتــورك، الذي  الحكومة حــول مطار 
أغــلــق مــع افتتاح مــطــار «إسطنبول» 
عام ٢٠١٩، حيث أعلن الرئيس رجب 
ــان أن المــطــار، الـــذي يقع  ــ طــيــب إردوغـ
فــي منطقة «يــشــيــل كــــوي»، سيجري 

تحويله إلى حديقة للشعب.
وشــارك كليتشدار أوغلو مقطع 
فيديو بعنوان «مطار أتاتورك» على 
حــســابــه فــي «تــويــتــر» لــيــل الخميس 
- الـــجـــمـــعـــة، تـــحـــدث فـــيـــه عــــن رؤيـــتـــه 
للمطار والمشروعات التي سينجزها 
فيه، إذا أصبح رئيساً للجمهورية في 

انتخابات ١٤ مايو (أيار) المقبل.
ووجـــه كليتشدار أوغــلــو رسالة 
إلــى الشباب قــال فيها: «ظللت أفكر. 
لو عــاش أتــاتــورك، مــاذا كــان يريد أن 
يصبح هــذا المــكــان؟ لــو كــان أتــاتــورك 
على قيد الحياة اليوم، فهل سيكون 
فهمه للطيران مجرد طائرات؟ طبعاً 
لا. كـــان ســيــســتــعــد لــلــقــرن المــقــبــل لأن 
تفكيره كان سابقاً لعصره دائماً. ولو 
كان يعيش الآن ما امتلك إيلون ماسك 

الشجاعة لاحتلال الفضاء بمفرده».
وأضاف: «سنتعاون مع التركيين 
ــان، الخبيرين في  ــ إريـــن وفــاتــح أوزمـ
أنــظــمــة وتــقــنــيــات الـــفـــضـــاء، ومــالــكــي 
شركة سييرا نيفادا كوربوريشن (إس 
إن ســي)، التي تصنع نسخة جديدة 
مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات مـــن مــركــبــة 
ــلـــذيـــن اشــتــريــا  فــضــائــيــة قـــديـــمـــة، والـ
شركة طائرات دونير ٣٢٨، وأصبحا 

يــتــمــلــكــان ١٥ شـــركـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
تعمل في ١٨ ولايــة أميركية، واحتلا 
المرتبة الرابعة في مسابقة الفضاء، 
ــلـــون مـــاســـك، ومـــــارك كـــوبـــان،  بــعــد إيـ
وجيف بيزوس، بمركبتهم الفضائية 
المسماة إس إن سي دريم شيزار، التي 
ستنقل أيضاً البضائع إلى المحطات 

الفضائية».
الــذي  الــفــيــديــو  ورداً عــلــى مقطع 
نــــشــــره كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، شـــــارك 
الــرئــيــس التنفيذي  بــيــرقــدار،  خــلــوق 
عة للطائرات 

ّ
لشركة «بايكار» المصن

الــتــركــيــة مـــن دون طـــيـــار «بـــيـــرقـــدار» 
صوراً للازدحام والإقبال الكبير على 
مــهــرجــان «تــكــنــوفــســت» لــلــصــنــاعــات 
الجوية الذي يقام في مطار أتاتورك 
ســنــويــاً. وكـــتـــب، الــجــمــعــة، أن «فــكــرة 
منح مطار أتاتورك، الذي يستضيف 
مهرجان تكنوفست، حيث يتنافس 
أكثر من مليون شاب، وحيث تُعرض 
أفضل المشاريع التكنولوجية الوطنية 
في العالم، لشركة أميركية، للاعتقاد 
أن الشركات الأميركية، وليس التركية، 
بـــإمـــكـــانـــهـــا فـــعـــل الأفــــضــــل، تـــؤكـــد أن 
العقلية التي تسببت في دفن مشروع 
طائرات التركي نوري دميراغ، لا تزال 

راسخة ولم تتغير أبداً».
ــا كــتــبــه  ورد كــلــيــتــشــدار عـــلـــى مــ
بيرقدار، قائلاً: «لا تكن مسيساً إلى 
هــــذا الـــحـــد، يـــا عـــزيـــزي خـــلـــوق. أنــت 
غالٍ جداً بالنسبة لنا، لا يناسبك أن 
تكون وسيلة دعاية انتخابية لحزب 
ما (العدالة والتنمية الحاكم). هناك 
متسع لجميع رواد الأعــمــال الأتـــراك 
الــنــاجــحــين فـــي المــســتــقــبــل. المــســاحــة 

واسعة بما يكفي لكم جميعاً».

إردوغان واصل حملته الانتخابية «افتراضياً» لليوم الثاني لظروفه الصحية

تحالف يساري كردي يدعم كليتشدار أوغلو للرئاسة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط ذروة الحملات الدعائية 
اســتــعــداداً للانتخابات الرئاسية 
الــتــي تشهدها تركيا  والبرلمانية 
في ١٤ مايو (أيــار) المقبل، اضطر 
الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى 
مواصلة حملته لليوم الثاني على 
التوالي عبر «الفيديو كونفرس» 

بسبب ظروفه الصحية.
ــــت ذاتـــــــــــه، اكـــتـــســـب  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
مرشح المعارضة للرئاسة رئيس 
حزب «الشعب الجمهوري»، كمال 
ــعــــة قــويــة  ــــو، دفــ ــلـ ــ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
بإعلان تحالف «العمل والحرية» 
الذي يضم أحزاباً كردية ويسارية، 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا حــــــزب «الـــشـــعـــوب  فـ
الديمقراطية» المؤيد للأكراد، الذي 
يــمــتــلــك كــتــلــة تــصــويــتــيــة كــبــيــرة، 
دعـــمـــه لـــه رســمــيــاً فـــي انــتــخــابــات 

الرئاسة.
وواصـــــل إردوغــــــان بــرنــامــجــه 
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــابـــي لـــلـــيـــوم الـ ــتـــخـ الانـ
التوالي من داخل القصر الرئاسي 
ــح عــبــر  ــتــ ــتــ ــث افــ ــيــ ــرة، حــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي أنـ ــ فــ
تقنية «الفيديو كونفرس»، أمس 
الجمعة، أحد الجسور الجديدة في 

ولاية أضنة جنوب البلاد.
كـــان إردوغـــــان بـــدأ استئناف 
نـــشـــاطـــه تـــدريـــجـــيـــاً، بـــعـــد يــومــين 
ألمّــت له  من الوعكة الصحية التي 
بسبب التهابات في المعدة والأمعاء 
اضطرته إلى إلغاء مشاركته في بث 
مباشر لقناتين محليتين الثلاثاء، 
وإلغاء تجمعات انتخابية في عدد 
مــن الـــولايـــات الــتــركــيــة نــــزولاً على 

ــبـــاء لـــه بــالــراحــة في  نــصــائــح الأطـ
أوج حملته للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، الخميس، في مشاركةٍ 
ــفـــرنـــس» مــع  ــيـــديـــو كـــونـ ــفـ عـــبـــر «الـ
الــروســي فلاديمير بوتين  نظيره 
في حفل أقيم بمناسبة تزويد أول 
مــفــاعــل مـــن ٤ مـــفـــاعـــلات بمحطة 
أككويو النووية لتوليد الكهرباء، 
التي تنشئها شركة «روســاتــوم» 
الــــروســــيــــة فـــــي مــــرســــين بــجــنــوب 

تركيا، بالوقود النووي.
يـــحـــضـــر  وكــــــــــــان مـــــــقـــــــرراً أن 
ــذا الـــحـــدث فـــي مــوقــع  إردوغـــــــان هــ

المحطة بأككويو، ثم يلتقي أنصاره 
في تجمع جماهيري في مرسين، 
لـــكـــن حـــــزب «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
ــاء أن  ــ ــعــ ــ ــيـــل الأربــ ــلــــن لـ الـــحـــاكـــم أعــ

مشاركته ستكون بالفيديو.
وأكــــد وزيــــر الــصــحــة الــتــركــي 
ــا، أن الـــحـــالـــة  ــ ــــوجـ ــن كـ ــ ــديـ ــ الـ فـــخـــر 
الصحية لإردوغـــان «جيدة جــداً»، 
وأن التهاب المعدة والأمــعــاء الذي 

أصابه «في تراجع».
ــتــــوقــــع، أعـــلـــن  وفــــــي تــــطــــور مــ
تــحــالــف «الــعــمــل والــحــريــة»، الــذي 
ــــوب  ــعـ ــ ــشـ ــ ــب «الـ ــ ــم إلـــــــــى جــــــانــ ــ ــــضـ يـ

الــديــمــقــراطــيــة»، أحـــــزاب «الــيــســار 
الأخـــضـــر» و«الـــعـــمـــال» و«الــعــمــل» 
و«الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة» و«الــحــريــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، دعـــــمـــــه مـــرشـــح 
ــتــــشــــدار أوغــــلــــو  ــيــ ــلــ ــة كــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
ــان  ــيــ لـــــلـــــرئـــــاســـــيـــــة. وقــــــــــــال فـــــــي بــ
ــذه الانــتــخــابــات  الــجــمــعــة، «فــــي هــ
التاريخية، ندعو الشعب التركي 
إلـــى الــتــصــويــت لــصــالــح (تــحــالــف 
العمل والــحــريــة) فــي الانتخابات 
البرلمانية وكليتشدار أوغــلــو في 

الانتخابات الرئاسية».
كـــــــــــــــان حـــــــــــــــزب «الــــــــشــــــــعــــــــوب 

الديمقراطية»، ثالث أكبر أحــزاب 
الــبــرلمــان بعد «الــعــدالــة والتنمية» 
الــحــاكــم و«الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
الذي يمتلك كتلة تصويتية تصل 
إلى نحو ١٣ في المائة من إجمالي 
الناخبين، أعلن على لسان رئيسه 
المشارك مدحت سانجار، أن الحزب 
ــلـــو، وأن  قـــرر دعـــم كــلــيــتــشــدار أوغـ
الحزب لديه هدفان استراتيجيان: 
الأول إنــهــاء نظام الــرجــل الــواحــد، 
والــثــانــي أن يــصــبــح الــقــوة الأكــثــر 

فاعلية في التحول الديمقراطي.
ووجــــــــه كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو 

رســالــة إلــى الناخبين الأتـــراك في 
الــخــارج، الــذيــن بـــدأوا التصويت 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
ــة، الــخــمــيــس وحــتــى  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ والـ
ــر بــــث عــلــى  ــبـ ــقــــبــــل، عـ ٩ مــــايــــو المــ
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
دعاهم فيها للتصويت لصالحه، 
وتعهد أن يكون لكل منهم مكان 
للتغيير في تركيا، وإنشاء دوائر 
الــخــارج تكفل لهم  انتخابية فــي 
اختيار نواب بالبرلمان يمثلونهم.

كــــــمــــــا دعـــــــــــا رئـــــــيـــــــس حــــــزب 
«العمال» اليساري، أركــان باش، 
الــــنــــاخــــبــــين فــــــي الــــــــخــــــــارج، إلــــى 
الـــتـــصـــويـــت لــكــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو 
الــرئــاســة، ولحزب  فــي انتخابات 
«الـــعـــمـــال»، أحـــد أحـــــزاب تحالف 
«العمل والحرية» في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وقــــــال، فـــي بـــث عبر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
«الـــــيـــــوم هــــو الــــيــــوم الـــــــذي كــنــتــم 
تنتظرونه والانتخابات هي هذه 
الــتــي انتظرتموها  الانــتــخــابــات 
للتغيير وللإطاحة بنظام حزب 
(الــعــدالــة والــتــنــمــيــة)... إذا كنتم 
مـــوجـــوديـــن، فــلــديــنــا مــســتــقــبــل... 

هذه لحظة تاريخية».
وسيعقد إردوغان وكليتشدار 
ــمـــعـــين جـــمـــاهـــيـــريـــين  ــو تـــجـ ــ ــلــ ــ أوغــ
حــاشــديــن فـــي إســطــنــبــول ٧ مــايــو 
ــقــــبــــل قــــبــــل أســـــبـــــوع واحــــــــد مــن  المــ
الانــتــخــابــات، فــي الــيــوم والــســاعــة 
نفسيهما، حــيــث يــعــقــد إردوغــــان 
ــة أتـــــاتـــــورك،  ــقـ ــديـ مــــؤتــــمــــره فــــي حـ
ــلـــو مـــؤتـــمـــره في  وكــلــيــتــشــدار أوغـ

ميدان مالتبه.

تركيتان تمران قرب لوحات انتخابية في شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد أمس (أ.ف.ب)

ترمب يحيي أنصاره
 في مانشستر بولاية نيو 

هامبشير أول من أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«كــوريــا الجنوبية والــولايــات المتحدة 
اتــفــقــتــا عــلــى الـــــرد بــشــكــل ســـريـــع وســاحــق 
ــيــــع الــــــقــــــدرات  ــمــ ــــدام جــ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ وحــــــاســــــم بـ
العسكرية بــمــا فــي ذلـــك الأســلــحــة الــنــوويــة 
الأميركية إذا أقدمت كوريا الشمالية على 
شــن هجوم نـــووي... الــدولــتــان اتفقتا على 
إنشاء مجموعة استشارية نووية، بالذات، 

لتشغيل نظام الردع الموسع الجديد».
الرئيس الكوري الجنوبي 
يون سيوك يول

«ثــمــة فــرصــة لاســتــخــدام الــصــين نــفــوذهــا 
ــبـــادئ  ــوة المـ ــ ــل اســـتـــعـــادة قـ ــ ــن أجـ الـــســـيـــاســـي مــ
والقواعد التي يجب أن يقوم عليها السلام... 
أوكــرانــيــا والــصــين، وكــذلــك الغالبية العظمى 
من العالم مهتمون بالقدر نفسه بقوة سيادة 
الـــدول وســلامــة أراضــيــهــا... والمــكــالمــة الطويلة 
والعقلانية تماماً ستعطي دفعة قوية للعلاقات 

الثنائية».
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
بعد اتصال بنظيره الصيني

«إن المـــســـؤولـــين فـــي لــبــنــان وكــــل الأحـــــزاب 
السياسية وكل الأطراف تمتلك القدرة والكفاءة 
اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، ونــحــن ســنــدعــم أي انــتــخــاب وأي 
اتفاق يحصل بين جميع الأطراف في لبنان بشأن 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، ونــدعــو مختلف 
الجهات الأجنبية لدعم هذا الانتخاب اللبناني 

من دون أي تدخل في الشأن الداخلي».
حسين أمير عبداللهيان
 وزير خارجية إيران

«أعــــرفــــه (عــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
له على 

ّ
ترمب) جيداً، وأعرف الخطر الذي يمث

ديمقراطيتنا... إذ سبق لنا أن اختبرنا ذلك... 
ي فإنه لا يشكل موضوع قلق 

ّ
وبالنسبة لسن

لــي، لأنــنــي بــحــال جــيــدة ومتحمّس  بالنسبة 
بشأن فرص الفوز بولاية ثانية... ما سيجري 
فـــي الــســنــتــين أو الــســنــوات الـــثـــلاث أو الأربـــع 

المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل».
الرئيس الأميركي
 جو بايدن
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يحاول «الأورومو» 
توظيف حالة 

الإنهاك التي تعانيها 
القوات الإثيوبية؛ 
من أجل تحقيق 

مكاسب، عبر التوصل 
إلى اتفاق مماثل 

للاتفاق الذي 
أبرمته الأخيرة
 مع «التيغراي»

,,

هل انطلق «قطار السلام» في إثيوبيا؟
القاهرة: محمد عبده حسنين

تسعى الحكومة الإثيوبية لاستثمار سريع في «النجاح النسبي»، 
الذي حققته، الآن، بعد توقيع «اتفاق سلام» مع متمردي إقليم «التيغراي» 
ع في نهاية نوفمبر (تشرين 

ّ
في شمال إثيوبيا. وهذا الاتفاق الذي وُق

الثاني) الماضي، تأمل الحكومة بتعميمه في كل الأقاليم الإثيوبية، التي 
تعج بالجبهات الإثنية الرافضة للخضوع للحكومة المركزية في أديس 
أبابا. وبعد نحو ٥ أشهر من توقيع اتفاق «التيغراي»، الذي أنهى سنتين 
التيغراي»، والقوات  الشعبية لتحرير  الدامية بين «الجبهة  المعارك  من 

الإثيوبية، انطلقت، في تنزانيا، يوم ٢٥ أبريل (نيسان) ٢٠٢٣، مباحثات 
سلام غير مسبوقة بين سلطات أديس أبابا، ومتمردي إقليم «أوروميا» 
(حيث يتركز شعب الأورومو)، الذين يقاتلون السلطات بشكل متقطع 
منذ عقود. ولكن، راهناً تأمل الحكومة، التي يرأسها رئيس الوزراء آبي 
أحمد - الحاصل على «جائزة نوبل للسلام» عام ٢٠١٩ - في إبرام اتفاق 
سلام دائم مع متمردي «الأورومو»، الذين يشغل إقليمهم معظم مناطق 
التابعة لشعب  حة 

َّ
الفصائل المسل الــبــلاد، ويضم مجموعة من  وســط 

«الأورومو»؛ لأنها تخشى انزلاق البلاد إلى حرب داخلية أخرى. غير أن 
هناك تحديات كبيرة تحيط بمباحثات «الأورومو»، كما يشير مراقبون 
تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط»، من بينها الإرث الكبير من العداوة وانعدام 
الثقة بين «الأورومو» والحكومات الإثيوبية المتعاقبة، فضلاً عن التطلعات 
الكبيرة لجبهة «الأورومو» في السيطرة على السلطة والثروة، باعتبارهم 
أكبر جماعة عِرقية في إثيوبيا، ومع ذلك يشكون، منذ زمن طويل، من 

تعرّضهم للتهميش.

مفاوضات بين الحكومة ومتمردي الأورومو على غرار {التيغراي}

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال استقباله نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني (د.ب.أ)

عَلم إقليم 
التيغراي

> تتشكل إثيوبيا مــن ١١ إقليماً، مــع تمايز 
عِرقي ولغوي متنوع تعبر عنه ٩ مكوّنات رئيسة.
من الناحية اللغوية، توجد في إثيوبيا نحو 
١٠٠ لغة يمكن تقسيمها إلى ٤ «مجموعات لغوية» 
رئيسة هي: المجموعة الأفروآسيوية، وتضم اللغات 
السامية (الأمهرة والتيغراي/ التغرينيا والغوراغ 
والــــهــــرريــــة)، والــكــوشــيــة (الأورومــــــــو والــســيــدامــو 
والـــصـــومـــالـــيـــة والـــعـــفـــر والــــهــــاديــــا والـــكـــامـــبـــاتـــا)، 
والأومية، ثم هناك المجموعة النيلية – الصحراوية، 
التي تضم في إثيوبيا لغة الكوناما، ولكنها خارج 
حدودها تشمل عدة لغات؛ منها الدينكا والفور في 
السودان، واللوو في كينيا، والصنغاي في غرب 

أفريقيا.
شعب الأورومو هو أكبر مكون عِرقي - لغوي 
فــي إثــيــوبــيــا، ويــتــركــز فــي إقــلــيــم أورومـــيـــا بوسط 
البلاد، ويشكل بمفرده أكثر من ثلث عدد السكان، 
الذي تَجاوز ١٠٠ مليون نسمة، وأبناؤه يتكلمون 
الــلــغــة الأورومـــيـــة الــكــوشــيــة، ويــعــمــلــون بــالــزراعــة 
والرعي. وكانت احتجاجات «الأورومو» المناهضة 
نـــزاع بين  للحكومة قــد اندلعت عــام ٢٠١٥ بسبب 
مواطنين غالبيتهم من الأورومــو والحكومة حول 
مــلــكــيــة بــعــض الأراضــــــي، إلا أن رقــعــة المــظــاهــرات 
اتــســعــت لــتــشــمــل المــطــالــبــة بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة، 
ــقـــوق الإنــــســــان، وأدّت لمــقــتــل المـــئـــات واعــتــقــال  وحـ
المــظــاهــرات الائــتــلاف الحاكم،  الآلاف. وأجــبــرت 
ــدال رئــيــس الـــوزراء  فــي نهاية المــطــاف، على إبـ
في حينه هايلي مريام ديسالين، بآبي أحمد، 

الذي ينتمي إلى عِرقية «الأورومو»، لكن، مع هذا، 
تجددت الاحتجاجات قبل ٣ سنوات، وسقط عشرات 
المتظاهرين في الإقليم، عقب مقتل المغني هاشالو 

هونديسا، في يوليو (تموز) ٢٠٢٠، وحالياً، الوضع 
ليس بأفضل حال، رغم وجود آبي أحمد في الحكم.

أمـــا ثــانــي أكــبــر مــكــونــات فــي إثــيــوبــيــا، شعب 

الأمهرة، الذين يتكلم أبناؤه اللغة الأمهرية السامية، 
وهي اللغة الرسمية للجمهورية الإثيوبية، ويشكل 
الأمهرة نحو ٢٧ في المئة من عدد السكان. ووفق 
التقليدي، فــإن أصــول الأمــهــرة ترجع إلى  المعتقد 
سام الابن الأكبر لنوح، الذي وردت قصته في العهد 

القديم.
ثالث الشعوب البارزة، التيغراي، الذين يشكلون 
نحو ٦٫١ في المئة من الشعب الإثيوبي، ويتركزون 
في شمال البلاد وعبر الحدود في إريتريا. وكانت 
«الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي» أقوى أطراف 
الائــتــلاف الحاكم فــي إثيوبيا لسنوات عـــدة، لكن 
آبــي أحمد كبح نفوذها  رئيس الحكومة الحالي 
بعد تولّيه السلطة عــام ٢٠١٨. وســاءت العلاقات 
بين الجانبين، قبل سنوات، بعدما حلّ آبي أحمد 
الائتلاف الحاكم، الذي كان يتألف من عدة أحزاب 
إقليمية عِرقية. ثــم أعلن أحمد دمــج الأحـــزاب في 
حزب وطني واحد أطلق عليه «حزب الرخاء»، لكن 
الجبهة رفضت الانضمام إليه، وقــررت محاربته 
ــة راح  ــيــ ــروب دامــ ــ ــد حــ ــعـ ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً. وبـ
اتــفــاق ســـلام فــي نوفمبر  ــــع 

ّ
ضحيتها الآلاف، وق

.٢٠٢٢
المــكــون الــرابــع المــهــم هــم الــصــومــالــيــون، الذين 
يــشــكــلــون نــحــو ٦٫١ فـــي المـــئـــة مـــن تـــعـــداد الــشــعــب 
الإثيوبي، وهم يتركزون في منطقة أوغادين، كما 
ينتشرون فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــبــلاد، وأخــيــراً 
هــنــاك مــكــونــات أصــغــر حــجــمــاً، أبـــرزهـــا الـــغـــوراغ، 

والولياتا، والعفر، والهاديي، والغامو، وغيرها.

 إضاءة على التركيبة الديمغرافية لإثيوبيا

مقاتلون من «جيش تحرير الأورومو» (غيتي)

كان رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد قد أعلن بدء مفاوضات 
السلام مع «الأورومــو»، متعهداً 
الــتــي أنشأتها  الـــقـــوات  بتفكيك 
بعض الولايات، إبّان حفلٍ أقامه 
قــبــل أســـبـــوع، وجــمــع المــشــاركــين 
الـــســـلام بمنطقة  ــاة عــمــلــيــة  ــ ورعـ
«الـــتـــيـــغـــراي». ويـــومـــذاك قـــال إن 
«مــفــاوضــات الــســلام ســتــبــدأ في 
تــنــزانــيــا... والــحــكــومــة والشعب 
الإثــيــوبــيــان بــأمــسّ الحاجة إلى 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات، الـــتـــي أدعــــو 

الجميع للقيام بدوره فيها».
ــا لـــــم يــــذكــــر رئـــيـــس  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــــوزراء أي تفاصيل أخـــرى عن  الـ
المــفــاوضــات مــع «جــيــش تحرير 
الأورومو»، أو المدى الزمني لها، 
أشارت مصادر إعلامية إثيوبية 
ــيــــين،  إلــــــى وجـــــــود وســــطــــاء دولــ
بينهم كينيا المجاورة، ومنظمة 
ــاد»، فــيــمــا بــــدا خــضــوعــاً  ــ ــغـ ــ «الإيـ
لاشــتــراطــات «الأورومـــــو». وذكــر 
ــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن أحــمــد  الــــدكــ
ــيـــوبـــي في  مــحــمــد، الــخــبــيــر الإثـ
ــو  ــة، وعـــضـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــات الــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
«المعهد الإثيوبي للدبلوماسية 
الـــشـــعـــبـــيـــة»، فــــي لـــقـــاء مـــعـــه، أن 
ــاً  ــقـ ــابـ «الــــجــــبــــهــــة اشـــــتـــــرطـــــت سـ
ــة طــــــرف ثــــالــــث (وســــيــــط)  ــ ــايـ ــ رعـ
لــــلــــمــــفــــاوضــــات، كـــمـــا جــــــرى فــي 
ــع 

َّ
اتــفــاق الــتــيــغــراي لــلــســلام المــوق

في جنوب أفريقيا؛ كون متمردي 
الإقليم لا يثِقون بتنفيذ الحكومة 

تعهداتها».
ــاد مــــفــــاوضــــات  ــ ــ فـــــي حـــــين قـ
«الـــــتـــــيـــــغـــــراي» فـــــريـــــق وســــطــــاء 
مــــــــــن مــــــفــــــوضــــــيــــــة «الاتــــــــــحــــــــــاد 
ــيــــس  ــرئــ ــم الــ ــ ــــضـ الأفـــــــريـــــــقـــــــي»، يـ
النيجيري السابق أولوسيغون 
أوبــاســانــجــو، والــرئــيــس الكيني 
ــــق أوهـــــــــــــورو كـــيـــنـــيـــاتـــا،  ــابـ ــ ــــسـ الـ
ونــائــبــة رئــيــس جــنــوب أفريقيا 
ــلــــي مـــلامـــبـــو  ــزيــ ــة فــــومــ ــقــ ــابــ الــــســ
نــكــوكــا، بــالإضــافــة إلــى مشاركة 
ممثلي الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة بصفتهم مراقبين. وقد 
ــــح عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــحــمــد،  أوضـــ
«الــشــرق الأوســــط»، شــارحــاً أن  لـــ
 إثيوبية لحسم 

ً
«هــنــاك حماسة

الصراعات العِرقية، بعد ما حدث 
الــتــيــغــراي... والفترة المقبلة  فــي 
ســــتــــوضــــح خــــــطــــــوات ومــــلامــــح 
تلك المــفــاوضــات، ومَـــن الأطـــراف 
الــداعــمــة لها، خصوصاً فــي ظل 
وجــــود ضــغــوط دولــيــة مــتــعــددة 
لــــدفــــع الـــــبـــــلاد نــــحــــو مــــزيــــد مــن 
الاستقرار، بما يعود بتأثيرات 
ــقـــرن  ــلـــى مــنــطــقــة الـ ــة عـ ــيـ ــابـ إيـــجـ
الأفـــريـــقـــي». وتـــهـــدف مــبــاحــثــات 
تــــنــــزانــــيــــا إلــــــــى «وضــــــــــع أســــس 
ــولاً فــي  ــ ــمــ ــ ــر شــ ــ ــثـ ــ ــات أكـ ــثــ ــاحــ ــبــ لمــ
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب جــــــداً»، وفــق 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم «جـــيـــش تــحــريــر 

الأورومو» أودا تاربي.
ـــح قــد  ــراع المـــســـلَّ ــان الــــصــ ــ وكــ
انــدلــع بــين سلطات أديـــس أبابا 
والمــــتــــمــــرديــــن الأورومـــــــيـــــــين فــي 
عــام ١٩٧٣، عندما أســس هــؤلاء 
ــبــــهــــة تــــحــــريــــر الأورومـــــــــــــو»،  «جــ
ـــــح «جــــيــــش  ــا المـــــســـــلَّ ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ وجـ
تحرير الأورومـــــو». ومــعــلــوم أن 
«الأورومو» أكبر شعوب إثيوبيا 
ــــق إحـــصـــاء ٢٠٠٧،  ــعــــداداً. ووفـ تــ
ــو» وحــدهــم بين  يشكل «الأورومــ
المـــائـــة مـــن مجموع  فـــي  ٣٤ و٤٠ 
ــانـــت جــمــاعــة  ســـكـــان الــــبــــلاد. وكـ
«جـــــيـــــش تــــحــــريــــر الأورومــــــــــــــو» 
متحالفة مع قوات «جبهة تحرير 
شعب التيغراي»، في حربها ضد 
الحكومة، إلا أنه يبدو أن الصلح 
الــذي توصلت إليه أديــس أبابا 
ــيــــغــــراي»، فــــي نــوفــمــبــر  ــتــ مــــع «الــ

الماضي، أفضى إلى المفاوضات 
مع «الأورومو».

«تصفير الأزمات»
من جهة ثانية، يرى الدكتور 
مــحــمــد شـــفـــاء، الــخــبــيــر الــتــشــادي 
فــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، فــي لقاء 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن شعار 
ــات»، الـــذي ترفعه  ــ «تــصــفــيــر الأزمــ
حكومة آبــي أحمد لإرضــاء شعب 
«الأورومو» ليس كافياً. ويضيف: 
يـــشـــعـــرون  يـــــــــزال الأورومــــــــــــــو  «لا 
ــع أن رئــيــس  بــتــهــمــيــش كـــبـــيـــر، مــ
الوزراء آبي أحمد ينتمي إليهم... 
وهم يعتبرون أن وجوده على رأس 
السلطة، منذ نحو ٥ ســنــوات، لم 
المــشــكــلات، بــل إن مناطقهم  يــحــلَّ 
ــــت تـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف فــي  ــا زالــ مــ
أنــهــا بــعــيــدة تماماً  التنمية، كــمــا 
ــثــــروة فـــي الـــبـــلاد».  عـــن تــقــاســم الــ
ويضع شفاء عــدداً من التحديات 
في مواجهة الحوار المزمع؛ أبرزها 
أن للأورومو «تطلعات أكبر وأبعد 
من التيغراي، فهم يعتقدون أنهم 
ــد... وعـــــانـــــوا مــن  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ أصـ
العِرقيات الأخـــرى». ويتابع  ظلم 
ــهـــم لا يــســعــون إلــــى فــيــدرالــيــة  «أنـ
أو كــونــفــدرالــيــة، بــل يتكلمون عن 
امــتــلاك إثــيــوبــيــا، واعــتــبــار لغتهم 
هــي الــلــغــة الــرســمــيــة لــلــبــلاد، بــدلاً 
مـــــن الأمـــــــهـــــــريـــــــة... وهـــــــــذا مَـــكـــمـــن 
صعوبة المفاوضات عن سابقتها 
مــع الــتــيــغــراي... لــكــن الأمـــل يبقى 
في دور الضغوط الدولية لتقريب 

المسافات».
فـــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يـــلـــفـــت 
مراقبون إلى محاولة «الأورومو» 
تـــوظـــيـــف حــــالــــة الإنـــــهـــــاك الـــتـــي 
ــة،  ــيـ ــوبـ ــيـ ــوات الإثـ ــ ــقـ ــ تـــعـــانـــيـــهـــا الـ
مــن أجـــل تحقيق مــكــاســب، عبر 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــمـــاثـــل 
لــلاتــفــاق الــــذي أبــرمــتــه الأخــيــرة 
مــع «الــتــيــغــراي». ووفــــق دراســـة 
ــاث  ـــحــ ــز الأبـ ــ ــا أحــــــد مـــــراكـ ــ هــ ــدَّ ــ أعــ
ــذا الـــطـــرح  ــ ــإن هـ ــ المــتــخــصــصــة، فـ
تدعمه تصريحات أطلقها بعض 
النشطاء من «الأورومــو»، الذين 
ألمحوا إلى ضرورة أن «تستفيد» 
حكومة أديس أبابا من تجربتها 
في محاربة «التيغراي»، إذ ثبتت 
الــحــل العسكري في  قلة فاعلية 
حسم الصراعات في إثيوبيا، ثم 
إنه لا بد من أن تأخذ أديس أبابا 
في الاعتبار اختلافاً جوهرياً بين 
الصراعين، مع «التيغراي» الذين 
ر تــعــدادهــم بنحو ٥ ملايين  يــقــدَّ

نــســمــة، و«الأورومـــــــــو» الــذيــن  
ــاوزون الــــــــــ٤٠ مــلــيــون  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ

نسمة.

حوار وطني شامل
الـــــــكـــــــلام عـــــــن حـــلـــحـــلـــة 
الــــصــــراع مـــع «الأورومــــــــو»، 
ومِن قبله اتفاق «التيغراي»، 

يـــأتـــي فـــي خــضــم تــجــهــيــزات 
«حـــــــوار وطــــــنــــــي» إثـــيـــوبـــي  لــــــــ

ــه شـــهـــر مــايــو  ــل، مـــحـــدد لــ ــامــ شــ
(أيــار) المقبل، وفق رئيس لجنة 
الـــحـــوار الــوطــنــي؛ الــبــروفــيــســور 
مــســفــين أرايـــــــا. ووفـــــق تــاجــســي 
تشافو، رئيس مجلس النواب، 
ــوار الـــوطـــنـــي هــــو مــن  ــ ــــحـ فـــــإن الـ
الــحــكــومــة، باعتباره  «أولـــويـــات 
السبيل الوحيدة لحل التحديات 
التي تواجه إثيوبيا، من خلال 
بناء إجماع وطني حول القضايا 

الأساسية».
ولـــــعـــــلَّ مـــــا يـــجـــعـــل الأمـــــــور 
أكــــثــــر تــشــجــيــعــاً لـــلـــتـــفـــاؤل، أنـــه 
ــة،  ــيـ ــر المـــاضـ ــ ــهـ ــ ــلـــى مـــــــدار الأشـ عـ
ــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة  أظــــهــــرت الـــحـ
ومـــتـــمـــردو «الـــتـــيـــغـــراي» جــديــة 
فــي تنفيذ اتــفــاق الــســلام، وذلــك 
بتنفيذ عــدد مــن بــنــود الاتــفــاق؛ 
ــال المــســاعــدات  عــلــى رأســهــا إدخــ
الإنسانية والخدمات الأساسية 
الــذي يعاني  إقليم «التيغراي»، 

مــــن انـــقـــطـــاع عــــن الـــعـــالـــم 
الــخــارجــي لــســنــتــين، فــي مقابل 
ــداً مــن  ــزيــ ــمـــرديـــن مــ ــتـ تــســلــيــم المـ
ــلــــحــــة، ضـــمـــن عــمــلــيــة نـــزع  الأســ
ســـلاح الإقــلــيــم، ودمـــج مقاتليه 

في الجيش الوطني.
وحـــــــــقـــــــــاً، خــــــــــــلال الأشــــــهــــــر 
ــــف تــســلــيــم  ــؤنـ ــ ــتـ ــ ــة، اسـ ــ ــتـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
المساعدات للإقليم، الذي عانى، 
لفترات طويلة، مــن نقص حــادّ 
الــغــذاء والـــوقـــود والسيولة  فــي 
ــا بـــــــدأت عــمــلــيــة  ــمـ والأدويــــــــــــة، كـ
نـــزع ســـلاح المــتــمــرديــن، وعـــودة 
الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة لمــمــارســة 
مهامّها، كما شطب اسم الجبهة 
من «قائمة الإرهاب» الحكومية. 
ووفق العميد ديريبي ميكوريا، 
نــائــب مــفــوض «إعــــادة التأهيل 

الـــــوطـــــنـــــي»، فـــــي مــنــتــصــف 
أبريل، «سلّمت الجبهة الشعبية 
لتحرير التيغراي الدفعة الأولى 
من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
الـــتـــي ســبــق جمعها  المــتــنــوعــة، 
حــــــول مـــنـــطـــقـــة ديــــنــــقــــولات فــي 
الإقــلــيــم». وينص اتــفــاق السلام 
على نزع سلاح الجبهة، وعودة 
السلطات الفيدرالية إلى الإقليم 
المــتــمــرد، وإعـــادة ربط  الشمالي 

الإقليم بالخارج.
هذا، وكانت «جبهة تحرير 
مت أسلحتها  التيغراي» قد سلَّ
الــقــوات الإثيوبية،  إلــى  الثقيلة 
ــثــــانــــي)  ــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــ فـــــي يــ
ــزء مــــن عــمــلــيــة  ــ المــــاضــــي، فــــي جـ
ــاد  ــا «الاتـــحـ ــادهـ الـــســـلام الـــتـــي قـ
الأفريقي». وأشــرف على عملية 

نــقــل الأســـلـــحـــة، الــتــي جــــرت في 
مــديــنــة أغـــــــولاي، مــجــمــوعــة من 
مــراقــبــي الــجــانــبــين ومــنــدوبــون 
من منظمة «إيغاد». ومن المقرر، 
وفــــق مـــفـــوض «إعــــــادة الــتــأهــيــل 
ــا، أن  الـــوطـــنـــي» تــيــشــومــي تـــوغـ
يبدأ تسجيل المقاتلين السابقين 
الـــتـــابـــعـــين فــــي الـــجـــبـــهـــة، خـــلال 

يونيو (حزيران) المقبل.
من جهته، يعتقد غيتاشو 
المــؤقــتــة  رضــــــا، رئـــيـــس الإدارة 
لإقليم «التيغراي»، أن الطرفين 
ــقــا تــقــدمــاً فـــي عــمــلــيــة نــزع 

ّ
«حــق

الـــــــــســـــــــلاح، وتــــــســــــريــــــح ودمــــــــج 
المــقــاتــلــين، حتى الآن... والعمل 
ــارٍ حــالــيــاً عــلــى إكـــمـــال مهمة  ــ جـ
الثقيلة لإعـــادة  جــمــع الأســلــحــة 
ــامــــل، والــعــمــل  الــــدمــــج بــشــكــل كــ
على الأنــشــطــة التنموية بشكل 
أفــضــل». وتــرهــن حكومة أديــس 
ــا عـــمـــلـــيـــة دمــــــج المـــقـــاتـــلـــين  ــ ــابـ ــ أبـ
السابقين في «التيغراي» ضمن 
قوات الجيش الوطني، 
«الـــــنـــــزع الــــكــــامــــل»  بــــــ

لأسلحة المتمردين.
ووفــقــاً لغيتاشو 
رضـــــا، فــــإن الــثــقــة بين 
ســلــطــات أديــــس أبــابــا، 
ــبــــهــــة الــشــعــبــيــة  و«الــــجــ
ــيــــغــــراي»،  ــتــ لـــتـــحـــريـــر الــ
«تحسنت بشكل كبير، 
الــــجــــانــــبــــان  إذ اخــــــتــــــار 
العمل في شراكة وثيقة، 
من خلال إدراك الحقيقة، 
وأنه لن يكون هناك بديل 
آخر للسلام». وأردف: «إن 
شعب التيغراي لا يسمح 
بعرقلة عملية السلام التي 
يتمتع بها الآن»، مشدداً 
على الحاجة إلى الحفاظ 
عــلــى جــهــود بــنــاء الــســلام 
الـــجـــاريـــة؛ بـــهـــدف تــســريــع 
التنمية؛ «لأنه هو مصيرنا 
المــشــتــرك الـــوحـــيـــد»، داعــيــاً 
الــســيــاســيــين للعمل  جميع 

بالتعاون.

مساندة وترقب دولي
ــيــــد أوســـــــــع،  ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
أســـهـــمـــت الـــخـــطـــوات المــتــتــالــيــة 
المحققة لتنفيذ اتفاق السلام في 
«الــتــيــغــراي»، وعـــودة الخدمات 
الأســاســيــة، فــي اســتــعــادة لافتة 
ــمــــع الـــــــدولـــــــي فــي  ــتــ ــقــــة المــــجــ ــثــ لــ
ـــق  ــا. ووفـ ــ ــابـ ــ ــــس أبـ ــ حـــكـــومـــة أديـ
ى هذا  مسؤولين إثيوبيين، تجلَّ

في زيــارات مسؤولين أميركيين 
وأوروبــيــين أخــيــراً، بعد قطيعة 
دامت سنتين. في المقابل، يشير 
إلــى مطالب أساسية،  مراقبون 
مــا زالـــت «مــوضــع اخــتــبــار» من 
الــدولــيــة لحكومة  الــقــوى  جانب 
آبي أحمد، أبرزها ملفا «العدالة 
الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين 

عن جرائم الحرب».
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ والــــــــــواقــــــــــع أن الــ
إلــى استعادة  الإثيوبية تسعى 
ثقة المجتمع الدولي بجهودها 
لإرســاء حالة استقرار سياسي 
وأمني؛ على أمل مشاركة دولية 
واســعــة فــي إعــــادة الإعـــمـــار، من 
خــــلال اســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة 
التحتية ومساعدات اقتصادية.

ــت 
ّ
ــل، تــلــق ــريــ وفــــي مــطــلــع أبــ

سلطات أديس أبابا دعماً مالياً 
من «الاتحاد الأوروبي»، و«وكالة 
ــة»، بــقــيــمــة  الــتــنــمــيــة الـــفـــرنـــســـيـ
يــــورو، عــبــر اتفاقية  ٣٢ مــلــيــون 
تمويل تهدف، وفق وكالة الأنباء 
الإثيوبية (الرسمية)، إلى العمل 
عــلــى «مـــشـــروع الأمـــن الــغــذائــي، 
وتدابير إعادة التأهيل الزراعي 
في المناطق المتضررة من النزاع 
في إثيوبيا، والذي جرى تمويله 
بـــمـــبـــلـــغ ١٨ مـــلـــيـــون يـــــــورو مــن 
الــفــرنــســيــة للتنمية)،  (الــوكــالــة 
و١٤ مليون يــورو مــن (الاتــحــاد 

الأوروبي) على التوالي».
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة، 
سيُصار إلى تلبية الاحتياجات 
الأكثر إلحاحاً، من خلال إنعاش 
الإنتاج الزراعي بهذه المناطق، 
وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي 

في إثيوبيا.
وهـــنـــا يــــرى يـــاســـين أحــمــد، 
رئــــــيــــــس «المــــــعــــــهــــــد الإثـــــيـــــوبـــــي 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــشــعــبــيــة» فــي 
العاصمة السويدية إستوكهولم، 
أن الجهود الملموسة التي تبذلها 
الحكومة الإثيوبية مع شركائها 
الأفـــــارقـــــة أســـهـــمـــت فــــي تــوطــيــد 
تــدريــجــي لــلــعــلاقــات مـــع الــقــوى 
الكبرى، وتخفيف الضغوط على 
حكومة آبي أحمد. وأضاف، في 
لــقــاء مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن 
واشــنــطــن، والاتــحــاد الأوروبـــي، 
على وجه الخصوص، يضغطان 
من أجل تعزيز اتفاق السلام في 
الــتــيــغــراي؛ «خــوفــاً مــن انتكاسة 
الــقــرن الأفريقي  أمــن  تــؤثــر على 

ككل».
ورأى الخبير الإثيوبي في 
زيارة وزير الخارجية الأميركي 
أبــابــا،  أنــتــونــي بلينكن لأديـــس 
 - المـــاضـــي  ــارس (أذار)  ــ خــــلال مـ
وهــــي الأولـــــى لمـــســـؤول أمــيــركــي 
منذ سنتين - ومِن قبله وزيرتا 
خــارجــيــتــي ألمــانــيــا وفــرنــســا في 
يناير، «تجسيداً لهذا التوجه».

ــل أيــــــــام، أبــــدى  ــبـ ثــــم إنـــــــه، قـ
«الاتــحــاد الأوروبـــي» استعداده 
ــه  ــ ــــجـ ــامـ ــ ــرنـ ــ لإعـــــــــــــــــادة إطــــــــــــــلاق بـ
الإرشــــــــادي المـــتـــعـــدد الـــســـنـــوات، 
لمـــواكـــبـــة المـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم في 
ــنـــزاعـــات ســلــمــيــاً،  تــعــزيــز حـــل الـ
والمصالحة، واستقرار الاقتصاد 
الكلي في إثيوبيا. ونــصّ بيان 
لمجلس الاتحاد على أن الاتحاد 
«يشجع بقوة المؤسسات المالية 
الــدولــيــة على مــســاعــدة حكومة 
إثــيــوبــيــا فـــي مــعــالــجــة الــوضــع 
الاقــتــصــادي الــحــرِج فــي الــبــلاد، 
ــدة الإصـــــــــلاح  ــنـــــ مـــــــن خـــــــــلال أجـــــ
الاقتصادي، والدول الدائنة على 
العمل من أجل الانتهاء السريع 
لــعــمــلــيــة إعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون 
ــتــــرك».  ــن خــــــلال الإطـــــــــار المــــشــ مـــ
ــــب مــجــلــس «الاتـــحـــاد  كـــذلـــك رحّـ
ــــي» بالتقدم الكبير في  الأوروبـ
ــاق وقــــــف الأعــــمــــال  ــ ــفـ ــ تـــنـــفـــيـــذ اتـ
العدائية، ولا سيما فيما يتعلق 
بــــإســــكــــات الــــبــــنــــادق، وتــيــســيــر 
وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
وإطلاق «اللجنة الوطنية لإعادة 
التأهيل»، لمعالجة نزع السلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج.



مدريد: «الشرق الأوسط»

«الــحــصــار الأمــيــركــي على كوبا» 
ــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن  ــايــــة عـــــن مـــجـ ــنــ كــ
التدابير والقوانين التي تمنع وتنظم 
البلدين.  الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين 
ــرار الـــذي  ــقــ وتـــعـــود الـــبـــدايـــات إلــــى الــ
اتـــخـــذه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق، 
آيــزنــهــاور، عــام ١٩٥٨، بمنع تصدير 
الأسلحة إلى كوبا إبان نظام باتيستا. 
ولكن، في خريف عــام ١٩٦٠، اتخذت 
الإدارة الأمــيــركــيــة إجــــــراءات عقابية 
ضــد كــوبــا رداً عــلــى قــــرار وضـــع اليد 
ــة وأمـــــلاك  ــيـ ــركـ ــيـ عـــلـــى الــــشــــركــــات الأمـ
الــذي  المواطنين الأميركيين فــي كوبا 
اتخذته الحكومة الثورية بعد سقوط 
باتيستا، ووصول فيديل كاسترو إلى 

الحكم.
فـــي الــســنــتــين الأولــــيــــين، لـــم تكن 
الـــتـــدابـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــة تـــشـــمـــل المـــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، بــيــد 
قـــــررت، فـــي عــــام ١٩٦٢،  أن واشــنــطــن 
ــات لــتــشــمــل جــمــيــع  ــوبـ ــقـ ــعـ تـــشـــديـــد الـ
المــبــادلات التجارية تقريباً مع كوبا، 
وذلك إبان أزمة الصواريخ مع الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، الــتــي اوشــكــت أن تطلق 

ــة بــــين الـــقـــوتـــين  ــــرب نــــوويــ شــــــــرارة حــ
العظميين.

الـــولايـــات  كـــانـــت  فـــي عــــام ١٩٥٩، 
الــــتــــجــــاري الأول  الــــشــــريــــك  ــتــــحــــدة  المــ
لــكــوبــا، تــســتــورد مــنــهــا ٧٣ فــي المــائــة 
ــا، وتــــصــــدر إلـــيـــهـــا ٧٠  ــهــ ــادراتــ مــــن صــ
ــكـــن، في  ــا. ولـ ــ ــهـ ــ ــة مـــن وارداتـ ــائـ فـــي المـ
عام ١٩٩٢، أصبحت تدابير الحصار 
الــحــدود الإقليمية للبلدين،  تتجاوز 
أي أنها أخــذت تفرض عقوبات على 
ــلــــدان الأخــــــــرى الــــتــــي تـــقـــيـــم فــيــهــا  ــبــ الــ
شــركــات أو تستقبل بــواخــر أميركية 
تتاجر مع كوبا. وهنا يفيد «المكتب 
الكوبي للإحصاءات» بأن ثمة شركاء 
تــجــاريــين كــانــت تتعامل معهم كوبا 
منذ ســنــوات؛ إذ تــصــدّر منتوجاتها 
إلــــــــى الـــــصـــــين وإســــبــــانــــيــــا وألمــــانــــيــــا 
وإندونيسيا وسنغافورة، وتستورد 
ــذه الـــــبـــــلـــــدان، ومـــــــن المــكــســيــك  مـــــن هـــــ
والجزائر والبرازيل، غالباً عن طريق 

فروع لشركات أميركية.
ــثــــلاثــــة الأولــــــــى،  ــقــــود الــ ــعــ ــــي الــ فـ
استطاعت كوبا أن تتجاوز الصعاب 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي 
بــفــضــل دعـــــم الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
وبلدان كتلة أوروبا الشرقية. غير أن 

العلاقات الاقتصادية أخذت تتدهور 
بــين الجانبين قبيل انهيار الاتحاد 
السوفياتي. وبدأت تتراجع صادرات 

الحبوب والمواد الغذائية إلى كوبا.
ــكــــو فــي  وعــــنــــدمــــا قـــــــــررت مــــوســ
عـــام ١٩٩٠ تطبيق أســعــار الأســـواق 

الدولية على مبادلاتها التجارية مع 
حلفائها، واستخدام العملات القابلة 
لــلــتــحــويــل، اضــــطــــرت كـــوبـــا لــفــرض 

مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــدابـــيـــر الــتــقــشــفــيــة 
للحد من استهلاك الطاقة والوقود، 
دت عدداً من مشاريع الاستثمار  وجمَّ

الصناعي لتكرير النفط واستخراج 
المعادن.

ثم في عــام ١٩٩٢، اتخذت إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق جـــورج 
بوش حزمة من التدابير التي ضيقت 
الخناق أكثر على الاقتصاد الكوبي، 
خصوصاً «قانون هيلمز - بورتون» 
الشهير الذي يلحظ حق ملاحقة أي 
شخص يتعامل بممتلكات أو أموال 
عائدة لمواطنين أميركيين صادرتها 

أو أممتها كوبا.
إلا أن واشنطن وهافانا أعلنتا، 
في عام ٢٠١٤، إطلاق عملية استئناف 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة - الـــكـــوبـــيـــة،  ــلاقــ ــعــ الــ
وحقاً، عقدت لقاءات عديدة برعاية 
الحكومة الكندية والفاتيكان أثمرت 
إعــادة فتح السفارتين الأميركية في 
هافانا والكوبية في واشنطن. ولكن، 
كـــل الــتــدابــيــر الـــهـــادفـــة إلــــى تخفيف 
الحصار التي كان الطرفان اتفقا على 
تنفيذها بالتدرج، واجهت انتكاسة 
كبرى مع وصــول دونالد ترمب إلى 
قـــرر تجميدها  ــيـــض؛ إذ  الــبــيــت الأبـ
جميعاً، واتخذ مجموعة كبيرة من 
الــتــدابــيــر الــتــي أعـــادت الــحــصــار إلى 

نقطة الصفر تقريباً.

الحصار الأميركي على كوبا... جولة تاريخية
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الرئيس الكوبي ميغيل دياز ـ كانيل 
يبدأ ولايته الثانية من دون بشائر تغييرية

ــوبـــي  ــكـ ــتــــحــــدر الــــرئــــيــــس الـ يــ
المــجــدّد لــه، ميغيل ديــاز - كانيل، 
مـــثـــل قــــدوتــــه الـــســـيـــاســـي فــيــديــل 
ــن أســـــــرة إســـبـــانـــيـــة  ــ ــرو، مـ كــــاســــتــ
هــاجــرت إلـــى كــوبــا عــنــدمــا كانت 

هذه خاضعة للتاج الإسباني.
وأبــصــر ديـــاز - كــانــيــل الــنــور 
فــــي مـــديـــنـــة ســـانـــتـــا كـــــــلارا، الــتــي 
شهدت واحــدة من أعنف المعارك 
بــــين قــــــوات بــاتــيــســتــا الــنــظــامــيــة 
والــثــوار بقيادة إرنستو «تشي» 
غــيــفــارا، وأصــبــحــت بــعــد ذلـــك من 
رموز الثورة التاريخية، وهو أول 

رئيس لكوبا مولود بعد الثورة.
تــــــــدرج الـــــرجـــــل فـــــي صـــفـــوف 
الــتــنــظــيــمــات الـــطـــلابـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي إبـــــــان فـــتـــرة 
دراسته الجامعية قبل أن يتخرج 
مهندساً في العلوم الإلكترونية. 
وانــتــقــل إلـــى الــعــاصــمــة، هــافــانــا، 
بــعــدمــا درس لــســنــوات ثـــلاث في 
الــتــي كــان تــخــرج فيها.  الجامعة 
ومــــــــن ثــــــــم، تـــــابـــــع صــــــعــــــوده فــي 
المناصب والمسؤوليات الحزبية، 
بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن راوول  ودائــــــــمــــــــاً 
الــــذي سيصبح بعد  كـــاســـتـــرو... 
ــم الــرئــيــســي لمــســيــرتــه  ذلــــك الــــداعــ
ــه إلـــى  ــتـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أوصـ
قيادة الحزب الشيوعي ورئاسة 

الجمهورية.
فــــي عـــــام ٢٠٠٩، دخـــــل ديــــاز 
- كــانــيــل الــحــكــومــة لــلــمــرة الأولـــى 
الــعــالــي،  التعليم  متولياً حقيبة 
الـــوزراء  ثــم أصــبــح نائباً لرئيس 
في عــام ٢٠١٢. وفــي العام التالي 
انتخب نائباً أول لرئيس مجلس 
ــع الـــصـــلاحـــيـــات، ثم  ــ الــــدولــــة واسـ
رئـــيـــســـاً لـــهـــذا المـــجـــلـــس ورئــيــســاً 
ــي عــــــام ٢٠١٨. وفـــي  ــ فـ لــــــلــــــوزراء 
الـــســـنـــة الـــتـــالـــيـــة انـــتـــخـــب رئــيــســاً 
للجمهورية بعدما كانت الولايات 
المتحدة وكوبا قد قررتا استئناف 

الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، وبـــدأت 
تلوح في الأفق بوادر الانفراج بين 
البلدين على عهد بــاراك أوباما، 
الــــذي زار الــجــزيــرة قــبــل ٧ أشــهــر 
ــاة «قــائــد الـــثـــورة» (فيديل  مــن وفـ
كاسترو)، أواخر نوفمبر (تشرين 

الثاني) عام ٢٠١٦.
في الخطاب الذي ألقاه دياز 
- كانيل عند تسلم مهامه رئيساً 
للجمهورية في ولايته الأولى عام 
٢٠١٩، قال إن «السياسة الخارجية 
الكوبية لن تتغير قيراطاً واحــداً 
فــــي خــطــوطــهــا الأســــاســــيــــة. ولـــن 
تقبل كوبا بأن تفرض عليها أي 
شــروط أو أن تقدم أي تــنــازلات». 
وأردف أن راوول كاسترو (شقيق 
فيديل وخلفه) «سيوجه قــرارات 
الدولة في الحاضر والمستقبل». 
وفــــــي خــــطــــاب الـــتـــنـــصـــيـــب خـــلال 
ــة الــثــانــيــة،  ــام الــــولايــ ــهـ تــســلــمــه مـ
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، توجه 
إلى راوول كاسترو ليشكره على 
الدعم الذي قدمه دائماً له، ويؤكد 

أنه لن يخيب أبداً هذه الثقة.

الحصار الأميركي
كــــــالــــــعــــــادة، كــــــــان مــــوضــــوع 
الــحــصــار الأمــيــركــي، الـــذي يشكل 
الـــهـــاجـــس الـــرئـــيـــســـي لــلــكــوبــيــين 
ولــلــثــورة الكوبية منذ تفجرها، 
ــذي دار حـــولـــه خــطــاب  ــ ــور الـ المـــحـ
الرئيس الكوبي في مستهل ولايته 
الثانية ليبرر الأزمة الخانقة التي 
تعاني منها كوبا؛ إذ قال ديــاز - 
كانيل إن السياسة التي دفعتها 
الــســابــقــة على  الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــى حدودها  عهد دونالد ترمب 
القصوى، إنما تستهدف مفاقمة 
المشكلات الداخلية في الجزيرة، 
وإخـــــــضـــــــاع كـــــوبـــــا تــــحــــت وطــــــأة 

الجوع.
وتــابــع أن واشــنــطــن مــا زالــت 
تقدم الدعم المالي إلى «المرتزقة» 
الذين يحاولون إثارة الفوضى من 
الــداخــل، وأن ثمة حملة إعلامية 
دولــيــة بــقــيــادة الــولايــات المتحدة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــائــــج الانــ ــتــ لـــتـــشـــويـــه نــ

جريت في الجزيرة، 
ُ
الأخيرة التي أ

ــــك  ــر المـــــاضـــــي، وذلـ أواخـــــــــر الـــشـــهـ
بالتركيز فقط على النسبة العالية 
من المواطنين الذين امتنعوا عن 
التصويت، التي بلغت لأول مرة 
٢٥ فــي المـــائـــة، لــيــقــول إنــهــا أدنــى 
بكثير من تلك التي تشهدها عادة 

البلدان الغربية في الانتخابات.
ــع ديــــــــاز - كــــانــــيــــل عــن  ودافــــــــ
ــد» الــقــائــم  ــواحــ ــزب الــ ــحـ ــام الـ ــظـ «نـ
فــي الــجــزيــرة مــنــذ بــدايــة الــثــورة، 
فقال إنه «ضــروري للحفاظ على 
الوحدة ورص الصفوف الداخلية 
لمواجهة التحديات والمــؤامــرات». 
وحــــدد الأولــــويــــات الــتــي ســتــركــز 
عليها حكومته للخروج من الأزمة 
الــطــاحــنــة بالتالية:  الاقــتــصــاديــة 
ــاج المــحــلــي  ــ ــتـ ــ ــلـــى الإنـ ــز عـ ــيـ ــتـــركـ الـ
ــــة، وتــفــعــيــل  ــيـ ــ ــــاسـ لــــلأغــــذيــــة الأسـ
الاستثمارات، وتطوير المؤسسات 
الــرســمــيــة الاشــتــراكــيــة، وتحقيق 
التكامل بــين مختلف القطاعات 
الاقتصادية، وكبح التضخم الذي 
بلغ معدلات قياسية في السنوات 
الــثــلاث المــاضــيــة، مــشــدداً على أن 
«هذه التحديات الهائلة تستدعي 

منا جميعاً جهداً مماثلاً».
ــظ أنــــــه رغــــــم تـــدهـــور  ــ ــلاحَــ ــ المــ
الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة فــــي الـــجـــزيـــرة 
منذ سنوات بشكل غير مسبوق، 
لـــــم يـــــمـــــارس ديــــــــاز - كـــانـــيـــل أي 
نــقــد ذاتــــي. إلا أنـــه ذكـــر أنـــه يــدرك 
«خـــطـــورة تـــداعـــيـــات الأزمـــــة على 
ــم»،  ــهــ ــاعــ الـــشـــبـــاب وتـــفـــاقـــم أوضــ
معرباً عن قلقه من ارتفاع معدلات 
الــهــجــرة. ولــلــعــلــم، تــقــدر بــيــانــات 
الإدارة الأميركية أن ما يزيد على 
٣٠٠ ألــف كــوبــي دخــلــوا الــولايــات 
الــحــدود المكسيكية  المتحدة عبر 

العام الماضي.
وبعدها قــال: «يجب ألا نقع 

في فخ تفسير ظاهرة الهجرة 
ــن مـــنـــظـــور  ــ ــة مــ ــيــ ــوبــ ــكــ الــ

ســيــاســي، كما يريد 
عــدونــا، بل علينا 
ــارب هـــذه  ــقــ نــ أن 
الظاهرة انطلاقاً 

ــرام خــيــار  ــتــ مــــن احــ
المـــــــواطـــــــنـــــــين الـــــذيـــــن 

ــيـــــل...  يــــــقــــــررون الـــــرحـــ
يـــقـــررون  الـــذيـــن  إن 

الــــــــــبــــــــــقــــــــــاء فــــي 
الـــــجـــــزيـــــرة 

ــاء يــعــتــمــدون  ــنــ ــبــ لـــلـــمـــقـــاومـــة والــ
عــلــيــهــم، لـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى الـــذيـــن 
بــــاعــــوا ضـــمـــائـــرهـــم لــلــشــيــطــان». 
ويــؤكــد بــعــد ذلـــك أن الـــثـــورة هي 
ــيـــل لــــلــــوصــــول إلـــــــى أعـــلـــى  الـــســـبـ

مستويات العدالة والرفاه».

دمية بيد الجيل التاريخي؟
كثيرون في كوبا (من مؤيدي 
النظام ومعارضيه) يعتبرون أن 
دياز - كانيل ليس سوى «دمية» 
بيد الجيل التاريخي المتبقي من 
قــيــادات الــثــورة والــنــواة الصلبة 
في المؤسسة العسكرية التي ما 
زال راوول كاسترو يحكم قبضته 
عــلــيــهــا؛ ذلـــك أن الــســيــاســة الــتــي 
انتهجتها حكومته مــنــذ بــدايــة 
ولايـــتـــه الأولـــــى كــــان قـــد حــددهــا 
المؤتمر السابع للحزب الشيوعي 
فــي ربــيــع عـــام ٢٠١٩، أي بــعــد ٣ 
سنوات على استئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع واشنطن وعدم 
بـــــوادر عــلــى تخفيف  ظــهــور أي 
الحصار. وكان الحزب الشيوعي 
ــكـــوبـــي قـــــرر يــــومــــذاك تــجــمــيــد  الـ

الإصــلاحــات الاقتصادية 
ــا راوول  ــ ــدأهــ ــ بــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ

كــاســتــرو، ضــد إرادة 
شقيقه فيديل، والتي 
كــان لها كبير الأثــر 

فــــي الــــتــــقــــارب مــع 
الولايات المتحدة.
ولقد وصل 
- كــانــيــل  ديـــــــاز 

إلـــــى الـــحـــكـــم فــي 
بداية وقف عجلة 
الإصـــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــات 

وتـــــــــــدابـــــــــــيـــــــــــر 

ــتــــصــــادي  ــقــــطــــاع الاقــ احـــــتـــــواء الــ
الــرقــابــة على  الــخــاص، وتشديد 
المــدنــي وإعـــادة  أنشطة المجتمع 
الزخم إلى «المحور البوليفاري» 
(الــثــوري) في أميركا اللاتينية، 
ومحاصرة «التيار الإصلاحي» 
الذي كان قد مهد لزيارة أوباما 
إلــــــــى الــــــجــــــزيــــــرة، ومــــــــا أثـــمـــرتـــه 
مــــن وعـــــــود أمـــيـــركـــيـــة لــتــخــفــيــف 

الحصار.
تلك الانعطافة التي انطلقت 
مـــــن الـــتـــشـــخـــيـــص الــــرســــمــــي لمــا 
اصــطُــلــح عــلــى تسميته «الــقــدرة 
التخريبية للتطبيع الدبلوماسي 
مــــع الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة» كــانــت 
الإرث الذي تركه راوول كاسترو 
لــلــرئــيــس الــجــديــد. وكــــان النهج 
المناهض للإصلاح الاقتصادي 
والرافض للانفتاح على الحركات 
ــيــــارات الـــداخـــلـــيـــة المــطــالــبــة  ــتــ والــ
بــالــتــغــيــيــر تـــرســـخ فـــي الــصــيــغــة 
النهائية لدستور عام ٢٠١٩، وهو 
ــذي أســـقـــط الــعــديــد  ــ الـــدســـتـــور الـ
مــــن المـــطـــالـــب الـــتـــغـــيـــيـــريـــة الــتــي 

كــان تمخض عنها الاستفتاء 
الشعبي، مثل انتخاب 

رئيس الجمهورية مباشرة من 
الشعب، والتمهيد لمرحلة تسفر 
عــن الــســمــاح بــتــعــدديــة الأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــوســــيــــع دائــــــرة 
مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الــخــاص، وتخفيف القيود على 

السفر إلى الخارج.
ولـــــلـــــعـــــلـــــم، قـــــبـــــل المـــــوافـــــقـــــة 
عــلــى الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، كــانــت 
الــحــكــومــة الــكــوبــيــة قـــد اتــخــذت 
حــزمــة مـــن الــتــدابــيــر الــتــي تــحــدّ 
مــن حــريــة التعبير عبر وسائط 
التواصل الاجتماعي والمنصات 
الإعلامية البديلة، وهو ما تسبب 
فــي اتــســاع مــوجــة الاســتــيــاء بين 
الأجــــيــــال الـــشـــابـــة مــــن الــفــنــانــين 
ــا تبعها  والــكــتــاب الــكــوبــيــين ومـ
مـــن مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة، صيف 
أنـــحـــاء  فــــي جـــمـــيـــع  عـــــام ٢٠٢١، 
الجزيرة. ثم إن القيود على السفر 
ــتـــحـــدة، وعــلــى  إلــــى الــــولايــــات المـ
الـــتـــحـــويـــلات الـــخـــارجـــيـــة، الــتــي 
الــرئــيــس  كـــانـــت فــرضــتــهــا إدارة 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تـــــرمـــــب، تــــضــــاف إلـــيـــهـــا 
الأخطاء التي ارتكبتها 
الـــحـــكـــومـــة الــكــوبــيــة 
فــــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــن  كـــــــــــانـــــــــــت مـ
الأمور التي 
وضــــعــــت 

الجزيرة أمام 
أزمـــــــــــة خـــانـــقـــة 
لــــــم تـــشـــهـــدهـــا 
منذ ســنــوات، 
حـــيـــث فـــقـــدت 
ســــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــاً 
أســـــــــاســـــــــيـــــــــة 
ــرة مــــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــثـ ــ ــ كـ
الأســــــــــــــــــــــــــواق، 
وارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت 
الأســــــــــــــــعــــــــــــــــار 
بـــــشـــــكـــــل غـــيـــر 

مسبوق.
وعــــــنــــــدمــــــا 
خـــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــت 
المـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرات 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــاشـــــــــــــــدة 
ــلـــى  ــاً عـ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ احــ
الأوضــــــــــاع المــعــيــشــيــة 
وإصــــرار الــحــكــومــة على 
وقـــف عــجــلــة الإصــلاحــات 
ــعـــــودة إلـــــى «الـــنـــظـــام  والـــ
كـــــانـــــت ردة  الــــــقــــــديــــــم»، 
الفعل الفورية لحكومة 
ديــــاز - كــانــيــل إصـــدار 
الأوامـــــــــر إلـــــى «أبــــنــــاء 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــــــثـــــــــورة لمـ
الأعداء» في الشوارع 
والــــــــــــــســــــــــــــاحــــــــــــــات. 
ــبـــــت وســـائـــل  وذهـــ
ــــلام الــرســمــيــة  الإعـ
إلــــى الـــحـــديـــث عن 
حـــالات تــمــرد، ومحاولة 
لـــقـــلـــب الــــنــــظــــام تــغــذيــهــا 
الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 
والـــجـــالـــيـــة الـــكـــوبـــيـــة فــي 
الــــــشــــــتــــــات الأمــــــيــــــركــــــي. 
وبــالــفــعــل، اعــتــقــل الآلاف 
الـــــــذيـــــــن صـــــــــــدرت بـــحـــق 

بعضهم أحــكــام بالسجن تصل 
إلــــى ٣٠ ســـنـــة. وفــــي حـــين كــانــت 
المـــظـــاهـــرات تــجــتــاح الــعــديــد من 
المــدن الكوبية، أعلنت الحكومة 
عن صدور قانون جنائي جديد 
يـــضـــاعـــف عــــــدد الــــجــــرائــــم الـــتـــي 
ــا إلـــــــى الـــحـــكـــم  ــهــ ــابــ ــكــ يــــــــؤدي ارتــ
بالإعدام، ويرفع إلى ١٠ سنوات 
عقوبة مــحــاولــة «تغيير النظام 
الدستوري والتمويل الخارجي 

للنشاط السياسي في الداخل».

لا تغيير منتظراً في الولاية الثانية

وفق الخبراء، الولاية الثانية، 
والأخـــيـــرة (كــمــا يــنــص الــدســتــور 
الجديد) لميغيل ديــاز - كانيل لن 
تختلف بشيء عن الولاية الأولى، 
سوى أن المصاعب اليومية التي 
يعاني منها الكوبيون في حياتهم 
الـــيـــومـــيـــة إلـــــى ازديــــــــاد مــســتــمــر، 
بينما لا تــزال المنظومة الحاكمة 
هـــي ذاتـــهـــا، مـــع عــــدد ضــئــيــل من 
الوجوه الجديدة الشابة «لحفظ 
ــاء الــــوجــــه»، والإيــــحــــاء بــتــوجــه  مــ
انفتاحي على المطالب التغييرية.
ــــــنـــــــاء، تــفــيــد  وفـــــــي هـــــــذه الأثـ
بـــيـــانـــات «الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي» بـــأن 
الكوبي  القومي  الناتج  إجمالي 
المــائــة في  فــي  تــراجــع بنسبة ١١ 
العام الماضي وحده، بينما تعاني 
كوبا منذ سنوات من نقص حاد 
فـــي الــســلــع الأســـاســـيـــة والأدويـــــة 
والوقود والطاقة الكهربائية. بل 
الـــذي كان  الــنــظــام الصحي  حتى 
منارة على الصعيدين الإقليمي 
ذر 

ُ
والدولي، بدأت تظهر عليه ن

الـــتـــرهـــل والـــعـــجـــز عـــن تــوفــيــر 
الخدمات التي كان يقصدها 
الأجــــــــــانــــــــــب... حــــتــــى مــن 

الولايات المتحدة.
وتــلــخــص منظمة 
«هيومان رايتس واتش» 
ـــن  ــراهــ ــ ــــي الـ ــوبـ ــ ــكـ ــ ــع الـ ــ ــــوضــ الــ
فـــي تــقــريــرهــا الـــســـنـــوي الأخـــيـــر، 
كـــــــالآتـــــــي: «تـــــــواصـــــــل الـــحـــكـــومـــة 
ــة،  ــارضــ ــعــ ــي قـــمـــع المــ ــ الـــكـــوبـــيـــة فـ
انــتــقــادات لأدائــهــا في  وتمنع أي 
ــــل  ــائـ ــ ــيــــة ووسـ ــمــ الــــصــــحــــف الــــرســ
ــاعـــي، وتــلــجــأ  ــمـ ــتـ ــتـــواصـــل الاجـ الـ
بصورة منهجية إلى الاعتقالات 
ــي تـــســـتـــهـــدف  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاطــ ــبــ ــتــ الاعــ
ــة  ــارضــ ــعــ ــيــــب الأصــــــــــــوات المــ ــرهــ تــ
والناشطين المستقلين والفنانين، 
ولا يــــزال المـــئـــات مـــن المــعــارضــين 
الــســيــاســيــين فـــي الــســجــون، بمن 
فــيــهــم الـــعـــديـــد مـــن أولـــئـــك الــذيــن 
شاركوا في المظاهرات السلمية، 

صيف عام ٢٠٢١».
أخيراً، إلى جانب ذلك ما زال 
الــحــصــار الاقــتــصــادي الأميركي 
يوفر للحكومة الذريعة لارتكاب 
الــــــتــــــجــــــاوزات واســــــــتــــــــدرار دعــــم 
الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة الــتــي (فــي 
غياب هــذا الحصار الــذي أدانته 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عـــشـــرات المـــــرات) 
ســتــكــون عــلــى اســـتـــعـــداد لإدانــــة 
ــقـــمـــع الـــــــذي يـــمـــارســـه الـــنـــظـــام  الـ
لــوقــفــه. وبينما  والــضــغــط عليه 
يـــســـيـــطـــر الــــــركــــــود عــــلــــى جــمــيــع 
الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــهــمــة 
(مـــن الــســيــاحــة إلـــى إنــتــاج التبغ 
والمناجم) وتراجع الاستثمارات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي بـــلـــغـــت أدنــــى 
مــــســــتــــويــــاتــــهــــا بــــعــــدمــــا تــســبــب 
ــقـــطـــاع المــســتــمــر فـــي الــطــاقــة  الانـ
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة بــــشــــلــــل نـــصـــفـــي 
للنشاط الصناعي، اكتفى دياز 
- كانيل في خطاب توليه ولايته 
الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة، بـــالإضـــاءة 
لــقــاحــات كوبية  عــلــى تــطــويــر ٣ 
ضد «كوفيد - ١٩» وتمنيع نسبة 
عالية جداً من المواطنين، وبلوغ 
تغطية الإنترنت ٩٠ في المائة من 

السكان.

أواخر الشهر الماضي، توجه ما يزيد على ٨ ملايين كوبي إلى صناديق 
الاقتراع لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية، في انتخابات سجلت أدنى نسبة 
مشاركة منذ انتصار الثورة الكوبية في عام ١٩٥٩. وبعد شهر تقريباً 
على تلك الانتخابات، «بايع» البرلمان الجديد ميغيل دياز - كانيل رئيساً 
للجمهورية لولاية ثانية، ومعه رئيس الحكومة مانويل ماريرو، وجميع 
أعضائها أمام العين الساهرة للرئيس الفخري للحزب الشيوعي الكوبي 
راوول كاسترو... الذي جدد هو أيضاً مقعده في البرلمان بعدما تجاوز 
الحادية والتسعين من العمر. وكل هذا بينما كان الخطباء الذين تعاقبوا 
على منبر احتفال التنصيب يجددون له الولاء زعيماً بلا منازع للثورة. 
عندما تولى دياز - كانيل رئاسة الجمهورية للمرة الأولى منذ ٥ سنوات 
بعد تنحي «عرابه» راوول كاسترو، أعلن أن «الاستمرارية» ستكون شعار 
ولايته والبوصلة التي ستوجه نشاط حكومته لمواصلة مسيرة الثورة. 
واليوم، في الوقت الذي تواجه كوبا واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود، لا 
يشك أحد في أن السنوات الخمس المقبلة من ولايته الثانية ستكون تحت 
شعار «الاستمرارية ضمن الاستمرارية».

تحت تأثير إرث «التاريخيين»... وهاجس الحصار الأميركي

دياز - كانيل 
يعتبر «نظام 

الحزب الواحد 
ضرورياً للحفاظ 

على الوحدة 
ورص الصفوف 

الداخلية لمواجهة 
التحديات 
والمؤامرات»

,,

,,

اللقاء التاريخي بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راوول كاسترو عام ٢٠١٦ (غيتي) الرئيس دوايت آيزنهاور
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ما يجري اليوم في 
ميانمار يمثل أسوأ 

موجات العنف التي 
تعرضت لها البلاد 
على الإطلاق منذ 

نيلها استقلالها

ميانمار: بقاء الوضع الراهن يخدم مصالح اللاعبين الدوليين الكبار
نيودلهي: براكريتي غوبتا

عصفت بميانمار اضطرابات 
ــنـــذ أن أطـــــــاح جــيــشــهــا  عــنــيــفــة مـ
بالحكومة المنتخبة التي ترأستها 
أونــــغ ســـان ســو تــشــي، الناشطة 
الــحــائــزة عــلــى جــائــزة  السياسية 
نوبل للسلام، في الأول من فبراير 
(شباط) ٢٠٢١. ولقد حال استيلاء 
الجيش على السلطة دون تولي 
حــزب «الرابطة الوطنية من أجل 
بــقــيــادة زعيمته  الــديــمــقــراطــيــة»، 
سو تشي، رئيسة الحكومة، التي 
هــي أيــضــاً ابــنــة أونـــغ ســـان، بطل 
الاســـتـــقـــلال، قـــيـــادة الـــبـــلاد لفترة 

ثانية.
ــى الجيش  مـــن نــاحــيــتــه، ادعــ
أن انــتــخــابــات نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
فــــازت بها  الــتــي  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، 
«الرابطة» بغالبية ساحقة، جرى 
«تزويرها»، ولكن من دون تقديم 
أي دلـــيـــل عــلــى ذلـــــك. وبــالــتــالــي، 
ــة الــــطــــوارئ  ــالــ ــيـــش حــ ــلــــن الـــجـ أعــ
واعتقل مستشار الدولة، داو أونغ 
ســـان ســـو تــشــي، والــرئــيــس ويــن 
ميينت، بجانب عدد من الزعماء 

الديمقراطيين الآخرين.
وأيــضــاً صــدر حكم ضــد سو 
تــشــي بــالــســجــن ٦ ســـنـــوات، بــنــاءً 
عـــلـــى اتـــهـــامـــات واهــــيــــة، بــجــانــب 
اتهامات أخرى لم تصدر الأحكام 
الــنــهــائــيــة بــخــصــوصــهــا بــعــد، قد 
يصل مجموع أحكامها إلى ١٦٤ 

سنة في السجن.

انقلاب... ومعارضة
عـــلـــى هــــــذه الأحــــــــــــداث، عـــلّـــق 
غـــوتـــام مــوخــوبــادهــايــا، السفير 
الــهــنــدي الــســابــق لـــدى مــيــانــمــار، 
شـــارحـــاً: «كـــانـــت لــلــجــيــش قبضة 
ــيـــــانـــــمـــــار، لأن  مـــحـــكـــمـــة عــــلــــى مـــ
الدستور يضمن له ٢٥ في المائة 
مـــن مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان والــســيــطــرة 
الـــــــوزارات. إذ تتمتع  أقــــوى  عــلــى 
المؤسسة العسكرية فعلياً بالحق 
فــــي نـــقـــض أي مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر 
بــالــبــلاد. وفي  اللعبة السياسية 
الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة الأخــــيــــرة، 
المـــــدعـــــوم مــن  ــــزب  ــحـ ــ الـ كــــــان أداء 
الجيش (حزب الاتحاد للتضامن 
والــتــنــمــيــة) ضــعــيــفــاً، بينما جــاء 
أداء (الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) أفـــضـــل مــمــا كــان 
عليه عام ٢٠١٥... وهذا الأمر خلق 
تـــوتـــراً بـــين المــؤســســة الــعــســكــريــة 
والــحــكــومــة. أمـــا الــســبــب المــبــاشــر 
وراء الانقلاب فكان الخوف من أن 
الــذي فــاز في الانتخابات  الحزب 
ــتــــور ٢٠٠٨،  كـــتـــابـــة دســ ســيــعــيــد 
لـــيـــجـــرّد الـــجـــيـــش مــــن ســلــطــاتــه. 
ولذلك، أطــاح الجيش بالحكومة 

المنتخبة وعاد إلى السلطة».
ــيــــش  لاقــــــــــى اســــــتــــــيــــــلاء الــــجــ
مــعــارضــة قــويــة واســعــة الــنــطــاق، 
ــا قــــــــــوات الأمــــــــــن بــــقــــوة،  ــهـ ــتـ ــعـ ــمـ قـ
ــك الـــحـــين إلـــى  ــ وتـــحـــولـــت مـــنـــذ ذلـ
مقاومة مسلحة على نطاق واسع. 
واليوم، يسعى جنرالات الجيش 
جهدهم من أجل توطيد سلطتهم، 
والقتال على جبهات متعددة ضد 
متمردي الأقليات العرقية، وحركة 
المــقــاومــة المـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة. 
هـــذا، فــي حــين لــم تــحــرز الجهود 
ــيــــة لـــلـــتـــوســـط مـــــن أجـــل  الــــخــــارجــ
نـــجـــاح، حــتــى عندما  الـــســـلام أي 
جــــاءت مــن أطــــراف متعاطفة مع 
الحكومة العسكرية، مثل «رابطة 
دول جنوب شرق آسيا» (آسيان)، 

المؤلفة من ١٠ أعضاء.
مــحــلــلــون ســيــاســيــون يـــرون 
أن مــا يــجــري الــيــوم فــي ميانمار 
يمثل أســوأ موجات العنف التي 
تعرضت لها البلاد على الإطلاق 
مــــنــــذ نـــيـــلـــهـــا اســــتــــقــــلالــــهــــا، مــع 
إلــى أكثر المناطق التي  امتدادها 
تنبذ بطبيعتها العنف، المعروفة 
الــجــافــة». ويذكر  بــاســم «المنطقة 
هنا أن «المنطقة الجافة» مصطلح 
إلــى منطقة تهيمن عليها  يشير 
الــبــوذيــة الموالية  الــبــامــار  غالبية 
لــلــعــســكــر. وتــقــلــيــديــاً، ظــلــت هــذه 
المنطقة بــمــعــزل عــن أي شــكــل من 

أشكال العنف الإثني.
هذا، وأفادت تقارير إعلامية 
الــبــامــار وأقــلــيــات  إلـــى أن غالبية 
عـــرقـــيـــة مـــثـــل الــــكــــاريــــن والــتــشــين 
والــكــاشــين والـــراخـــين والــكــاريــنــي 
تعمل على توحيد صفوفها اليوم 
بمواجهة الحكم العسكري. وفي 
المـــقـــابـــل، زاد المــجــلــس الــعــســكــري 
إنفاقه السنوي على الجيش إلى 
ما يقدر بنحو ٢٫٧ مليار دولار، 

أكثر من ٢٥ في المائة من الميزانية 
الوطنية، بهدف قمع السكان.

حرب أهلية أزلية
ــه بــعــد  ــ ــ ــر أنــ ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــ ــديـ ــ جـ
الــحــصــار الـــذي فــرضــه الجيش، 
اشتعلت حرب أهلية دامية في 
معظم أرجــاء ميانمار، وتحول 
الـــصـــراع المــنــخــفــض الـــحـــدة إلــى 
ــيـــة شـــامـــلـــة. فـــداخـــل  ــلـ ــــرب أهـ حــ
المدن، تحولت الاحتجاجات إلى 
صدامات مسلحة بين المتظاهرين 
المــؤيــديــن للديمقراطية وقـــوات 
ــن. وفـــي الأدغــــــال، تــعــاونــت  ــ الأمـ
الجماعات المناهضة للمجلس 
العسكري مع متمردين من أجل 
تــلــقــي تــــدريــــب عـــســـكـــري. وبــلــغ 
الـــوضـــع درجـــــة مـــن الـــخـــطـــورة، 
دفــعــت المــبــعــوث الــخــاص للأمم 
المتحدة للتحذير من أن ميانمار 
قـــد انــزلــقــت نــحــو حــــرب أهــلــيــة. 
أيــضــاً، وثــقــت منظمات دولــيــة، 
مثل «اليونيسيف»، انتهاكات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بما  جسيمة 
فــي ذلـــك قــصــف مــــدارس دونــمــا 

رحمة.
حتى الآن، ألقيت على القوات 
العسكرية الحكومية، المعروفة 
باسم «تاتمادو»، المسؤولية عن 
مقتل قرابة ٣٢٤٠ مدنياً، وسجن 
١٨٠٠٠ آخرين، بينهم أعضاء في 
أحــــزاب مــعــارضــة وصــحــافــيــون 
وغــيــرهــم مــن مــنــتــقــدي الــنــظــام، 
تبعاً لجمعية مساعدة السجناء 

السياسيين.
وفي المجمل، هناك ٣ أطراف 
متصارعة على الأقـــل فــي إطــار 
هــــذه الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. وبــيــنــمــا 
تطلق الحكومة العسكرية على 
نـــفـــســـهـــا اســــــم «مـــجـــلـــس إدارة 
ــدولـــة»، تــتــألــف المــعــارضــة من  الـ
ــدة الـــوطـــنـــيـــة»  ــ ــوحـ ــ «حـــكـــومـــة الـ
ــفـــى و«قــــــــوات  ــنـ ــالمـ والـــــبـــــرلمـــــان بـ
ــعـــــبـــــي». وتــــقــــود  الـــــــدفـــــــاع الـــــشـــ
ــدة الـــوطـــنـــيـــة»  ــ ــوحـ ــ «حـــكـــومـــة الـ
المـــقـــاومـــة الــســيــاســيــة فـــي وجــه 
المـــجـــلـــس الــــعــــســــكــــري، وتــطــلــق 
ــلــــى نـــفـــســـهـــا اســـــــم «حـــكـــومـــة  عــ
ميانمار الحقيقية»، وهي تملك 
ميليشيات مدنية مسلحة داعمة 
للديمقراطية كجناح مسلح لها. 
بيد أن المجلس العسكري اعتبر 
هــــــذه الــــجــــمــــاعــــات «تــنــظــيــمــات 

إرهابية».
ــارة»  ــودة إلـــى الــهــنــد، «جــ عــ
مــيــانــمــار مـــن الــشــمــال الــغــربــي، 
يــــــــــــــرى المـــــــحـــــــلـــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي 
أنــغــشــومــان تــشــودري أن «أكثر 
مــــن ثـــلـــث مـــيـــانـــمـــار لا يــخــضــع 
الآن لسيطرة الجيش، حسبما 
اعــتــرف مــســؤول رفيع المستوى 
بــالمــجــلــس الــعــســكــري فـــي وقــت 
ــرى تــوســيــع  ــه جــ ــم إنــ قــــريــــب». ثـ
نــطــاق قــوانــين الأحــكــام العرفية 
لــتــشــمــل ٣٧ بــلــدة أخـــــرى، وغـــدا 
ــقــــدور المــــحــــاكــــم الــعــســكــريــة  بــــمــ
محاكمة «الجناة» بتهم تتراوح 
مـــن الــخــيــانــة إلـــى نــشــر «أخــبــار 
كاذبة». إلا أن اللافت أن الحرب 
الأهــلــيــة فــي مــيــانــمــار مستمرة 
فـــعـــلـــيـــاً مــــنــــذ عـــــــام ١٩٤٨، ولــــم 
يــتــوقــف الـــقـــتـــال بـــين الــحــكــومــة 
الـــتـــي تــهــيــمــن عليها  المـــركـــزيـــة، 
ــبــــامــــار، وتــنــظــيــمــات  غــالــبــيــة الــ
عــرقــيــة مــســلــحــة فـــي ٧ ولايــــات 
عرقية، بشكل كامل مطلقاً منذ 

نيل البلاد استقلالها منذ عقود 
قبل انقلاب عام ٢٠٢١.

اللا استقرار... متجذر
لـــلأســـف، لا تُـــعـــد الانــقــلابــات 
ــة أمــــــــــراً غــــريــــبــــاً عــلــى  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ميانمار. فعلى سبيل المثال، قضى 
انقلاب عام ١٩٦٢، بقيادة الجنرال 
ــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــلــ ــي ويـــــــــن، عــ ــ نــ
ــرّ مكانها  ــ لــلــبــلاد، وأقـ التمثيلية 
٢٦ ســـنـــة مــــن الـــحـــكـــم الــعــســكــري. 
وأنـــكـــر الــجــيــش كـــذلـــك الانــتــصــار 
الــذي حققته  الانتخابي الساحق 
ــغ ســـان ســـو تــشــي و«الــرابــطــة  أونــ
الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة» 
بــانــتــخــابــات عـــام ١٩٩٠، فاحتفظ 
ــرى  ــ ــة أخـ ــنـ بـــالـــســـلـــطـــة لمــــــدة ٢٥ سـ
حتى فــازت «الــرابــطــة» مــرة أخــرى 
في الانتخابات العامة عام ٢٠١٥. 
وهنا توضح الصحافية الهندية 
نيروباما سوبرامانيام أنه «رغم 
ذلك، جاءت طريقة إدارة السياسة 
المــيــانــمــاريــة) بعد  الــبــورمــيــة (أي 
انقلاب ٢٠٢١ مختلفة تماماً. فقبل 
تـــذوّق الشعب البورمي  الانــقــلاب 
ــة  ــريــ ــة والــــحــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــم الــ ــعــ طــ
وانـــفـــتـــح عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي 
والتدفق الحر للأفكار والمعلومات 
والأشخاص والفرص الاقتصادية 
في ظل حكومة ديمقراطية. واليوم، 
الــعــودة  ببساطة، يــرفــض الشعب 
إلى عقود الحكم العسكري، بغض 
النظر عن أن الجيش البورمي يعدّ 
الحكم العسكري امتيازاً طبيعياً 
ــع الــطــبــيــعــي لــلــبــلاد.  ــ ــــوضـ ــه والـ لــ
وعليه، تحوّلت معارضة الانقلاب 
ورفض الحكم العسكري إلى أقوى 
الــعــوامــل المــوحــدة لــصــفــوف باقي 
فئات الشعب. والأهم عن ذلك، دفع 
هذا الوضع قوى المقاومة المختلفة 

بعضها باتجاه بعض».

التفاعل الدولي
من جانب آخر، في مواجهة 
هــذه الوحشية، تُقسم اعتبارات 
الــســيــاســيــة المجتمع  الــجــغــرافــيــا 

ــه عــــــن طــــرح  ــقــ ــيــ ــعــ الــــــــدولــــــــي، وتــ
استجابة دولية متناغمة.

جغرافياً، تقع ميانمار على 
حــــدود أكــبــر دولـــتـــين فـــي الــعــالــم 
ــان... أي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــدد الـ ــ ــيـــث عــ مــــن حـ
الــصــين والــهــنــد. وهـــذا مــا يجعل 
مــن موقعها نقطة استراتيجية 
ــزام والـــطـــريـــق  ــ ــحــ ــ «مـــــبـــــادرة الــ لــــــ
ــولاً  الــصــيــنــيــة» الـــتـــي تـــوفـــر وصــ
عبر أعــمــاق الــبــحــار إلــى المحيط 
الـــهـــنـــدي. بــيــد أنـــهـــا، فـــي الــوقــت 
ذاته، تشكل الممرّ الخاص بالهند 
إلى بحر الصين الجنوبي. ومع 
هذا وذاك، كما تقول الصحافية 
ســوبــرامــانــيــام «لـــدى دول أخــرى 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية  مثل 
وسنغافورة مصالح اقتصادية 

قوية في ميانمار».
ولكن في هذه الأثناء، تمضي 
كلٌّ من روسيا والصين والهند في 
التعاون مع المجلس العسكري، 
ما يضفي عليه درجة من التقدير 
الدولي. أما مجموعة «الآسيان» 
فــلا تــبــذل مــجــهــوداً يــذكــر لإعــادة 
ميانمار إلى المسار الديمقراطي.

ــام أن  ــ وراهـــنـــاً، تــكــشــف الأرقــ
د لــلأســلــحــة  روســـيـــا ثـــانـــي مــــــورِّ
لمــيــانــمــار، بــعــد الـــصـــين. وعــلــيــه، 
ــن المـــســـتـــغـــرب أن تــعــمــد  لـــيـــس مــ
روســـــيـــــا والـــــصـــــين إلـــــــى عـــرقـــلـــة 
مــحــاولات مجلس الأمـــن الــدولــي 
لــفــرض حــظــر عــلــى بــيــع أســلــحــة 
لمــيــانــمــار. وبينما تــبــدي الصين 
حـــرصـــهـــا الــعــلــنــي عـــلـــى حــمــايــة 
مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة في 
ــقــــلاب بــأنــه   الانــ

ً
ــة ــفــ ــبــــلاد، واصــ الــ

«تــعــديــل حــكــومــي كــبــيــر»، تــصــرّ 
روسيا من جانبها على أنه «شأن 

داخلي» محض.
ــا،  ــايــ ــادهــ ــوبــ ــر مــــوخــ ــيـ الـــســـفـ
مــن حصيلة خــبــرتــه بــمــيــانــمــار، 
يعتقد أن «الــوضــع فــي ميانمار 
مــعــقــد بــســبــب الــنــســيــج الــعــرقــي 
الشديد التنوّع والتعدد... فهناك 
١٣٥ عــرقــيــة مــعــتــرف بــهــا داخـــل 
ــــدود الـــبـــلاد، بـــل إن بــعــضــهــا،  حـ
ــم يُـــعـــتـــرف  ــا، لــ ــجـ ــنـ ــيـ مـــثـــل الـــروهـ
بـــهـــم أســـــاســـــاً. أضــــــف إلــــــى ذلـــك 

ــراع المــســتــمــر بـــين الأقــلــيــات  الـــصـ
العرقية والحكومة المركزية منذ 

الاستقلال».
الــــــســــــفــــــيــــــر أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
الــــــــتــــــــطــــــــورات الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
السنوات الأخــيــرة كانت بمثابة 
مـــلـــحـــمـــة حــــزيــــنــــة لــــســــو تـــشـــي. 
ويتابع: «بعكس فترات الاعتقال 
السابقة التي تعرضت لها حتى 
عام ٢٠١١، تخلّى المجتمع الدولي 
هــذه المـــرة عــن تــشــي، بعدما كان 
يــنــظــر إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا ممثلة 
ــيـــة، وكـــــــان الــســبــب  ــقـــراطـ ــلـــديـــمـ لـ
موقفها مــن قضية الروهينجا، 
الأمر الذي حرم ميانمار من زعيم 
طــبــيــعــي كـــــان يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع 

الدولي أن يلتف حوله».
ــرة، قـــام  ــيــ ــرة قــــصــ ــتــ ــل فــ ــبــ وقــ
الأمـــــــــين الـــــعـــــام الــــســــابــــق لـــلأمـــم 
ــارة  ــزيـ ــــون بـ ــان كــــي مـ ــ ــتـــحـــدة بـ المـ
مفاجئة إلى ميانمار، نيابة عن 
مجموعة «الحكماء» مــن زعماء 
الــتــي أســســهــا نيلسون  الـــعـــالـــم، 
مانديلا، والتي تعمل على تعزيز 

السلام ونزع فتيل الصراعات.
ــان فــتــرة عمله  ــان إبــ ــان بـ وكــ
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــ بـــمـــنـــصـــب الأمــ
المــتــحــدة مــن ٢٠٠٧ إلــى ٢٠١٦ قد 
بنى تاريخاً طويلاً من المشاركة 
فــي شــؤون ميانمار. ولقد ذهب 
إلى هناك للضغط على الجنرالات 
الذين كانوا يحكمون البلاد في 
حــيــنــه مـــن أجـــل الــســمــاح بتدفق 
المــســاعــدات الأجــنــبــيــة والــخــبــراء 
دون عوائق، وذلك لتقديم العون 
للناجين من الإعصار «نرجس» 
ــــذي أودى بــحــيــاة  الـ ــام ٢٠٠٨،  عــ
ــثّ  ــة ١٣٤٠٠٠ شـــخـــص. وحـ ــرابـ قـ
بـــان كــذلــك الــجــيــش عــلــى إرســـاء 

الديمقراطية.

جهود التسوية
ــــلام عــبــر  ــســ ــ ــود الــ ــ ــهـ ــ تـــشـــكـــل جـ
ــة «الآســـــــــــيـــــــــــان» الـــعـــمـــلـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ مــ
الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة الــوحــيــدة 
المــرتــبــطــة بــمــيــانــمــار. والـــواضـــح أن 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم غــيــر 
«إجماع  مستعد لتنفيذ ما يسمى بـ
النقاط الخمس» الذي اتفق عليه مع 

«الآسيان» عام ٢٠٢١.
الاتــفــاق يتضمن وضــع نهاية 
ــوار بــين  ــ ــقـــد حــ ــة لــلــعــنــف، وعـ ــوريــ فــ
جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة، وتــعــيــين 
مبعوث خــاص، وتقديم مساعدات 
ــان»،  ــ ــيـ ــ ــانـــب «الآسـ ــن جـ إنـــســـانـــيـــة مــ
ــــاص مــيــانــمــار  وزيــــــــارة مـــبـــعـــوث خـ
لـــقـــاءات مــع جميع الأطــــراف.  لعقد 
وبــالمــنــاســبــة، أيــــدت الأمــــم المــتــحــدة 

خطة «الآسيان».
ولـــــكـــــن، فـــــي المــــقــــابــــل، اتــهــمــت 
ــاء  ــ ــــضـ ــة أعـ ــريــ ــكــ ــســ ـــعــ ــة الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــن يـــنـــتـــقـــدونـــهـــا  ــ ــمـ ــ «الآســــــــــيــــــــــان» مـ
«الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي»  بــــ
رتــهــم مــن التعامل مع 

ّ
للبلاد. وحــذ

«حكومة الوحدة الوطنية». واتهمت 
أيضاً معارضيها بمحاولة تخريب 
خطة «الآسيان»، وبــرّرت الهجمات 
العسكرية بأنها ضــروريــة لتأمين 
البلاد وتمكين المباحثات السياسية.

ــه، مــن المــقــرر أن  فــي الــوقــت ذاتــ
تــســتــضــيــف الـــهـــنـــد جــلــســة عــصــف 
ذهني حول كيفية إيجاد «مصالحة» 
فــي مــيــانــمــار، وإنـــهـــاء الأزمــــة التي 
ضــربــتــهــا مــنــذ الانـــقـــلاب العسكري 
في فبراير (شباط) ٢٠٢١. وستعقد 
جلسات حوار «المسار ١٫٥» الثاني، 
الــــذي أطــلــقــتــه تــايــلانــد، داخــــل مقر 

المجلس الهندي للشؤون العالمية، 
ــة مــســتــقــلــة  ــريــ ــكــ ــة فــ وهـــــــو مــــؤســــســ

تمولها وزارة الشؤون الخارجية.
وتـــــتـــــضـــــمّـــــن قـــــائـــــمـــــة الــــــــــدول 
المشاركة؛ ميانمار والصين وتايلاند 
ولاوس وبــــنــــغــــلاديــــش، ورئـــيـــســـي 
«الآســــــــيــــــــان» الــــســــابــــق والــــحــــالــــي؛ 
ــا. وأيـــضـــاً  ــيـ ــسـ ــيـ ــدونـ كـــمـــبـــوديـــا وإنـ
سيشارك أكاديميون وأعــضــاء في 
ــرأي مـــن هــذه  ــ مــؤســســات الــفــكــر والــ

البلدان.

الهند تتأثر وتؤثر
ما يستحق الذكر أن تايلاند 
والـــهـــنـــد تـــأثـــرتـــا كــثــيــراً بــالــحــرب 
ــي مــيــانــمــار.  ــرة فــ ــ ـــدائـ ــة الــ ــيـ ــلـ الأهـ
ــــأن حـــوالـــي  ــقـــديـــرات بـ ــتـ وتـــفـــيـــد الـ
٢٠٠٠٠ لاجــئ عبروا الــحــدود إلى 
تايلاند بعد الانــقــلاب العسكري 
عــام ٢٠٢١، فــي حــين لجأ عشرات 
الــلاجــئــين هــنــاك منذ  الآلاف مـــن 

الثمانينات.
ورغـــم ارتـــبـــاط رئــيــس الــــوزراء 
التايلاندي، برايوت تشان أو تشا، 
الـــــذي اســـتـــولـــى عــلــى الــســلــطــة في 
انقلاب عسكري عام ٢٠١٤، بعلاقات 
ودية مع قادة المجلس العسكري في 
ميانمار، يعيش الحكم التايلاندي 
ــيـــس لا تــنــتــهــي  ــكـــوك كـــوابـ ــانـ فــــي بـ
بـــســـبـــب لاجــــئــــي مـــيـــانـــمـــار الـــذيـــن 
يعبرون الحدود السهلة الاختراق 
بين البلدين، التي تمتد لمسافة ٢٤٠٠ 
كيلومتر. وبــالــفــعــل، وصـــف كاتب 
عمود بصحيفة «بانكوك بوست» 
التايلاندية ذلك التدفق بأنه «أكبر 
مصدر قلق إقليمي لتايلاند» بعد 

الحرب الروسية - الأوكرانية.
أمــا داخـــل الهند، فتستضيف 
ــــور،  ــبـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ولايـــــــتـــــــا مـــــــــيـــــــــزورام ومـ
الــحــدوديــتــان شــمــال شـــرق الــبــلاد، 
آلاف اللاجئين، معظمهم من ولاية 
تشين الشرقية في ميانمار، وكذلك 
ــتــــين  ــنــــغ، وكـــــــلا الــــولايــ ــيــ مـــــن ســــاجــ
ــة الــــداعــــمــــة  ــاومــــ ــقــــ ــاقــــل المــــ مــــــن مــــعــ
تـــدور مــعــارك  للديمقراطية، حــيــث 

شرسة.
ومن المتوقع أن تعرض المائدة 
المــســتــديــرة نــتــائــج مــداولاتــهــا أمــام 
كــبــار المــســؤولــين لاتــخــاذ مــزيــد من 
الإجــراءات. بوجه عام، جاء التقدم 
فــي تنفيذ خــطــة ســـلام «الآســـيـــان» 
بـــطـــيـــئـــاً، بــيــنــمــا لا تــــــزال الأطــــــراف 

المتصارعة تتقاتل على الأرض.

موجات نزوح ضخمة
أفـــــــــاد مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» 
أن ١٧٫٦ مليون شخص، أي ما يقرب 
من ثلث سكان ميانمار، بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية، وأن حوالي ١٫٣ 

مليون شردوا منذ الانقلاب.
ــام المــروّعــة لا  بيد أن هــذه الأرقـ
تتضمن ما يقرب من ٣٣٠٠٠٠ نازح 
داخلياً من الصراعات التي سبقت 
الانقلاب. كما أنها لا تشمل المليون 
لاجـــئ مــن الــروهــيــنــجــا المــوجــوديــن 
في مخيمات بنغلاديش المجاورة، 
الــذيــن أحــيــوا مـــرور ٥ ســنــوات على 
المــذبــحــة الأخــيــرة للجيش بحقهم، 
ويـــجـــدون الـــيـــوم أنــفــســهــم منسيين 
من قبل المجتمع الدولي. من جانبه، 
الــنــظــام استئناف عمليات  يــحــاول 
الإعــــادة إلــى الــوطــن، لكن جماعات 
ــرى أنــهــا  ــ المـــقـــاومـــة تـــعـــارضـــهـــا، وتــ
تهدف فحسب إلى تخفيف الضغط 

الدولي.

الروهينجا
أخيراً، وسط الصراع الأهلي 
الدامي، الذي استهدف الجيش في 
إطــاره السكان المدنيين (الأقليات 
الــخــصــوص)،  العرقية على وجــه 
ما زال مجتمع الروهينجا المُسلم، 
ــة راخــين  المــوجــود فــي شــمــال ولايـ
بغرب ميانمار، في طليعة ضحايا 
هــذه الوحشية. ويُــذكــر أنــه خلال 
اســتــهــدف  و٢٠١٧،   ٢٠١٦ عـــامـــي 
الــجــيــش، تــحــت ذريــعــة «عمليات 
تـــطـــهـــيـــر»، الأقـــلـــيـــات بــاســتــخــدام 
مستويات غير عادية من العنف. 
وجراء ذلك، فرّ حوالي ٨٠٠٠٠٠ من 
الروهينجا مــن ميانمار لاجئين 
إلـــى بــنــغــلاديــش المـــجـــاورة. وعــام 
٢٠١٨، خلص تقرير نــشــره فريق 
تقصّي حقائق تابع للأمم المتحدة 
إلى أن الحملات العسكرية كانت 
لــهــا «نــيــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة»... 
والمفارقة أن هذا الجيش نفسه هو 
الذي يدعي أنه يحكم البلاد بشكل 

شرعي اليوم.

تعتمل دولة ميانمار (المعروفة كذلك باسم بورما) بأحداث 
مشتعلة، مع وقوع عدة معارك بين الجيش ومجموعات مسلحة. 
في واقع الأمر، لا يعد هذا بالأمر الجديد، فميانمار دولة تتسم 
الواقعة بين شبه  الدولة  بتاريخ مضطرب وعنيف. نالت هذه 
الجزيرة الهندية وشبه جزيرة الهند الصينية استقلالها عن 

بريطانيا عام ١٩٤٨، إلا أنها عانت من صراعات داخلية واسعة 
وانقلابات عسكرية متكررة بين عامي ١٩٦٢ و١٩٨٨. وفي 
موجة جديدة من الهجمات ضد المدنيين، شنّ جيش ميانمار 
واحدة من أعنف الغارات الجوية، يقال إنها أسقطت أكثر من 
١٧٠ قتيلاً، بينهم نساء وأطــفــال غير مسلحين، في خضم 

الــحــرب الأهــلــيــة المــســتــعــرة. والأســـبـــوع المــاضــي، ألــقــت الــقــوات 
المسلحة عــدة قنابل على تجمع داخــل قرية بازيغي بمنطقة 
ساغاينج، عندما تجمع مئات الأشخاص، في وقت مبكر من 
للمشاركة في فعالية نظمها الخصوم  المنطقة،  الصباح، في 

المحليون للجيش.

بعد سنتين من الانقلاب العسكري... وتفاقم أعمال العنف ضد الأقليات

عرض عسكري نظمه أخيراً المجلس الحاكم في ميانمار (أ.ف.ب)

بـــــعـــــد ســــنــــتــــين مـــــــن الانــــــقــــــلاب   <
الــذي نفذه جيش ميانمار،  العسكري 
ــراً أنـــــــه ســيــعــقــد  ــ ــيــ ــ ــيــــش أخــ ــجــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
انتخابات «نزيهة وحــرة»، من المعتقد 
أنها ستُجرى في وقت لاحق من العام.

ــفــــعــــل، أمــــــر الـــجـــيـــش «لــجــنــة  ــالــ وبــ
ــابـــات»، الـــتـــي شــكــلــهــا المــجــلــس  ــتـــخـ الانـ
العسكري، بالإعداد لانتخابات جديدة، 
يــقــول مــعــارضــو الــجــيــش إنـــه لا يمكن 
أن تــكــون حــــرة أو نــزيــهــة. ولــلــتــذكــيــر، 
خــلال الشهر المــاضــي، حلت «اللجنة» 
هــذه حــزب «الــرابــطــة الوطنية مــن أجل 
الديمقراطية» بزعامة سو تشي بحجة 
أنه لم يسجّل رسمياً بموجب القواعد 
الانــتــخــابــيــة الــصــارمــة الــجــديــدة الــتــي 

أقرها الجيش.
ــلـــل  ــــدد، قــــــــال المـــحـ فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــ
الهندي ســوراب شــارمــا: «السبب وراء 
اتــخــاذ ميانمار مــا يسمى بالخطوات 
المــتــواضــعــة نــحــو نــظــام ديــمــقــراطــي أن 
ب اعــتــراض المجتمع 

ّ
الجيش أراد تجن

الــدولــي على الــقــيــادة الاســتــبــداديــة في 
مــيــانــمــار. إذ ينظر المجلس العسكري 
ــبـــاره وســيــلــة  ــتـ إلـــــى هـــــذا الإجــــــــراء بـــاعـ
لإضافة قشرة شرعية لحكمه بالقوة. 
ومن ناحيتها، فرضت الولايات المتحدة 
عــقــوبــات عــلــى مــيــانــمــار طــيــلــة عــقــود. 
وسعياً لإنهاء هذه العزلة الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة، قـــــررت مــيــانــمــار إجــــراء 

بعض التغييرات في صورتها».
ــن الـــواضـــح  ــ ــا: «مـ ــارمــ ــــاف شــ ــ وأضـ
بالفعل أن الانتخابات لن تكون حرة 
ولا نزيهة. ومــن المتعذر إجــراؤهــا في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وتــتــألــف لجنة 
الانــتــخــابــات مــن ١٥ عــضــواً يختارهم 
الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري. وداخـــــــل المــنــاطــق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بـــشـــدة، ســيــكــون من 
المــســتــحــيــل عــمــلــيــاً الـــســـمـــاح لــلــســكــان 
أنــه سيجري  بالتصويت. عــلاوة على 
تعديل النظام الانتخابي بطريقة تميل 
لــصــالــح الــجــيــش بـــقـــوة، مـــع حــجــز ٢٥ 
في المائة من جميع المقاعد في جميع 

البرلمانات لصالحه، وفقاً للدستور».
وسط كل هذا، قتل ضابط من لجنة 
الانتخابات في بلدة ثينغانغيون، إلى 
الــشــرق مــن يانغون، كبرى مــدن البلاد 
وعاصمتها السابقة، على يد جماعات 
المقاومة. والملاحظ أن العناصر المتطرفة 
تهاجم الضباط ذوي الرتب المنخفضة 
في المجلس العسكري على مدار العامين 

الماضيين.
وأيـــــــضـــــــاً، فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
ــام المــــاضــــي، أطـــلـــق مــهــاجــمــون  ــعـ مـــن الـ
مــجــهــولــون الـــنـــار عــلــى نــائــبــة محافظ 
البنك المركزي في ميانمار، التي عيّنها 
الــجــيــش بــعــد أيـــــام مـــن اســـتـــيـــلاء على 
الــســلــطــة، داخــــل مــنــزلــهــا فـــي يــانــغــون. 
الــثــانــي) ٢٠٢١،  وفــي نوفمبر (تــشــريــن 
ـــتـــل مــــســــؤول تــنــفــيــذي كــبــيــر بــشــركــة 

ُ
ق

«ميتيل»، وهي شركة اتصالات أسّسها 
الجيش بالتعاون مــع شركة «فيتيل» 
الــفــيــتــنــامــيــة، وذلـــــك خـــــارج مــنــزلــه في 

يانغون.

«شرعنة انقلابه» عبر الانتخابات الجيش يسعى لـ

معاناة الروهينجا (إ.ب.أ)

أونغ سان سو تشي (رويترز)
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الأفيال القطبية على الحشائش السودانية
في عام ١٩٥٢، تنبأ عالم اللاهوت 
ــل الــعــلاقــات الــدولــيــة  ــــلاق، ورجـ والأخـ
نــيــبــور (١٨٩٢ -  الـــشـــهـــر، رايـــنـــهـــولـــد 
الـــحـــرب  فــــي  بــــــأن المـــنـــتـــصـــر   ،(١٩٧١
الــبــاردة ســوف يــواجــه حتماً المشكلة 
الإمــبــراطــوريــة، تــلــك الــتــي تتمثل في 
استخدام القوة بالمفاهيم الدولية، لكن 
من مركز سلطة واحد بعينه، ليضحى 
متفوقاً جـــداً، ولا مــنــازع لــه، إلــى حد 

انتهاكه المعايير الأساسية للعدالة.
ــــذا الــــوصــــف عــلــى  هــــل يــنــطــبــق هـ
الولايات المتحدة الأميركية في وقتنا 

الحاضر؟
غالب الظن أن ذلك كذلك، لا سيما 
أن ما يجري على الأراضي السودانية 
يقودنا للقطع بذلك، وهو ما يذكرنا 
بــالمــثــل الإنــجــلــيــزي الــشــهــيــر: «عندما 
تـــتـــصـــارع الأفـــــيـــــال فــــــإن الــحــشــائــش 

وحدها التي تعاني».
ــدة،  ــ ــم عــ ــ ــــلائـ ــــي الأفـــــــــق عـ ــــدو فــ ــبـ ــ تـ
ــــى أن لــواشــنــطــن  جــمــيــعــهــا تــشــيــر إلـ
صـــراعـــاً قــطــبــيــاً كــبــيــراً فـــي الـــســـودان، 
كـــخـــطـــوة أولــــــى عـــلـــى رقـــعـــة أفــريــقــيــا 
ــدأ مــســرح  ــبـ ــاك يـ ــنـ ــن هـ ــ ــراء، ومـ ــمــ ــســ الــ

العمليات.
ليس سراً القول إن مواجهة أممية 
طــاحــنــة تـــدور رحــاهــا عــلــى الأراضـــي 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــين واشــنــطــن مـــن جــهــة، 
وموسكو من جهة ثانية، فيما بكين 

تتحين الفرصة للسطوة على مقدرات 
الاثنين معاً.

الـــتـــعـــاطـــي  ــة  ــيـ ــهـــجـ ــنـ تـــــبـــــدو مـ لا 
الأميركي مــع مــا يجري فــي الــســودان 
طبيعية، ولا تتسق كذلك مع قــدرات 
الــدولــة العظمى الأولـــى حــول العالم، 
ــك أن إغـــلاقـــهـــا ســفــارتــهــا وســحــب  ذلــ
جميع منسوبيها دفعة واحدة، ربما 
يـــشـــي بـــأمـــر جـــلـــل يــتــشــكــل فــــي رحـــم 

الأحداث.
لا يمكننا قــراءة تطورات الموقف 
الأميركي من أحداث السودان، من غير 
الــتــي ملأت  إلــى التسريبات  الــرجــوع 
الأفق الأميركي والعالمي مؤخراً، بشأن 
الصراع الذي يدور في السودان ومالي 
وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى 

وغيرها... ماذا عن هذا؟
المـــتـــابـــعـــون لمــــا نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
أيــام  «وول ستريت جــورنــال» قبل  الـــــ
قليلة، وجـــدوا وثــائــق استخباراتية 
سرية أميركية مسربة، تشير إلى أن 
الــروســيــة، تسعى  مجموعة «فاغنر» 
في طريق إنشاء «كونفدرالية» تضم 
الــــــــدول المــــعــــاديــــة لأمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا 

بأفريقيا.
ــاء  الــتــهــمــة مــمــتــدة إلــــى حــيــز إذكــ
الصراعات، عبر استخدام الإمكانيات 
الــقــدرات  شبه العسكرية، عطفاً على 
الخاصة بنشر معلومات كاذبة تقوي 

شــــوكــــة حـــلـــفـــاء مـــوســـكـــو فــــي الــــقــــارة 
السمراء.

يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين، مــؤســس 
ــه عــبــر  ــ ــر، وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــنــ ــاغــ فــ
«تلغرام»، يؤكد أن عمليات مجموعته 
في أفريقيا صادقة وعادلة، وأنها تأتي 
لأجــل الدفاع عن الشعوب الأفريقية، 
بما في ذلك أولئك المضطهدون من قبل 
الــطــرق والإرهــابــيــين والجيران  قطاع 

غير الموثوق بهم.
يــجــد حـــديـــث بــريــغــوجــين بعض 
الــصــدق عند الكثيرين، لا سيما أنه 
وجــمــاعــتــه عــــادة مـــا يــتــلــقــون دعـــوات 
رسمية لمباشرة أعمالهم، ولا يمضون 
مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، والمــثــال الــواضــح 
في هذا السياق، نجده في جمهورية 
ــتــــي تــربــطــهــا  أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، الــ
«فــاغــنــر» اتــفــاقــيــة رســمــيــة مــنــذ عــام  بـــ
الــرئــيــس ودعـــم  ٢٠١٨، تــتــضــمــن أمـــن 
الــجــيــش، ووســعــت أنشطتها مؤخراً 
إلى التعدين وتأمين القوافل ومراقبة 
الــــجــــمــــارك، وحــــتــــى إنــــتــــاج الـــفـــودكـــا 

والجعة المحلية.
يــــســــري الأمــــــــر عـــلـــى فـــاغـــنـــر فــي 
السودان، ذلك أنه بالقرب من العلاقات 
ــة لـــلـــعـــيـــان بــــين المــجــمــوعــة  الــــواضــــحــ
الروسية القتالية، القريبة بشكل أو 
بآخر من الرئيس بوتين، فإن مصالح 
روســيــا فــي الــســودان حــاضــرة بشكل 

رسمي، عبر القاعدة البحرية المتفق 
عليها في السادس عشر من نوفمبر 

(تشرين الثاني) من عام ٢٠٢٠.
ــقــــض مـــضـــاجـــع  هـــــــذا الاتــــــفــــــاق يــ
الولايات المتحدة الأميركية، وبخاصة 
فــــي ظــــل إعــــطــــاء مــــوطــــئ قـــــدم لــســفــن 
البحرية الروسية التي تعمل بالطاقة 
النووية في بورتسودان، وبعيداً عن 
المـــقـــولات الـــروســـيـــة الــرســمــيــة مـــن أن 
الــقــاعــدة تــهــدف إلــى تموين وصيانة 
الــروســيــة على ساحل  قطع البحرية 
البحر الأحمر، بهدف «تعزيز السلام 
والأمن في المنطقة»، و«عدم استهدافها 
أطرافاً أخرى»، حسبما جاء في مقدمة 

الاتفاق.
هـــل حــــان وقــــت تـــحـــرك واشــنــطــن 

ــــود  ــــوجـ ــع الـ ــ وصـــــراعـــــهـــــا المــــبــــاشــــر مــ
الروسي في أفريقيا؟

تبدو فاغنر اليوم، حضوراً روسياً 
بــالــوكــالــة، فــي ثــمــانــي دول أفــريــقــيــة، 
مــــن بــــين ١٣ دولـــــــة كـــــان يـــنـــشـــط بــهــا 
بريغوجين، والمثير إلى حد الدهشة أن 
كل الإجراءات العقابية التي أوقعتها 
واشنطن على تلك الجماعة الروسية، 
والتي تلعب دوراً في الحرب الروسية 
الأوكــرانــيــة، أخفقت في قطع الطريق 
عليها، كما أن واشنطن لم تجرب اليد 
المميتة عسكرياً، سوى مرة واحدة في 
ليبيا، وبعض المواجهات البعيدة في 
ــدة مـــئـــات من  ــا وإن أوقـــعـــت عــ ســـوريـ

القتلى هناك.
مـــا جــــرى فـــي الــــســــودان وبــعــض 
تـــــوســـــع ســـريـــع  دول جـــــــوارهـــــــا مــــــن 
الــقــارة السمراء،  الــروســي في  للنفوذ 
شــكــل ولا شــك مــصــدر قــلــق لمسؤولي 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة وجــنــرالات 
البنتاغون، ودفعهم للبحث عن خطة 
ــيــــال، ومــــن ســــوء الــطــالــع  لـــصـــراع الأفــ
السوداني أن الميدان كان على أرضه، 
لتتكسر حشائشه حرقاً ونهباً وسلباً 

وموتاً.
هـــل مـــا يــجــري فـــي الــــســــودان من 
مــا ورائـــيـــات هــو بــدايــة استراتيجية 
أمــيــركــيــة غــيــر مــعــلــنــة لإخــــلاء الــقــارة 
الأفــريــقــيــة مــن فــاغــنــر روســيــا الــيــوم، 

ومــن غيرهم من حلفاء بوتين الجدد 
المتمثلين فــي شــي جينبينغ وأذرعـــه 

غداً؟
بـــعـــد أن أتـــمـــت واشـــنـــطـــن إجــــلاء 
رعاياها، وإغلاق سفارتها على نحو 
عاجل وغير مفهوم، أعلن البنتاغون 
عن تحرك قطع من بحريتها قاصدة 
مــيــنــاء بـــورتـــســـودان لــلــتــمــوضــع فيه، 
لتكون جــاهــزة لكل الاحــتــمــالات التي 
تطرحها ظروف هذا الموقف المتدهور.

ــه غــالــبــيــة  ــم تــحــط بـ ــا لـ غــيــر أن مـ
وســـائـــل الإعــــــلام الـــعـــالمـــيـــة، إلا الــنــذر 
الــيــســيــر، هــو حــديــث الــجــســر الــجــوي 
الذي أظهرته صور الأقمار الصناعية، 
التي لا تخفى عن الروس، وقد سربوها 
لــلــكــثــيــريــن، وفـــيـــهـــا يـــبـــدو ســـــرب مــن 
طائرات «سي ١٧»، التي تمثل علامة 
ــقــــوات الــخــاصــة  فــاصــلــة فـــي مـــهـــام الــ
الأميركية، تتحرك من قواعد تستخدم 
فــي حــالــة الاحــتــيــاط والـــطـــوارئ، مثل 
قــــاعــــدة «فــــــــورت بــيــنــيــنــغ» و«فـــــــورت 
كامبل»، في اتجاه القاعدة الأميركية 

في جيبوتي «كامب ليمونييه».
الــعــمــلــيــات العسكرية  لـــم تــقــصــر 
الأمــيــركــيــة عــنــد هـــذا الــنــحــو، إذ بــدت 
ــة مـــن قــواعــد  ــنـــاك تـــحـــركـــات مــــوازيــ هـ
ــا،  ــيــ ــانــ الأفـــــريـــــكـــــوم لا ســـيـــمـــا فـــــي ألمــ
ولجهة القاعدة الأميركية نفسها في 

جيبوتي.

ــة لـــتـــطـــورات  هـــنـــا حــكــمــاً لا عـــلاقـ
ــــي فــي  ــــركـ ــيـ ــ ــكــــري الأمـ ــعــــســ ــهــــد الــ المــــشــ
أفريقيا، بإجلاء الأميركيين الواسب، 
حــيــث تــركــت واشــنــطــن عـــدة آلاف من 
الأمــيــركــيــين الـــســـودانـــيـــين الأصـــــل، لا 
يجدون من يساعدهم على الهرب من 

جحيم الحرب الدائرة هناك.
مــا الـــذي يخشاه الأمــيــركــيــون أو 
لــه، وبسببه يسعون في  يتحسبون 
نقل مثل هذه القوات بتلك الضخامة، 
الأمــــر الــــذي لا يــحــدث إلا فـــي حـــالات 

الحروب الكبرى فحسب؟
لا يــبــدو الـــجـــواب واضـــحـــاً حتى 
الساعة، وإن كان مركز مخابرات الظل 
الأميركي، ستراتفور، يقدم رؤيــة في 
تقييمه للأحداث مفادها بــأن «قــوات 
الدعم السريع»، تتلقى بالفعل زخماً 
ومـــــــدداً بــــل ومـــســـانـــدة عــســكــريــة مــن 
ــر الــــذي يرجح  المــرتــزقــة الـــــروس، الأمــ
ــد الــــقــــتــــال فــــي الــــخــــرطــــوم،  ــ إطــــالــــة أمــ

وانفلاشه من حولها عما قريب.
ما الذي يتبقى قبل الانصراف؟

بكل تأكيد وتحديد، الحديث عن 
الــصــين فــي الــســودان أول الأمـــر، وفي 
أفريقيا تالياً، لا سيما أن بكين أكبر 
شريك تجاري للسودان، وما يخطط 
لــه الــعــم ســـام ضــمــن تــنــقــلات الإزاحــــة 
القطبية الأميركية  الهيمنة  لضمان 

المنفردة... إلى لقاء مكمل.

إميل أمين

بايدن والكوريتان
ــــوات الأربــــــــــع الـــتـــي  ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
انقضت منذ انهيار الدبلوماسية 
بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
فـــشـــل اجــتــمــاعــهــمــا فــي  بـــعـــد  أون، 
هــانــوي، فيتنام، توسعت ترسانة 
ــة لــبــيــونــغ يــانــغ  ــنـــوويـ الأســـلـــحـــة الـ
بسرعة كبيرة لدرجة أن المسؤولين 
الأميركيين والــكــوريــين الجنوبيين 
بــاتــوا يعترفون بأنهم توقفوا عن 
محاولة الاحتفاظ بإحصاء دقيق 

لعدد هذه الأسلحة.
كما أن اختبارات الصواريخ في 
كوريا الشمالية قد أصبحت متكررة 
لدرجة أنه قد بات يتم تجاهلها في 
الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة فـــي ســيــول، 
ولذلك فإنه عندما يرحب الرئيس 
ــي جـــــو بـــــايـــــدن بـــنـــظـــيـــره  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــكــوري الــجــنــوبــي يـــون ســـوك يــول 
في البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، 
وهــي الــزيــارة الثانية فقط له أثناء 
بــايــدن، فإنه ستكون هناك  رئــاســة 
ادعاءات قليلة بأن نزع سلاح كوريا 

الشمالية لا يزال هدفاً معقولاً.
ويقول المسؤولون الأميركيون 
إنه بدلاً من ذلك سيركز التزام بايدن 
الأكثر وضوحاً تجاه يــون على ما 
الــحــد مــن الأسلحة  يسميه خــبــراء 
«الـــردع المــمــتــد»، وتــجــديــده التعهد 
ــتـــخـــدام الــتــرســانــة  بـــأنـــه ســيــتــم اسـ
الـــنـــوويـــة الأمــيــركــيــة إذا لــــزم الأمـــر 
لمنع أي هجوم نووي كوري شمالي 
على الجنوب أو للرد عليه في حال 

حدوثه.
ولكن التركيز على الــردع فقط 
بـــأن جميع  يمثل اعــتــرافــاً صــارخــاً 
الجهود الأخــرى على مــدى العقود 
الــثــلاثــة المــاضــيــة لــكــبــح الــبــرنــامــج 
النووي لبيونغ يانغ، بما في ذلك 
ــاع الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــ ــنـ ــ مــــن خـــــلال الإقـ
ووقــف العقوبات والوعود بتقديم 
ــد فشلت  ــدات الــتــنــمــويــة، قـ ــاعـ ــسـ المـ
جميعها، كما يهدف الردع إلى كبح 
جماح الــدعــوة المــتــزايــدة فــي كوريا 
الجنوبية للحصول على ترسانتها 
المــســتــقــلــة، فـــي ظـــل وجــــود احــتــمــال 
بــعــيــد لــلــغــايــة أن تــتــخــذ جــارتــهــا 
الشمالية قراراً انتحارياً باستخدام 

السلاح النووي.
ولكن ترسانة كوريا الشمالية 
النووية لن تكون الموضوع الوحيد 
الـــذي ستتم مناقشته خــلال زيــارة 
يـــون لــواشــنــطــن، إذ ســيــحــتــفــل هو 
وبايدن بالذكرى السبعين للتحالف 
ــاول  ــنــ ــم تــ ــتــ ــيــ ــلــــديــــهــــمــــا، وســ ــــين بــ بــ
الالـــتـــزامـــات بــمــزيــد مــن الاســتــثــمــار 
الكوري الجنوبي في تصنيع أشباه 
المــــوصــــلات وخـــطـــط تــعــزيــز عــلاقــة 
ســيــول المشحونة دائــمــاً باليابان، 

ولــكــن الــتــوســع الــســريــع فــي قـــدرات 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة يــمــثــل مــوضــوع 

اهتمام مشترك دائم لكلا البلدين.
ــا  بــــرنــــامــــج كــــوريــ ويـــــبـــــدو أن 
الشمالية النووي الراسخ والمتقدم 
قد بات لا رَجعة فيه الآن، وذلك في 
ظل قيام الصين بتوسيع ترسانتها 
لــتــشــمــل ١٥٠٠ ســــلاح بــحــلــول عــام 
٢٠٣٥ تقريباً، وفقاً لتقديرات وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، 
فضلاً عن تهديد روسيا باستخدام 
أســلــحــة تــكــتــيــكــيــة فـــي حــربــهــا في 

أوكرانيا.
ــبــــارة الـــتـــي  ــلــــعــ وفـــــــي تـــــكـــــرار لــ
رددتها حكومتها مراراً في الأشهر 
الأخيرة، قالت وزيرة خارجية كوريا 
الــشــمــالــيــة تــشــوي ســـون هــــوي، إن 
وضع كوريا الشمالية «باعتبارها 
قوة نووية عالمية المستوى قد بات 

نهائياً ولا رَجعة فيه».
ويعتقد مجموعة من الخبراء 
الــــــخــــــطــــــاب أو  فــــــــي  الــــــتــــــحــــــول  أن 
الـــتـــهـــديـــدات بـــشـــأن شـــن الــضــربــات 
الأولـــــى يــشــيــر إلــــى اســـتـــعـــداد أكــبــر 
من قبل كوريا الشمالية لاستخدام 
ـــــت  ــقــــد ولَّ ــلـــحـــتـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة، فــ أسـ
الأيــام التي اعتقد فيها المسؤولون 
الــتــرســانــة الكورية  الأمــيــركــيــون أن 
الشمالية تبدو ورقــة مــســاومــة، أو 
شيئاً تمكن مقايضته بالصفقات 
التجارية، ولكن الرد سيكون مدمراً.

ــقــــول جــــوزيــــف نــــــاي، الــــذي  ويــ
ــات  ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــــى أحـــــــــد الـ ــلـ ــ أشـــــــــــرف عـ
ــبـــاريـــة الأولـــــــى لــلــحــكــومــة  ــتـــخـ الاسـ
الأميركية بشأن كــوريــا الشمالية، 
ــنــــاك اعـــتـــقـــاداً خـــاطـــئـــاً أنــهــم  إن «هــ
ــنــــي الأمــــــــــــوال مــن  ســــيــــحــــاولــــون جــ
الشرائح الإلكترونية وإنفاقها على 
شــــيء مــــا، ولـــكـــن بـــــدلاً مـــن تــطــويــر 
الــبــلاد، فــإن الــهــدف الأعــلــى لكوريا 
الشمالية هو الحفاظ على الأســرة 
ــة، وهــــــذا يــعــنــي الــتــمــســك  ــمـ ــاكـ ــحـ الـ

بالترسانة النووية وتوسيعها».
وقال مسؤولون أميركيون في 
مقابلات مع «نيويورك تايمز» إن 
التغيير في علاقة كوريا الشمالية 
مـــع الـــصـــين قـــد يــفــســر جــزئــيــاً ثقة 

بيونغ يانغ بتوسيع ترسانتها، فقد 
عملت الولايات المتحدة في السابق 
مـــع بــكــين، مــــورد الــطــاقــة الــحــيــويــة 
والتجارة إلى الشمال، لكبح جماح 
الـــبـــلاد، ولــكــن فـــي مــنــتــصــف العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين، 
اســتــضــاف الــصــيــنــيــون مـــا يسمى 
المــحــادثــات الــســداســيــة الــتــي ضمت 
كوريا الشمالية واليابان وروسيا 
ــــدة وكــــــوريــــــا  ــــحــ ــتــ ــ والــــــــــولايــــــــــات المــ
الــنــوويــة،  لــحــل القضية  الجنوبية 
وعندما أجرت بيونغ يانغ تجارب 
نــوويــة، صــوّتــت بكين فــي كثير من 
الأحيان لصالح العقوبات وفرضت 

القليل منها بالفعل.
إلـــى  ــر  ــنـــظـ الـ بـــــــدلاً مــــن  والآن، 
كــوريــا الشمالية بــاعــتــبــارهــا جــاراً 
ــبــــت  ــــد رحــ ــقـ ــ ــاً جـــــامـــــحـــــاً، فـ ــ ــبـ ــ ــاضـ ــ غـ
الـــصـــين بـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب روســـيـــا 
وإيـــــــــران، بـــوصـــف ذلـــــك جــــــزءاً مــمــا 
يــســمــيــه مــســؤولــو الــبــيــت الأبــيــض 
«تحالف المتضررين»، ففي حين أن 
المــســؤولــين الصينيين يــخــشــون أن 
تنحرف التجارب النووية لكوريا 
الشمالية عن مسارها، ما قد يؤدي 
إلى خلق سحابة مشعة، فإنه يبدو 
أنــهــم ســـعـــداء تــمــامــاً لــجــعــل كــوريــا 
الــولايــات المتحدة  الشمالية تــزعــج 
وحلفاءها من خلال إجراء التجارب 

الصاروخية بشكل منتظم.
ــارات  ــبــ ــتــ ــيـــر أحـــــــدث الاخــ وتـــشـ
ــتــــي أجـــرتـــهـــا كــــوريــــا الــشــمــالــيــة  الــ
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة 
للقارات، بما في ذلك صاروخ يعمل 
بالوقود الصلب ما يجعله سريعاً 
في الخروج من المخابئ وكذلك في 
إلـــى أن كــوريــا الشمالية  الإطـــــلاق، 
يمكنها الآن الوصول إلى الأراضي 
الأميركية بشكل شبه مؤكد، وذلك 
حتى لو كانت قدرتها على إصابة 
أهــداف محددة غير دقيقة، وكانت 
بيونغ يانغ قد بدأت تتحدث خلال 
العام الماضي عن قدرتها على شن 
ــة الأولــــــــى، وذلــــــك بــــــدلاً مــن  ــربـ الـــضـ

اعتبار ترسانتها دفاعية بحتة.
وفي ٢٧ مارس (آذار) الماضي، 
نشرت كوريا الشمالية أيضاً صوراً 

لزعيم البلاد وهو يتفقد «هواسان 
٣١» وهي مجموعة رؤوس حربية 
نووية صغيرة يمكن تثبيتها على 
مختلف الصواريخ والطائرات من 

دون طيار ذات القدرة النووية.
ويقول هونغ مين، وهو خبير 
في الأسلحة الكورية الشمالية في 
المــعــهــد الـــكـــوري لــلــوحــدة الــوطــنــيــة 
في سيول، إنه إذا كان هذا السلاح 
حقيقياً، فإن الصور تعني أن كوريا 
الشمالية تستعرض قدرتها على 
إنتاج رؤوس حربية نووية بكميات 

كبيرة.
وقد دعا كيم إلى إنتاج رؤوس 
حــربــيــة نــوويــة بكميات كــبــيــرة من 
أجــل «زيــــادة هــائــلــة» فــي الترسانة 
النووية للبلاد، كما أمر حكومته، 
الشهر الماضي، بتكثيف إنتاج المواد 
النووية الصالحة لصنع الأسلحة.

ويــقــول مــســؤولــون مــن كــوريــا 
الجنوبية إن بعض مــزاعــم بيونغ 
يانغ، بما في ذلك القدرات المزعومة 
لمسيراتها تحت الماء وصواريخها 

الأسرع من الصوت، مُبالغ فيها.
وكــــان رد الــفــعــل فــي واشــنــطــن 
ــد بـــتـــعـــزيـــز  ــهــ ــعــ ــتــ وســــــيــــــول هــــــو الــ
تحالفهما، الأمر الذي سهله حقيقة 
أن يــــون يــتــبــنــى وجـــهـــة نــظــر أكــثــر 
تـــشـــدداً حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، مــمــا فــعــل سلفه 
مــون جــاي إن، الـــذي زار بــايــدن في 

مايو (أيار) ٢٠٢١.
ــه مـــن المـــتـــوقـــع أن  ــإنـ ــذلــــك، فـ ولــ
الــزعــيــمــان مــطــولاً وبشكل  يتحدث 
ــتــــد»، كــمــا  ــمــ عـــلـــنـــي عــــن «الـــــــــردع المــ
سيقدم بايدن زيارات أكثر انتظاماً 
وعــلــنــيــة بــشــكــل أكـــبـــر لــلــغــواصــات 
ــة المــســلــحــة  ــيـ ــركـ ــيـ والــــطــــائــــرات الأمـ
نــوويــاً إلـــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة، مما 
يعزز التدريبات العسكرية المشتركة 
التي أعيد ترتيب وضعها مؤخراً 
وتوسيع نطاقها بعدما كان قد تم 
تعليقها وتقليصها في عهد ترمب.

ويقول كيم تاي هيو وهو نائب 
مستشار الأمن القومي لدى يون، إن 
أحد أهم بنود جدول أعمال القمة هو 
كيفية تعزيز ثقة كوريا الجنوبية 
بالتزام واشنطن حمايتها بمظلة 
نــوويــة، ولكن المسؤولين الكوريين 
يقولون إن ذلك يعتمد بشكل أكبر 
عــلــى ثــقــتــهــم بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــحـــالـــي ومــــا إذا كـــانـــت واشــنــطــن 
ستكون على اســتــعــداد للمخاطرة 
بالدخول في معركة نووية، في حال 
شنت كوريا الشمالية هجوماً على 
الجنوب باستخدام أسلحة نووية 

تكتيكية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الضجة على أبواب جريمة محتملة
ترتفع الأصوات، وتتسع دائرة 
الــحــديــث عــن الــلاجــئــين فــي لــبــنــان، 
ويــتــوزع الــكــلام مــن حــيــث محتواه 
وشكله على جبهتين، واحــدة تركز 
على مــا يجسده وجـــود السوريين 
من عوامل سلبية على واقــع لبنان 
ــبـــل، والأخـــــــــرى  ــقـ ــتـ ومــــــخــــــاوف مـــسـ
ــــذي يلحق  تــتــحــدث عـــن الــعــســف الـ
ــر المــدمــر  ــ ــاك، والأثــ ــنـ بــالــســوريــين هـ
لإنسانيتهم وســـط مــوجــة واســعــة 
مـــــن عــــنــــصــــريــــة، تـــــحـــــاول شــيــطــنــة 
الـــســـوريـــين وتــحــمــيــلــهــم كـــل مــآســي 
لبنان وبؤس ما صارت إليه أحوال 

الشعب اللبناني.
ــود الـــلاجـــئـــين فــــي لــبــنــان،  ــ وجــ
لــيــس أمــــراً جـــديـــداً، بـــل هـــو حــاضــر 
ــا  ــنـــذ بــــدايــــة الـــــصـــــراع فــــي ســـوريـ مـ
وحولها عام ٢٠١١، عندما اضطرت 
أعداد من سكان ريف دمشق الغربي 
والشمالي وريف حمص وطرطوس 
الجنوبي إلــى عــبــور الــحــدود هرباً 
مــــن هـــجـــمـــات مــيــلــيــشــيــات «حــــزب 
اللبناني التي دخلت سوريا  الله» 
للقتال مع قــوات الأســد، كما وصل 
لبنان ســوريــون آخـــرون، وبخاصة 
من دمشق ذات الروابط الوثيقة مع 
بــيــروت، ومع  لبنان، وبخاصة مــع 
مـــــرور الـــوقـــت واســـتـــمـــرار الـــصـــراع 
تـــــزايـــــدت الأعــــــــــداد، وأخــــــــذت تــتــرك 
ــع الــلــبــنــانــي  ــ ــواقـ ــ ــي الـ بــصــمــاتــهــا فــ
الــهــش فــي السياسة وانقساماتها 
ــــي الاقـــتـــصـــاد الــــذي  الـــطـــائـــفـــيـــة، وفـ
ــارج بــمــا فــيــه من  يــعــتــمــد عــلــى الـــخـ
مـــســـاعـــدات وتـــحـــويـــلات المــغــتــربــين 
الـــذي يعيش أزمـــات  وفـــي المجتمع 
عــمــيــقــة بــســبــب تـــراكـــمـــات الـــصـــراع 
اللبناني الطويل، وتدخلات الخارج 
عبر أدوات محلية مثالها الأوضح 

حضور إيران عبر «حزب الله».
ولــــلــــحــــق؛ فــــــــإنَّ لــــبــــنــــان ورغـــــم 
الــذي يعدّ طرفاً في  سيطرة التيار 
الــســوريــة على السلطة فيه  الــحــرب 
مــمــثــلاً فــي تــحــالــف الــتــيــار الوطني 
و«حــــــزب الـــلـــه» والمـــقـــربـــين مــنــهــمــا، 
تقبل مجيء السوريين، ليس فقط 
باعتبارها نقطة توازن في «سياسة 
النأي بالنفس» إنما لأسباب أخرى، 
ــيـــات الــحــضــور  ــابـ تــتــمــثــل فــــي إيـــجـ
الــــســــوري المــســتــجــد، بــيــنــهــا أمــــوال 
حــمــلــهــا الـــســـوريـــون إلــــى المــصــارف 
اللبنانية، والتي قيل إنها تتراوح 
ما بين ٢٠ و٤٠ مليار دولار، ووسط 
لاجئين لم يحمّلوا لبنان أي أعباء 
إعــالــة أو الــتــزامــات، واعــتــمــدوا في 
حياتهم على التقدمات التي كانت 
تــأتــيــهــم مـــن أقـــاربـــهـــم فـــي الــخــلــيــج 
والمـــغـــتـــربـــات، وبـــعـــض مــــا حــمــلــوه 
مــعــهــم مـــن مــــال وأقـــلـــه مـــن عــائــدات 
عــمــلــهــم فـــي لـــبـــنـــان، ولا ســيــمــا في 

أعــــــــــــــمــــــــــــــال ومـــــــهـــــــن 
حــضــور اللبنانيين 
فــــيــــهــــا قــــلــــيــــل، مــثــل 

البناء والزراعة.
لـــــــــقـــــــــد مـــــضـــــت 
ســـــــــــــــنـــــــــــــــوات عـــــلـــــى 
وجــــــــود الــــســــوريــــين 
دون أحــــــداث كــبــرى 
صــــــادمــــــة، حــصــلــت 
فــــــيــــــهــــــا تــــــمــــــاســــــات 
ــة مــن  ــاتـــجـ ــة نـ ــ ــاديـ ــ عـ
ظـــــــــــــــروف الـــــلـــــجـــــوء 

أو نــتــيــجــة ســـعـــي ســـلـــطـــة لـــبـــنـــان، 
وبــخــاصــة الــجــيــش والأمــــن لتأكيد 
وجـــودهـــا، وكــلــه «مــقــبــول» بــدرجــة 
مـــا إذا كــــان الـــكـــلام عـــن حــيــاة بشر 
مـــن لــحــم ودم، لــكــن هــــذه المــعــادلــة 
أخـــــذت تــخــتــل فـــي ضــــوء الــتــطــبــيــع 
لــعــلاقــة السلطة فــي لبنان  العلني 
ــوام  ــ بــالــســلــطــات الـــســـوريـــة فـــي الأعـ
ــات  ــطــ ــلــ الأخــــــــــيــــــــــرة، ودخــــــــــــــول الــــســ
اللبنانية بوابة التعاون  والأجهزة 
مــع الــســلــطــات الــســوريــة فــي ملفات 
عدة، كان موضوع اللاجئين أبرزها، 
وأســاســه التضييق على اللاجئين 

بشكل خاص.
ــذا الـــتـــحـــول، أخـــذت  ــط هــ ــ ووسـ
ــوالــــى فــــصــــول ســـيـــاســـة تـــشـــدد  تــــتــ
فــي إجــــراءات إداريــــة وأمــنــيــة تمس 
اللاجئين، قبل أن تتصاعد الجهود 
ــة نــحــو  ــاسـ ــيـ جـــهـــات حــكــومــيــة وسـ
تــعــمــيــم ســيــاســات فـــي المــســتــويــات 
ــى  ــدد إلــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلــــت الـ ــقــ ــيــــة، نــ ــبــ الــــشــــعــ
عــنــصــريــة ظـــاهـــرة، تــقــوم عــلــى منع 
سكن وعمل وتعليم وعــلاج وتنقل 

السوريين.
الـــــعـــــداء  تــــأكــــيــــد ســــيــــاســــة  إن 
لــلــســوريــين والـــلاجـــئـــين خــصــوصــاً 
ــائــــق ومــســتــنــدات  ــرة فــــي وثــ حــــاضــ
رسمية، وفي تصريحات مسؤولين 
فـــي الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة وقـــــادة في 
الجماعات السياسية والاجتماعية، 
وكــــتــــابــــات فـــــي الإعـــــــــلام ووســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقـــد أخــذت 
الفترة الأخــيــرة، تركز  جميعها في 
ــن بــيــنــهــا:  ــ ــة، مـ ــنـ ــيـ ــاط مـــعـ ــقــ ــلـــى نــ عـ
الــلاجــئــين فــي لبنان  تضخيم عـــدد 
بــالــقــول إن عــددهــم مليونان و٨٠٠ 
ألــف نسمة، وإن تزايدهم السنوي 
وصل إلى ٢٠٠ ألف نسمة، وإنهم في 
الطريق للسيطرة على لبنان عددياً، 
أو بقوة السلاح في أي صدام بينهم 
اللبنانيين، وإنــهــم ينازعون  وبــين 
اللبنانيين على أرض لبنان وموارده 
وفرص العيش فيه، وإن السوريين 
فيه يشكّلون بيئة وجماعة تخرق 
القانون، وكلها فرضيات، تكذبها 
ــع، وأقــــــل مــــن يــنــظــر فــيــهــا،  ــائــ ــوقــ الــ
ولا تخفى وظيفتها التعبوية في 

بــلــد يــعــانــي أزمــــات 
ومشاكل عميقة، كما 
لا تخفى مهمتها في 
أشـــغـــال الــلــبــنــانــيــين 
فــــــــــــــــــي مــــــــــــوضــــــــــــوع 
يــأخــذهــم إلــــى أبــعــد 
مـــن الــتــفــكــيــر بــحــال 
الــذي تعطلت  لبنان 
الــــدولــــة والــســيــاســة 
فيه لحد عدم القدرة 
على انتخاب رئيس، 
واســــتــــمــــرار إدارتـــــــه 
بحكومة تصريف أعمال، ومجلس 
نــيــابــي مــعــطــل بــفــعــل الانــقــســامــات 
الحادة في نخبته وقواه السياسية 
والبرلمانية، والابــتــعــاد عــن البحث 
فــي الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمعاشية 
التي تطحن اللبنانيين، وتجعل مع 
العوامل الأخــرى فــرص العيش في 

هذا البلد محدودة.
ــه، وبــعــيــداً عــمــا يــقــال،  ــ غــيــر أنـ
ويــــتــــم الــــقــــيــــام مـــــن إجـــــــــــــراءات فــي 
لبنان حيال السوريين، فإن وجود 
ــراً  ــرك أثــ ــتـ ــنـــان، يـ ــبـ الأخـــيـــريـــن فــــي لـ
سياسياً واقــتــصــاديــاً، واجتماعياً 
خــاصــة مــن خـــلال أعـــدادهـــم، والــتــي 
ــم المـــتـــحـــدة إن ٨٥  ــ ــام الأمـ ــ تـــقـــول أرقــ
ألـــفـــاً مــنــهــم مــســجــلــون بــاعــتــبــارهــم 
لاجئين، والبقية من المقيمين المقدّر 
ألـــــف نــســمــة.  بـــنـــحـــو ٧٠٠  عــــددهــــم 
ومــــن الــطــبــيــعــي، أن يـــكـــون لــهــؤلاء 
ــيـــاجـــات مـــعـــاشـــيـــة وحـــيـــاتـــيـــة،  ــتـ احـ
اللبنانية  وباستثناء أن السلطات 
تـــقـــدم أي مـــســـاعـــدة لأي لاجــــئ،  لا 
وتـــحـــصـــل عـــلـــى مـــســـاعـــدات دولـــيـــة 
بسبب وجودهم على أرضها، فإنها 
الــلاجــئــين على مــا يتلقونه  تحسد 
مــن مــســاعــدات، وهــي بالتأكيد أقل 
مــن أن تسد احــتــيــاجــات اللاجئين، 
وفـــق مــا تــؤكــد الــتــقــاريــر المنظمات 
الــدولــيــة وشــبــكــات الإعــــلام الــدولــي 
ــي مــنــاطــق  ــع الـــعـــيـــانـــيـــة فــ ــائــ ــوقــ والــ
عــرســال وفــي الــبــقــاع، حيث تنتشر 
أغلب التجمعات والمخيمات، التي 
تثبت أن ظروف حياتهم سيئة، ولا 
تليق بالكرامة الإنسانية؛ مما جعل 
الــلاجــئــين فــي لبنان مشكلة،  حــيــاة 
ومــوتــهــم يــمــثــل مشكلة أيــضــاً؛ لأن 
موت السوري هناك يفرض حصولاً 

صعباً على قبر له.
إن وجــود اللاجئين السوريين 
وترديات حياتهم في لبنان، مشكلة 
لم يصنعوها. فوجودهم مسؤول 
عــــنــــه نــــظــــام الأســــــــد ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«حـــزب الــلــه» الــذيــن قــــادوا عمليات 
قتل وتشريد سوريين من بلداتهم 
ــعــــوا بــعــضــهــم إلــى  وبـــيـــوتـــهـــم، ودفــ
الــنــزوح إلــى لبنان، والــنــزوح حدث 
ــاورة لـــدول  ــجــ ــــدول المــ يـــجـــري فـــي الــ

تندلع فيها حروب أو أعمال عنف، 
وسبق أن لجأ لبنانيون مــرات إلى 
سوريا في العقود الخمسة الماضية، 
ومـــن الطبيعي أن يلجأ ســوريــون 
إلى لبنان، خاصة في ضوء صلات 
الــشــعــبــين والمـــصـــالـــح المــســتــقــبــلــيــة 

للبلدين.
أما في موضوع ترتيب وجود 
اللاجئين في لبنان. فهذه مسؤولية 
السلطات اللبنانية، التي أثبتت أنها 
مستقيلة من مسؤولياتها الأساسية 
ــا تـــفـــعـــل الـــحـــكـــومـــات  ــمــ مــــقــــارنــــة بــ
الأخرى في حالات مماثلة، كما حال 
الحكومة الأردنــيــة في تعاملها مع 
مــلــف الــلاجــئــين هـــنـــاك، وهـــو يشبه 
في أهم معطياته ملفهم في لبنان. 
الــلاجــئــين،  تــخــويــف وإذلال  حــيــث 
وتعكير تفاصيل حياتهم، ومنعهم 
مــن المطالبة بــأي شــيء وفــق مــا هو 
متعارف عليه من حقوق اللاجئين 

في الشرعية الدولية.
ورغــــم كـــل مـــا فـــي الــســيــاســات 
والإجـــــــــراءات والــحــمــلــة الــتــعــبــويــة 
الجارية حــول اللاجئين وأهدافها 
الخفية، فإن لا شيء يبرر سياسات 
ــواقــــف وردود «ســــوريــــة» غير  ومــ
مـــســـؤولـــة، يــعــلــنــهــا الــبــعــض على 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتــــواصــ ــل الــ ــائــ وســ
ر فــي بعض وســائــل الإعــلام 

َ
وتُنش

ــان  ــ ــــلات مـــــــضـــــــادة أيـــــــــاً كـ ــمــ ــ ــن حــ ــ ــ مـ
الـــقـــائـــمـــون بـــهـــا، وهــــي تـــصـــبّ في 
تصعيد مواجهة سورية - لبنانية، 
ــخـــلافـــات بــــين الــشــعــبــين،  تــعــمــق الـ
المــواجــهــات، وعلى  وتدفعهم نحو 
السوريين ألا ينسوا أن أهلهم من 
ــوا في  ــ ــ ــا زال الـــلاجـــئـــين، أقــــامــــوا ومــ
احضان اللبنانيين وعلى أرضهم، 
ــروف الــحــيــاة  وتـــشـــاركـــوا مــعــهــم ظــ
طوال سنوات، وعلى اللبنانيين ألا 
ينسوا أن سوريا عمقهم المباشر، 
وأن لــبــنــان مــحــكــوم بــالــجــغــرافــيــا، 
ــتـــطـــور  ــيـــش ويـ ــعـ يـ ــكـــن أن  ــمـ يـ ولا 
خــــارج عــلاقــة تــفــاعــل وتـــعـــاون مع 
السوريين، لا ينبغي لظروف عابرة 

أن تصادر فرصها.
الــخــيــريــن والمــســتــقــبــلــيــين  إن 
والإرادة  الـــــعـــــقـــــول  وأصـــــــحـــــــاب 
ــيــــة، يــنــبــغــي أن يـــســـاعـــدوا  الــــواعــ
عرباً وسوريين ولبنانيين، وهم 
الـــخـــلافـــات  يــــعــــرفــــون أن إذكـــــــــاء 
وتصعيدها فــي ملف اللاجئين، 
لا يأخذنا إلا باتجاه مواجهات 
ــد، تمثل بــدايــات نحو  أكــثــر وأشــ
جــريــمــة مــحــتــمــلــة. لــيــس الــخــيــار 
في مواجهتها سوى تبريد الملف 
والعمل على تفكيكه، والسعي إلى 
عـــودة الــســوريــين كــرامــاً وأمنيين 
إلى بلدهم وبيوتهم، وهذا سوف 

يحصل ولو تأخر.
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حتى لو توقف إطلاق النار، فإن 
الــصــراع الـــذي انــفــجــر فــي عاصمة 
السودان، ستبقى آثاره جرحاً غائراً 
لــدى الــســودانــيــين، سقط الــســودان 
فـــي مــعــضــلــة وجـــــود ســـلاحـــين في 
دولة واحــدة، وشهوة العسكر إلى 

الحكم.
لأســــــابــــــيــــــع فـــــــي نـــــهـــــايـــــة عـــــام 
انــشــغــل  ٢٠١٨ وبــــدايــــة عــــام ٢٠١٩ 
الــســودان،  العالم بمتابعة أحـــداث 
وقتها كــان مــأمــولاً أنــه فــي طريقه 
للتخلص من حكم شمولي وقمعي 
اتخذ آيديولوجية دينية للحكم، 
ــنــــمــــوي ضــــخــــم وعـــــــداء  ــفــــشــــل تــ وبــ
ــوار، ظـــنَّ كــثــيــرون أن  لــلــعــالــم والـــجـ
ذلــك آخــر معاناة الــســودان، وأنهم 
ســوف يفيقون من العثرات! إلا أن 
الحراك السوداني استمر إلى يومنا 
هذا بين مد وجزر، مع توقيع عدد 
وافر من الاتفاقات التي تمزق قبل 
الــنــهــار؛ لأن في  أن يــصــبــح عليها 
السودان «هوية مأزومة» وستبقى؛ 
إذ الـــنـــظـــام الـــســـابـــق خــلــق ثــنــائــيــة 
عسكرية ظن أنها تحميه، فأصبح 

الشعب السوداني هو الضحية.
انــفــجــر الـــصـــراع الــســاخــن بين 
مــكــونــين عــســكــريــين فــي مجملهما 
هــمــا نـــتـــاج الــنــظــام الـــقـــديـــم، نــظــام 
عمر البشير ورهطه. فكرة تسليم 
الحكم في السودان إلى المدنيين هي 

فــكــرة غير واقــعــيــة، وكلما اقتربت 
ــتــــراف  ــقــــوى المــخــتــلــفــة عـــلـــى الاعــ الــ
بتلك الحقيقة، كان ذلك أفضل؛ لأن 
المــكــون المــدنــي فشل أكــثــر مــن مــرة، 
كــل فــريــق مــدنــي يــريــد الاســتــحــواذ 
دون الاعتراف بالآخر، وهي صلب 
ــة، مـــدنـــيـــين  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــلـ ــعـــضـ المـ

وعسكريين.
الشبكة الاجتماعية السودانية 
مهيأة كثيراً لاستقبال ذلــك النوع 
من الفكر «المُرجئ» وسلوك التفكيك، 
يــتــرك للتنمية والــتــقــدم  لـــم  ــــذي  والـ
ــرار مـــكـــانـــاً، وهـــــو الـــيـــوم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
يسقط في نفس الشبكة من الحبائل 
بــين المــتــقــاتــلــين، فحتى رمــضــان لم 
يمنعهم مــن قــتــل بعضهم بعضاً، 
وبعد أن كان الاقتتال على الأطراف 
أصبح في العاصمة وبين المدنيين!

ــــي مـــنـــه  ــانـ ــ ــعـ ــ المـــــــــــرض الـــــــــــذي يـ
الـــســـودان (ســـودانـــي بــامــتــيــاز) هو 
فــشــل فـــي إقـــامـــة الـــدولـــة الــحــديــثــة، 
بــســبــب رفـــض الاعـــتـــراف بــالــتــعــدد 
(العرقي والمناطقي والاقتصادي) 
رغم ما يتوفر للسودان من إمكانات 
اقــتــصــاديــة هــائــلــة، وهـــو فــشــل في 
إدارة المــوارد مسؤول عنه مباشرة 
النخب السودانية لا غير، العسكرية 

والمدنية معاً.
تــذكــرنــا الإحــــصــــاءات الــعــالمــيــة 
بأن نسبة الفقر في السودان وصلت 

في السنوات الأخيرة إلى خمسين 
فــي المــائــة مــن الــســكــان، وتضخماً 
هائلاً يصل إلى ثمانين في المائة، 
أما نسبة البطالة فهي تشمل ربع 
البالغ مجموعهم  السكان تقريباً 
نحو أربــعــين مليون نسمة؛ أي إن 
هناك عشرة ملايين سوداني لا يجد 

عملاً!
ــوارد الـــســـودان الاقــتــصــاديــة  ــ مـ
هائلة، هناك مثلاً خمسون مليون 
ــي نــفــس  ــ ــقــــرة فــــي الــــــســــــودان، وفــ بــ

الــوقــت شــح فــي منتجات الألــبــان. 
ــدا لـــلـــمـــقـــارنـــة، خــمــســة  ــنــ ــولــ ــــي هــ فـ
بــقــرة، وتــصــدر منتجاتها  مــلايــين 
إلى العالم! بلد غني بالموارد وفقير 
بالنخب الوطنية، رغم كل الطنين 
والشعارات، ترى بعض الدراسات 
أنه لو زُرعت أرض السودان القابلة 
«الــبــرســيــم»، لكان  لــلــزراعــة فــقــط بـــ
دخــل الــســودان أكبر مــن دخــل دول 

الخليج من النفط.
بـــلاد خــصــبــة، وأراضٍ زراعــيــة 
ــروة  ــ ــرة، وثــ ــ ــيـ ــ ــعـــــة، ومــــيــــاه وفـ واســـ
حيوانية وسمكية، وأكبر احتياطي 
مـــن الــنــحــاس فـــي الــعــالــم، وبــعــض 
مــنــاجــم الــــذهــــب... كـــل ذلـــك يقابله 
حكم عسكري ممزوج بآيديولوجيا 

فاقعة لا يصدقها إلا مريدوها.
هل هي غفلة مرضية عن آليات 
الــتــحــديــث الــتــي أصــبــحــت معروفة 
ــوم، والـــتـــي بــمــوجــبــهــا تتغير  ــيــ الــ

المــجــتــمــعــات، حــرمــت الـــســـودان من 
الوصول إلى بر الأمــان وسقط في 
الــذي أوقــع النخبة  بحر من التيه، 
السودانية في مأزق طويل، وولجت 
البلاد نفقاً استُنزفت معه طاقات 

الشعب السوداني وموارده؟
انــقــســام الــــســــودان، وبــالــتــالــي 
أزماته، في جزء ليس يسيراً منها 
ــك المــــشــــروع المــــاضــــوي.  ــ بــســبــب ذلـ

وقد صاحب ذلك كم من الأساطير 
والخرافات وُظفت في ذلك الصراع، 
وهــي أساطير لا يقبلها عقل. لقد 
دخل السودان ذلك الصراع الطويل 
بــعــقــل مـــنـــهـــك، يــحــمــل كــــل مــظــاهــر 
الإعاقة السياسية، فخسر نصفه، 
وأشعل حروباً في نصفه المتبقي، 
وما زال بعيداً عن إبصار الحقائق.

فــــــي الــــــــســــــــودان نــــحــــو خــمــس 
وثلاثين جامعة (بعضها جامعات 
ــــن مـــــن ســت  ــكـ ــ بـــــالاســـــم فـــــقـــــط)، ولـ

الجامعات الكبرى، ثلاث فقط بها 
كليات لتعليم الزراعة! وهي الثروة 
الرئيسية في البلاد! والأكثر غرابة 
ــتـــرول»،  ــه «كــلــيــات بـ أن بــعــضــهــا بـ
والبترول أصبح مع الجنوبيين! من 
المفارقات أنه البلد العربي السابق 
ــــذي بــدأ  فـــي الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي الـ
الــقــرن العشرين تقريباً،  مــع بــدايــة 
وتـــعـــمـــل قــــيــــادات عــلــمــيــة وإداريـــــــة 

ســـودانـــيـــة بــنــجــاح فـــي مــؤســســات 
دولية عديدة!

العجب أن السيرة مستمرة، فقد 
لجأت النخبة السودانية لأساطير 
أخرى من جديد لتفسير ما يحدث 
اليوم من احتراب، على أنه «مؤامرة 
خارجية» تريد بالسودان شراً! وأن 
المطلوب من الجماهير السودانية 
الــصــبــر والــتــصــدي لتلك المـــؤامـــرة! 
ربما ذاك تجسيد حي لكون البعض 
يبصر الأشياء ولا يراها! أو الحاجة 
لــعــدم الـــرؤيـــة! فــي الـــســـودان الــيــوم 
صواريخ ورصاص أكثر مما به من 
الأدويـــة، وشــره في الحصول على 

المغانم حتى لو دُمرت العاصمة.
ليست هناك خلطة سرية لإدارة 
المــجــتــمــعــات بــنــجــاح، فــتــلــك الــخــطــط 
معروفة ومسطرة في أكثر من جزء من 
عالمنا. تغيير المجتمعات إلى الأفضل 
الــشــروط الاســتــنــاد إلى  ممكن، وأول 
مُثل عليا حياتية (وليست أسطورية)، 
ومــن خلفها إرادة حقيقية لتحقيق 
الــعــام، ومــا يتبعها من قضاء  الخير 
تام على الفساد، واستقلال القضاء، 
وإدارة علمية حــصــيــفــة، واســتــثــمــار 
في رأس مــال بشري منتج، وقوانين 
ــادل ســلــمــي  ــ ــبــ ــ حـــديـــثـــة وعــــــادلــــــة، وتــ
للسلطة، والاعتراف بالتعدد، من بين 
أمـــور أخـــرى يعرفها أي مشتغل في 
الشأن السياسي العام! كل ذلك يعرفه 

أهل القرار في السودان ويتجاهلونه 
عمداً!

اللجوء إلى العنف، كما يحدث 
أمـــامـــنـــا، ولــبــس مــلابــس «الأســــود 
والثعالب» في الوقت نفسه، ولعب 
البلد وطاقته  أدوار أكبر من قــدرة 
عــلــى الاحـــتـــمـــال، لا تـــقـــدم حـــلـــولاً، 
هــي فقط تخلق مــشــاكــل، وتــســارع 
بالانفجار الكبير وتفتيت السودان 
أو مـــا بــقــي مــنــه، ولا تــوصــلــه إلــى 

مرافئ آمنة.
والتحليق في ضباب الأسطورة، 
أو الارتكان إلى ترويج نظرية المؤامرة 
المــدافــع...  أو اغتصاب السلطة بقوة 
كل ذلك ليس من أحجار بناء الدولة 
الــســودان اليوم  الــحــديــثــة. قــد ينجو 
مـــن المـــوجـــة الــحــالــيــة بـــخـــروج غــالــب 
ومغلوب، ولكنه خروج مؤقت لا غير، 
وقد تستعاض أشكال الحكم بأخرى، 
وســــوف تــكــون مــؤقــتــة أيـــضـــاً، إلا أن 
الــحــلــول «الأمـــنـــيـــة» و«الــشــعــاراتــيــة» 
والصاروخية، لن تأخذ السودان إلى 
بر الأمان؛ بل سيظل السودان في هذه 
الريبة حتى يأتي من يفرق بوضوح 
بين إدارة الدولة الحديثة، وما تتطلبه 
من أدوات، بالتأكيد يكون فيها توفر 

الأدوية أكثر من توفر الرصاص.
آخــــــــــــــر الــــــــــــكــــــــــــلام: مــــــــــن حِـــــكـــــم 
السودانيين: «شوكة حوت لا تخرج 

ولا بتفوت»!

«أنا بالحقيقة إنسان، بالصدفة 
فرنسي» (فولتير)

مــعــرفــة الـــقـــادم هــاجــس ولـــد مع 
الإنــســان منذ يومه الأول، فالخوف 
كــان الــتــوأم الــصــامــت والــصــاعــق في 
ــه. مــا حــول الإنــســان ومن  الــوقــت ذاتـ
حوله، هما القوة التي تحف به دائماً 
ــادرة والــعــمــل  ــبــ وتــعــطــيــه حــيــويــة المــ
والإبـــــــــداع. الــطــبــيــعــة بــمــا فــيــهــا من 
ظواهر تهب الحياة، وتنذر بغائب 
الــذي ما  قــادم مجهول، كانت العدو 
من صداقته بدّ. بعقله ركب الإنسان 
ظـــهـــر المـــجـــهـــول الـــخـــطـــيـــر، وطـــوعـــه 
عنوة واستعبد الطبيعة وسخر كل 
ما بها لغاياته، وحقق نجاحات لا 
تــتــوقــف عــبــر فــجــاج الــزمــن الــطــويــل. 
لــكــن المــجــهــول الــقــادم بــقــي الهاجس 
القوي المخيف الذي ما كان للإنسان 
قدرة على امتطائه وترويضه. تمكن 
الــطــقــس، وتغيراته  قـــراءة  العلم مــن 
القريبة والــبــعــيــدة، لكن مــا سيكون 
مـــن فــعــل الــبــشــر لــلــبــشــر، بــقــي الــســر 
ــر. مـــراكـــز الـــبـــحـــوث، والــعــلــمــاء  ــبـ الأكـ
ــفـــكـــرون، يــســهــرون عــلــى تحليل  والمـ
وتــفــكــيــك قــضــايــا الـــحـــرب والـــســـلام، 
وتُعقد الندوات والمؤتمرات المحلية 
ــيـــة، لــلــبــحــث في  والإقــلــيــمــيــة والـــدولـ

مختلف القضايا التي تواجه البشر. 
لكن الضربات الكبيرة والصغيرة، 
ــنــــاء وبـــنـــات  كـــثـــيـــراً مــــا تـــكـــون مــــن أبــ

المجهول.
الــعــوام مــن الــنــاس لهم أدواتــهــم 
الخاصة التي أبدعها تشوقهم لمعرفة 
الآتي، بل الكثير من الزعماء والأثرياء 
شاركوهم في ذلــك. اكتشف الحذاق 
قــوة ذلــك التشوق مبكراً، واخترعوا 
يــقــولــون عــبــرهــا للمتشوقين  فــنــونــاً 
لمعرفة ما هو آت لهم. يجلس الغني 
اف  والفقير والمتعلم والأمي أمام العرَّ
لــيــقــرأ  ــعـــب  ــلـ الـ يـــخـــلـــط أوراق  ــو  ــ وهــ
للحائر القلق غبار الخيال الجميل. 
اف آخــر يــقــرأ كــف المــريــد، ويكتب  عـــرَّ
ـــره مـــن ســطــور الــوهــم، 

َّ
فــيــه مـــا حـــض

ــارئ الفنجان  ويــســهــب فــي الــقــول. قـ
لـــه فـــن ســـحـــري آخـــــر، إذ يــنــظــر إلــى 
ــه مـــرتـــشـــف الـــقـــهـــوة، لـــيـــبـــدأ فــي  ــ وجـ
دور الطبيب النفساني، وهو يسرح 
الــذي تتلوى فيه  في حلقة الفنجان 
الــنــاطــقــة، وينطلق لسانه  الــخــطــوط 
الــدنــيــا الآتية  بــالــقــول بعد أن يضع 

كلها في فضاء فنجان صغير.
اليوم في هذا العالم الذي فاض 
بالعلم، وتعملق فيه الفكر والوعي، 
وعمَّ التعليم، لا يزال الناس، أو الكثير 

منهم، بما من فيهم حملة الشهادات 
افين،  العليا، يجلسون بين يدي العرَّ
بحثاً عن إجابة لأسئلة صامتة في 

قلوبهم، وحتى في عقولهم.
هل سيأتينا العلم المتدفق، بفن 
لـــقـــراءة مـــا يخفيه  أو تــقــنــيــة جــديــة 
الــذكــاء الصناعي ينذر  لــنــا؟  الــقــادم 
أو يــبــشــر بــــــولادة عــصــر جـــديـــد من 
المعرفة لا نعلم مدى حدودها. قراءة 

ما في داخل البشر، وقياس نبضات 
طموحهم وأحلامهم ومخاوفهم، هل 
افــوه العلماء، سحرة  لــه عــرَّ سيكون 
حقبة بشرية غير مسبوقة. الشهيق 
الـــذي يــرشــف فيه الإنــســان فــي ثــوانٍ 
قليلة، بأنفه هــواء الحياة، مسكوناً 
بـــأســـرار الـــوجـــود وطـــلاســـم الــبــقــاء، 
وعــنــدمــا يــدفــع الإنـــســـان بــزفــيــره ما 

رشفه من شهيق، يتخلق في داخله 
تكوين يتراكم من تحولات كونية لا 
تتوقف. كل ما في الإنسان سيكون 
ــراءة يلدها التقدم  قـ مــعــروضــاً على 

العلمي المتدفق.
عــنــدمــا قــــاد ســيــغــمــونــد فــرويــد 
ــورة عــلــمــيــة طــبــيــة جـــديـــدة، عُــرفــت  ثــ
بــعــلــم الــنــفــس عــبــر فــيــهــا إلــــى داخـــل 
«الأنـــــا» الإنــســانــيــة، عــنــد ذلـــك بـــدأت 

رحلة اكتشاف سرية وسحرية لكيان 
مــجــهــول فـــي داخــــل الإنــــســــان، فــاقــت 
اكتشاف كولومبس للقارة الأميركية.

زراعــــــــة الأعـــــضـــــاء، ونـــقـــلـــهـــا مــن 
إنسان إلى آخر، قفزة علمية كان أثرها 
غــيــر مــحــدود فــي مـــعـــادلات الــحــيــاة. 
الـــذي يتمكن  الــيــوم  هــل سيأتي فيه 
فيه العلماء من نقل ما في الرؤوس، 

وزراعته في رؤوس أخــرى؟ عالم أو 
شاعر أو فنان أو باحث، يشرف على 
المــوت أو الــخــرف، ويــوصــي بنقل ما 
خزنه في دماغه عبر سنين طويلة، 
إلـــى ابــنــه أو حــفــيــده أو غــيــرهــمــا، لم 
يــعــد ذلــــك مـــن المــســتــحــيــل. ستتغير 
كثير من المفاهيم، بما فيها مفهوم 
الثروة. السطو على المخزون العلمي 
لدى الأشخاص، لا نستبعد أن يكون 

ممكناً في سنوات مقبلة. في محطة 
تــفــتــيــش إلــكــتــرونــيــة مــثــل المـــطـــارات 
وغـــيـــرهـــا، يــصــيــر ســحــب كـــل مـــا في 
الــعــلــمــاء والمـــبـــدعـــين ممكناً  رؤوس 
بنسخها أو أخذها من مالكيها وهم 

في غفلة يهيمون.
العلم قوة تصير خطراً مرعباً إذا 
انفلت من عقال الأخــلاق والضوابط 

الإنـــســـانـــيـــة. مــنــذ أن اخـــتـــرع الــعــقــل 
ــارت  ــنــــووي، صـ الـــبـــشـــري الـــســـلاح الــ
الحياة البشرية على هــاويــة ليست 
لها حــافــة. فــي أي لحظة يقفز فيها 
مجنون إلــى هــرم الــقــرار الأعــلــى في 
دولة تمتلك السلاح النووي، تصبح 
حــيــاة الـــنـــاس لا قــيــمــة لــهــا. مــعــادلــة 
الحياة تسكنها القدرات المتناقضة. 
الــعــلــم قـــوة تــســمــو بــالــحــيــاة، لكنها 
ــه.  تـــهـــدد بــتــدمــيــرهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــ
المـــأســـاة الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة هـــي أن 
المـــــرض يـــعـــدي والـــصـــحـــة لا تــعــدي. 
ــاغـــور  الــــشــــاعــــر الــــهــــنــــدي الـــكـــبـــيـــر طـ
التقى بالدوتشي الإيطالي بينيتو 
موسوليني الفاشي في روما، وكان 
ــل، وتــحــمــس  ــويــ بــيــنــهــمــا حـــديـــث طــ
مــوســولــيــنــي لاســـتـــقـــلال الـــهـــنـــد عــن 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وتــخــلــقــت بــــين الاثـــنـــين 
لــكــن مــوســولــيــنــي لم  كيمياء مــــودة، 
يــتــأثــر بــمــا ســمــعــه مـــن طـــاغـــور عن 
الـــحـــريـــة والإنـــســـانـــيـــة والـــتـــســـامـــح، 
بــقــدر مــا انــدفــع نــحــو أدولــــف هتلر، 
الــنــازي الألمــانــي، وتحالفا فــي رحلة 
دم طويلة قتلت الملايين من البشر. 
قـــال الفيلسوف  المــعــرفــة سلطة كــمــا 
الفرنسي ميشيل فوكو، لكن المأساة 
عندما تكون المعرفة العلمية مصنعاً 

لقوة تنتج أدرع الهلاك غير المحدود، 
الــفــرد، والجماعة  ويــصــيــر الإنــســان 
المــغــامــرات  البشرية كلها، فــي مهب 

المريضة.
الــيــوم فــي أن الطبيعة  لا جــــدال 
ــزال يــــطــــال كــــل مــن  ــ ــ تـــعـــيـــش حــــالــــة هـ
ــرة  ــكــ يـــعـــيـــش ومـــــــا يـــعـــيـــش فـــــــوق الــ
الأرضـــيـــة، والــفــاعــل فـــي ذلـــك هـــو ما 
اخـــتـــرعـــه واكــتــشــفــه الـــعـــلـــمـــاء، الـــذي 
أصــبــحــت لـــه ســلــطــة مــطــلــقــة منفلتة 
يــصــعــب بــــل يــســتــحــيــل كــبــحــهــا. مــا 
سُمي الذكاء الصناعي، هل سيكون 
قوة مضافة إلى نزعة الخير وفرحة 
الحياة وســعــادة البشر، أم سيكون 
طاقة تقتحم أخــص الخصوصيات 
ــذكـــــي نــــــوازع  ــ ــنــــاس، وتـ ــلــ ــة لــ ــرديــ ــفــ الــ

سيطرة الأقوياء.
العلم صار قوة تخيف. الطب 
نجح في فهم الجسد، وتشخيص 
ما به من مرض، وقدم فرويد علماً 
دخــــل إلــــى وجــــــدان الإنــــســــان، لكن 
بموافقة مريضه. الآن قــد يصبح 
كــل الإنـــســـان مــبــاحــاً لــلآخــريــن، ما 
يـــدرك  بـــداخـــلـــه وخــــارجــــه دون أن 
اف بدلته  ذلك. شهيقك سيقرأه عرَّ
سوداء وربطة عنقه مزخرفة وهو 

يبتسم، دون أن تدري.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم
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قراءة الشهيق

 خمسون مليون بقرة 
ً
موارد السودان الاقتصادية هائلة... هناك مثلا

في السودان وفي نفس الوقت شح في منتجات الألبان... 
في هولندا للمقارنة خمسة ملايين بقرة وتصدر منتجاتها إلى العالم!

السودان... الخلطة السحرية للحرب الأهلية!

الذكاء الصناعي هل سيكون قوة مضافة إلى نزعة الخير وفرحة 
الحياة وسعادة البشر  أم سيكون طاقة تقتحم أخص الخصوصيات 

الفردية للناس وتذكي نوازع سيطرة الأقوياء
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البنك الدولي أكد أن السلع الأولية تسجل أكبر انخفاض منذ «كورونا»

الأمن الغذائي العالمي لا يزال مهدداً رغم هبوط الأسعار
قــال البنك الــدولــي فــي أحــدث 
نــشــرة لــه عــن آفـــاق أســــواق السلع 
الأولية، إنه من المتوقع أن تنخفض 
أســــعــــار الـــســـلـــع الأولــــيــــة الــعــالمــيــة 
هــذا الــعــام بــأســرع معدل لها منذ 
بــدء تفشي جائحة كــورونــا، مما 
يلقي بظلاله على آفــاق النمو في 
نــحــو ثلثي الاقــتــصــادات النامية 
التي تعتمد على صــادرات السلع 

الأولية.
ومع ذلك، بحسب تقرير البنك 
الــــذي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على نسخة منه، فمن المتوقع أن 
يــؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر 
ضئيل من الراحة والتخفيف عن 
كــاهــل نــحــو ٣٥٠ مــلــيــون شخص 
في جميع أنحاء العالم يواجهون 
انعدام الأمن الغذائي. وعلى الرغم 
مـــن أنــــه مـــن المــتــوقــع أن تنخفض 
أســــعــــار المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــنــســبــة 
٨ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٣، فإنها 
ستكون في ثاني أعلى مستوى لها 
منذ عــام ١٩٧٥. عـــلاوة على ذلــك، 
وحــتــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن هــذا 
الـــعـــام، فــقــد بــلــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الــســنــوي لأســـعـــار الـــغـــذاء ٢٠ في 
الــعــالــم، وهو  المــائــة على مستوى 
أعلى مستوى على مدى العقدين 

الماضيين.

وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــتــقــريــر، قــال 
إنـــدرمـــيـــت جـــيـــل، كــبــيــر الـــخـــبـــراء 
ــــب الأول  ــائـ ــ ــنـ ــ ــــين والـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
لـــرئـــيـــس الـــبـــنـــك الــــدولــــي لـــشـــؤون 
اقتصاديات التنمية: «إن الارتفاع 
المــواد الغذائية  الكبير في أسعار 
والــــطــــاقــــة بـــعـــد الـــــغـــــزو الــــروســــي 
لأوكرانيا قد انقضى إلى حد كبير 
بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، 
واعتدال فصل الشتاء، فضلاً عن 
عمليات إعــادة تخصيص تجارة 
الــســلــع الأولـــيـــة. لــكــن هـــذا الأمـــر لا 
يريح المستهلكين كثيراً في العديد 
من البلدان. ففي واقع الأمر، ستظل 
ــواد الــغــذائــيــة عــنــد أحــد  أســعــار المــ
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا المــســجــلــة في 
العقود الخمسة الماضية. ويجب 
على الحكومات تجنب القيود على 
التجارة وحماية مواطنيها الأشد 
فــقــراً بــاســتــخــدام بـــرامـــج مــوجــهــة 
لمـــســـانـــدة الـــدخـــل بـــــدلاً مـــن فــرض 

ضوابط على الأسعار».
وبــــحــــســــب الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي، 
ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــل عـــــــــام، مــ ــكـ ــشـ ــبـ فـ
تــنــخــفــض أســـعـــار الــســلــع الأولـــيـــة 
بنسبة ٢١ في المائة في عام ٢٠٢٣ 
مقارنة بالعام الماضي. كما أنه من 
المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة 
بنسبة ٢٦ في المائة هذا العام. ومن 
المتوقع أن يبلغ سعر خــام برنت 
المــتــوســط ٨٤ دولاراً للبرميل  فــي 

الـــعـــام، منخفضاً بنسبة ١٦  هـــذا 
فـــي المـــائـــة عـــن المـــتـــوســـط فـــي عــام 
المــتــوقــع أن تنخفض  ٢٠٢٢. ومـــن 
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 
والــــولايــــات المــتــحــدة إلـــى النصف 

بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، في حين 
مـــن المــتــوقــع أن تــنــخــفــض أســعــار 
الــفــحــم بــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة في 
عــام ٢٠٢٣. ومــن المتوقع أيضاً أن 
تنخفض أسعار الأســمــدة بنسبة 

٣٧ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٣، وهو 
ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي 
لــهــا مــنــذ عـــام ١٩٧٤. ومـــع ذلـــك، لا 
تزال أسعار الأسمدة قريبة من آخر 
ارتفاع لها، وهو الذي شهدته في 

أثناء أزمة الغذاء ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.
ومن جانبه، قال أيهان كوسي، 
نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين 
ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية 
ــك الــــــــدولــــــــي: «لـــــقـــــد ســـاعـــد  ــنــ ــبــ ــالــ بــ

انخفاض أسعار السلع الأولية خلال 
العام الماضي على خفض التضخم 
الكلي العالمي. ومع ذلك، يتعين على 
محافظي البنوك المركزية أن يبقوا 
على يقظة لأن مجموعة واسعة من 
العوامل، بما في ذلك ضعف إمدادات 
النفط عما كــان متوقعاً، والتعافي 
ــيـــة فـــي الــصــين،  كــثــيــف الــســلــع الأولـ
الــتــوتــرات الجيوسياسية،  وتفاقم 
الــظــروف المناخية غير المواتية،  أو 
يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع 
وتــــشــــعــــل الــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة 

مجدداً.
وعلى الرغم من الانخفاضات 
الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل 
أســعــار جميع مجموعات السلع 
الأولية الرئيسية أعلى بكثير من 
مــتــوســط مستوياتها فــي الفترة 
٢٠١٥ - ٢٠١٩. وســتــحــوم أســعــار 
ــة عند  ــيــ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الأوروبــ
ــال مــتــوســطــهــا  ــ ــثـ ــ ــة أمـ ــلاثــ ــو ثــ نـــحـ
المسجل في الفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٩. 
وســتــظــل أســعــار الــطــاقــة والــفــحــم 
أيـــضـــاً أعـــلـــى مـــن المـــتـــوســـط الـــذي 

كانت عليه قبل الجائحة.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت فــالــيــري 
ميرسر بــلاكــمــان، كبيرة الخبراء 
الاقــتــصــاديــين بــمــجــمــوعــة الآفــــاق 
الــدولــي: «من  الاقتصادية بالبنك 
المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن، 
التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً أوائل 

ــام، بــنــســبــة ٨ فــــي المـــائـــة  ــعــ ــذا الــ ــ هـ
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، ويــرجــع 
إلــــى ضعف  المـــقـــام الأول  ذلــــك فـــي 
الطلب العالمي وتحسن الإمدادات. 
لكن على المـــدى الأطـــول، يمكن أن 
يؤدي التحول في استخدام الطاقة 
إلــى زيـــادة كبيرة فــي الطلب على 
الليثيوم  بعض المعادن، لا سيما 

والنحاس والنيكل».
ــل الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ويـ
فــــصــــل خـــــــاص يـــخـــتـــص بــتــقــيــيــم 
هج 

ُ
الن أداء مجموعة واســعــة مــن 

المــســتــخــدمــة فـــي الــتــنــبــؤ بــأســعــار 
سبع سلع صناعية (النفط وستة 
مــعــادن صــنــاعــيــة). ومـــن النتائج 
ــلــــدراســــة أن أســـعـــار  لــ الـــرئـــيـــســـيـــة 
العقود الآجلة، التي تستخدم على 
نطاق واسع في تنبؤات الأسعار، 
غالباً ما تــؤدي إلى أخطاء كبيرة 
فـــي الـــتـــنـــبـــؤات. وتــمــيــل الــنــمــاذج 
الــقــيــاســيــة المستندة  الاقــتــصــاديــة 
إلــــى مــتــغــيــرات مــســتــقــلــة مــتــعــددة 
هج 

ُ
الن إلــى التفوق في الأداء على 

الأخـــــــــــرى وأيــــــضــــــاً عــــلــــى أســــعــــار 
الــعــقــود الآجــلــة. ويــشــيــر التحليل 
هج التنبؤ المستندة 

ُ
إلى أن زيادة ن

ــاذج - مــــن خــــــلال دمـــج  ــمــ ــنــ ــــى الــ إلــ
ديــنــامــيــات أســعــار الــســلــع الأولــيــة 
مع مرور الوقت ومراقبة العوامل 
الاقــتــصــاديــة الأخــــرى - تــعــزز دقــة 

التنبؤات.

عامل في أحد مناجم غرب أستراليا يحمل قطعة من خام الحديد (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

هواوي تفقد نصف أرباحها خلال الربع الأول

الاقتصاد الرقمي الصيني 
يناهز ٧٫٢٥ تريليون دولار

ــقـــريـــر صــنــاعــي  كـــشـــف تـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــم الاقـ ــ ــجـ ــ ـــن أن حـ ــ عــ
الـــرقـــمـــي الــصــيــنــي نـــمـــا إلـــى 
يــــوان (نــحــو  ٥٠٫٢ تــريــلــيــون 
٧٫٢٥ تريليون دولار) في عام 
٢٠٢٢، بــنــمــو اســمــي سنوي 
نسبته ١٠٫٣ في المائة ليحتل 

المرتبة الثانية في العالم.
وذكر تقرير حول تنمية 
الصناعة الرقمية في الصين، 
صــــــــدر خــــــــلال قــــمــــة الـــصـــين 
الــرقــمــيــة الــســادســة الــجــاريــة 
حــالــيــا، أن حــصــة الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي فـــي الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي للبلاد ارتفعت إلى 
٤١٫٥ فـــي المـــائـــة، بــحــســب ما 
ــه وكــالــة أنــبــاء الصين  ــ أوردتـ
الــــجــــديــــدة (شـــيـــنـــخـــوا) يـــوم 

الجمعة.
ـــال الــــــتــــــقــــــريــــــر إنــــــه  وقــــــــــــ
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٢،  بـــحـــلـــول 
وضعت الصين ٢٫٣١ مليون 
محطة قاعدة بتقنية الجيل 
الخامس قيد التشغيل، وبلغ 
عدد مستخدمي هذه التقنية 
في البلاد ٥٦١ مليونا، وهو 
ما يمثل أكثر من ٦٠ في المائة 
من إجمالي مستخدمي هذه 

التقنية في العالم.
ــمـــة الــصــين  ــقـــت قـ ــلـ وانـــطـ
الرقمية السادسة في مدينة 
فــوتــشــو بــمــقــاطــعــة فــوجــيــان 
بشرق الصين يوم الخميس. 
ــز الـــقـــمـــة عـــلـــى عـــرض  ــ ــركـ ــ وتـ
ــادرة  ــ ــبـ ــ أحـــــــــدث إنـــــــجـــــــازات مـ
الصين الرقمية، وعلى تبادل 
الــخــبــرات فــي مــجــال التنمية 

الرقمية.
لــكــن الأمـــــر لا يــخــلــو من 
عـــقـــبـــات، مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الحالي، خاصة في قطاعات 
والبرمجيات  التكنولوجيا 
القطاع  الــتــي يعتمد عليها 

الرقمي بشكل بالغ.
وفــــي أحـــــدث الـــتـــطـــورات 
ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ بــــــــهــــــــذا الــــــــــــشــــــــــــأن، أعـ
شــــركــــة مــــعــــدات الاتــــصــــالات 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــصــيــنــيــة 
العملاقة هواوي تكنولوجيز 
يوم الجمعة تراجع أرباحها 
خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام 
الحالي بنسبة ٤٦ في المائة 
ــــذي  ــــت الـ ــــوقـ ــــي الـ ــا، فـ ــويــ ــنــ ســ
فــيــه الإيـــــرادات نموا  سجلت 
ــاق  ــفـ طــفــيــفــا؛ حـــيـــث زاد الإنـ
عـــلـــى الأبـــــحـــــاث والـــتـــطـــويـــر 
لــلــتــغــلــب عــلــى الـــقـــيـــود الــتــي 
تــفــرضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

عــلــى تــصــديــر التكنولوجيا 
إلى الصين.

وذكـــرت وكــالــة بلومبرغ 
أربــــــاح  ــافــــي  ــاء أن صــ ــبــ لــــلأنــ
هــــواوي تــراجــع خـــلال الــربــع 
الـــحـــالـــي  الــــــعــــــام  الأول مــــــن 
ــــوان (٤٣٤  إلــــى ٣ مـــلـــيـــارات يـ
مــلــيــون دولار)، بــمــا يــعــادل 
هــامــش أربــــاح قـــدره ٢٫٣ في 
ــك بــعــد أن  ــأتـــي ذلــ ــة. ويـ ــائــ المــ
الــشــركــة خــلال العام  سجلت 
الماضي أول تراجع لأرباحها 
الــســنــويــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٠ 
ســـنـــوات، بــســبــب الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة الــتــي 
ــائــــج قـــطـــاع  ــتــ ــلــــى نــ أثـــــــــرت عــ
الهواتف الذكية الذي نافس 
في وقت من الأوقات شركتي 
آبـــل الأمــيــركــيــة وســامــســونــغ 
إلــــكــــتــــرونــــيــــكــــس الـــــكـــــوريـــــة 

الجنوبية.
وتعهد مسؤولو هواوي 
بزيادة الإنفاق على الأبحاث 
والــتــطــويــر لــلــمــحــافــظــة على 
قدرتها التنافسية في السوق، 
رغـــم إدراجـــهـــا عــلــى الــقــائــمــة 
الــــــســــــوداء الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تــفــرض قــيــودا عــلــى تصدير 
ــات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــن الإلــ ــ كـــثـــيـــر مــ

الأميركية إليها.
وفــي وقــت سابق أعلنت 
الــشــركــة المــوجــود مقرها في 
مـــديـــنـــة شــيــنــشــن الــصــيــنــيــة 
إنفاق ١٦١٫٥ مليار يوان (٢٣ 
مليار دولار) على الأبــحــاث 
والـــــتـــــطـــــويـــــر خـــــــــلال الـــــعـــــام 
الماضي، وهو ما يعادل نحو 
ربع قيمة مبيعاتها السنوية.

وحــقــقــت الــشــركــة بعض 
الـــتـــقـــدم فــــي تـــطـــويـــر بـــدائـــل 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
بما فــي ذلــك أدوات تصميم 
الرقائق والبرمجيات، لكنها 
ــتــــى الآن مــن  تـــتـــمـــكـــن حــ لـــــم 
الشراء من موردين أميركيين 
مثل سيونبسيس وأوراكــل. 
وتعتبر هواوي العام الحالي 
ــا» بــالــنــســبــة  ــمـ ــاسـ ــا حـ ــامــ «عــ
ــا؛ حـــــيـــــث تـــتـــوقـــع  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ لـ
مــواصــلــة تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
تــكــنــولــوجــيــة، مـــع اســتــمــرار 
ــن الـــطـــلـــب فــي  ــادة مــ ــفــ ــتــ الاســ
الأســـــــــــــــواق الــــــجــــــديــــــدة مـــثـــل 
الموانئ والمناطق الصناعية. 
وزادت مبيعات هواوي خلال 
الربع الأول من العام الحالي 
بنسبة ٠٫٨ في المائة سنويا 
إلى ١٣٢٫١ مليار يوان، وهي 
لــلــمــبــيــعــات ربــع  أول زيــــــادة 

السنوية خلال ٣ سنوات.

بكين: «الشرق الأوسط»

بيانات أميركية «مخيبة» تدفع النفط لثاني خسارة شهرية

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

ــار الــنــفــط خــلال  ــعـ اتــجــهــت أسـ
تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل 
انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن 
زيادة أسعار الفائدة على توقعات 

الطلب.
وبحلول الساعة ١٢٤٠ بتوقيت 
الــعــقــود الآجلة  غرينتش، ارتــفــعــت 
لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 
إلــى  المـــائـــة،  فـــي  ٨٠ ســنــتــا، أو ١٫٢ 
لــلــبــرمــيــل. وانــقــضــي  ٧٩٫١٧ دولار 
ــــوم الــجــمــعــة،  ــــذه الـــعـــقـــود يـ ــــل هـ أجـ
وارتــفــع الــعــقــد الأكــثــر تــــداولا منها 
لشهر يوليو (تــمــوز) سنتا واحــدا 
إلى ٧٨٫٢١ دولار للبرميل. وعوضت 
أســعــار بــرنــت خــســائــرهــا السابقة 
بـــعـــد أن أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات عــــودة 

منطقة اليورو إلى النمو في الربع 
الأول، وإن كان ذلك بشكل متواضع 

وأبطأ من المتوقع.
ونــــــــــزل خــــــــام غــــــــرب تـــكـــســـاس 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي ٥٣ ســنــتــا، أو 
إلـــى ٧٥٫٢٦ دولار  المـــائـــة،  ٠٫٧١ فــي 
لــلــبــرمــيــل، واتـــجـــه لــتــكــبــد ســـادس 

خسارة شهرية على التوالي.
وأظهرت بيانات يوم الخميس 
أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ 
أكــثــر مــن المــتــوقــع فــي الــربــع الأول، 
ولكن طلبات إعانة البطالة تراجعت 
في الأسبوع المنتهي في ٢٢ أبريل 
(نـــيـــســـان). ويــخــشــى المــســتــثــمــرون 
أيضا من أن زيادات أسعار الفائدة 
التي قد تقدم عليها البنوك المركزية 
في إطار مكافحة التضخم قد تبطئ 
النمو الاقتصادي وتضعف الطلب 
على الــطــاقــة فــي الــولايــات المتحدة 

وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

يـــرفـــع مجلس  المـــتـــوقـــع أن  ومــــن 
ــــزي  ــركـ ــ ــدرالــــي (المـ ــيــ ــفــ ــي الــ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
الأمــــيــــركــــي) وبـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا والــبــنــك 
الفائدة في  المركزي الأوروبــي أسعار 
اجتماعاتها المقبلة. ويجتمع المركزي 
الأميركي في الثاني والثالث من مايو 

(أيار).
على صعيد الإمدادات، قال نائب 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــــروســــي ألــكــســنــدر  رئـ
نــــوفــــاك الــخــمــيــس إن تـــحـــالـــف أوبــــك 
يــرى حــاجــة لخفض إضافي  بلس لا 
لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب 
الصيني جـــاء أقـــل مــن المــتــوقــع، لكنه 
أضاف أن المجموعة قادرة دائما على 

تعديل سياستها إذا لزم الأمر.
وأعلن تحالف أوبك بلس، الذي 
يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــك) وحــلــفــاء، منهم روســيــا، هــذا 
الــشــهــر عــن خــفــض إجــمــالــي لــلإنــتــاج 
بــنــحــو ١٫١٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. 

وانــتــعــشــت الـــســـوق بــعــد إعــــلان أوبـــك 
بــلــس، لــكــنــهــا تــراجــعــت لاحــقــا بفعل 
المخاوف من حدوث ركود وتأثير ذلك 

على الطلب.
وفـــي ســيــاق منفصل، أظــهــرت 
بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة لــشــركــة كبلر 
للاستشارات استمرار تدفق الوقود 
الروسي إلى الاتحاد الأوروبي رغم 
الـــحـــظـــر المــــفــــروض عـــلـــى اســـتـــيـــراد 
الــخــام والمــنــتــجــات النفطية  الــنــفــط 
الــروســيــة المــنــقــولــة عــبــر الــبــحــر في 
إطــار العقوبات الغربية المفروضة 

على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عـــن شـــركـــة كــبــلــر الـــقـــول إن الــهــنــد 
ــام الـــروســـي  ــتـــورد الـــنـــفـــط الــــخــ تـــسـ
بأسعار مخفضة، ثم تعيد تصدير 
ــا خـــلال الشهر  ــ الـــوقـــود إلـــى أوروبــ
الـــحـــالـــي، الــــذي شــهــد شــــراء الــهــنــد 
كميات قياسية من الخام الروسي.

ــال فــيــكــتــور كـــاتـــونـــا كــبــيــر  ــ وقــ
مــحــلــلــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط فــــي شــركــة 
ــــي وجـــد  ــــروسـ كـــبـــلـــر إن «الـــنـــفـــط الـ
طريقه مجددا إلــى أوروبـــا رغــم كل 
ــادرات  ــ ــقـــوبـــات، وأصـــبـــحـــت صــ ــعـ الـ
الوقود الهندية إلى الغرب نموذجا 
جيدا لذلك... ومع استيراد كميات 
الــخــام الروسي  قياسية مــن النفط 
أصبح تصدير الوقود إلى أوروبــا 

أمرا حتميا».
وكشفت بيانات وزارة التجارة 
والصناعة الروسية، يوم الجمعة، 
عن أن الهند استوردت خلال شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، حجما 
الــروســي  الــخــام  قياسيا مــن النفط 
بلغ نحو ٦٫٣ مليون طن. وبحسب 
المــنــشــورة، اشــتــرت الهند  البيانات 
٦٫٣ مليون طن من النفط الخام من 
الــشــتــاء، مقارنة  روســيــا فــي نهاية 
بـــ٦ ملايين طن في الشهر السابق، 

ــادة شملت مــن حيث  لافــتــة إلـــى زيــ
مــشــتــريــات الــبــرامــيــل مــن ١٫٤٨ إلــى 
١٫٥٥ مــلــيــون يــومــيــا، وفــقــا لوكالة 

أنباء سبوتنيك الروسية.
وأشارت البيانات إلى أن الهند 
إنــفــاقــهــا بنسبة ٣٫٣ في  زادت مــن 
المائة على النفط الروسي في شهر 
فــبــرايــر، وهــو أكــثــر مما أنفقته في 
الــشــهــر الــســابــق، الـــذي ســجــل ٣٫٣٥ 
مــلــيــار دولار. كــمــا احــتــلــت روســيــا 
المــرتــبــة الأولــــى بــين مــــوردي النفط 
الرئيسيين للهند في فبراير بحصة 
بلغت ٢٧٫٤ في المائة، وجاء العراق 
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــحــصــة ١٥٫٨ 
فــي المـــائـــة، وتــلــتــه المــمــلــكــة العربية 
السعودية في المركز الثالث بنسبة 
١٥٫٥ فــي المــائــة، وجــــاءت الإمــــارات 
العربية المــتــحــدة فــي المــركــز الــرابــع 
المــائــة، ثــم الكويت  بنسبة ٨٫٩ فــي 

بنسبة ٧٫٥ في المائة.

ألمانيا وفرنسا تطلبان ضمانات... وإسبانيا تبحث عن «حل وسط»

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

دول  مــــالــــيــــة  وزراء  واجــــــــــه 
الاتحاد الأوروبـــي، يــوم الجمعة، 
اقـــــتـــــراحـــــا مــــــن قــــبــــل المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة 
بالديون المزيد من الوقت لتقليص 

ديونها، بردود فعل متباينة.
وأكـــــد وزيـــــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي 
كريستيان ليندنر أن مقترحات 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة لمــراجــعــة 
قــواعــد ديــــون الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
«ما زالت مجرد خطوة أولى» في 
عملية الإصلاح. وأضاف ليندنر 
في تصريحات صحافية نقلتها 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء أنـــه ما 
زال يتعين إجراء تغييرات قبل أن 
تشعر الحكومة الألمانية بالرضا 

حيال هذه المقترحات.
وقال ليندنر للصحافيين في 
اســتــوكــهــولــم قــبــل اجــتــمــاع وزراء 
مالية ومحافظي البنوك المركزية 
بدول مجموعة اليورو، إن ألمانيا 
تــريــد نــظــامــا يستند إلـــى قــواعــد 
ــوثــــوق»  ويـــــــؤدي إلـــــى خـــفـــض «مــ
الــديــون، ويتضمن مــا يطلق  فــي 
عليه اسم «معايير عددية». غير 
أن المفوضية الأوروبــيــة اقترحت 
ــزيــــد مــــن المـــرونـــة  مـــنـــح الـــــــدول المــ
للسماح بالاستثمارات المطلوبة 
لمــواجــهــة تــغــيــر المـــنـــاخ وتــحــديــث 

الاقتصادات. 
ــــه تــــم تــعــلــيــق  ويــــشــــار إلـــــى أنـ
الــديــون والعجز الصارمة  قواعد 

لــلــتــكــتــل، مــنــذ أن دفــعــت جــائــحــة 
ــا حــتــى الــبــلــدان  فـــيـــروس كــــورونــ
المقتصدة مثل ألمانيا أو هولندا، 
إلى الاعتماد على مقادير كبيرة 
مــن الــديــن الــعــام، مــا أثـــار دعــوات 

للإصلاح. 
وقـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــرة المـــــالـــــيـــــة 
ــد كــــــاج،  ــريــ ــغــ ــيــ ــة، ســ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
لـــلـــغـــايـــة»  ــدة  ــيــ ــعــ ــا «ســ ــ ــــلادهـ بـ إن 
بـــالـــخـــطـــط، لــكــنــهــا شــــــددت عــلــى 
ــيــــــة خـــــفـــــض مـــــــوثـــــــوق بـــه  «أهــــــمــــ
للديون» والــرقــابــة. غير أن وزيــر 
المــالــيــة الــبــلــجــيــكــي، فــنــســنــت فــان 
أنــه يــرحــب كثيرا  بيتيجيم، ذكــر 
بـــالاقـــتـــراح. وأضــــاف أن تقليص 
الــديــون، بينما يتم التركيز على 
الاســتــثــمــارات والإصـــلاحـــات، هو 
«الثالوث المقدس». وذكرت وزيرة 
المالية الإسبانية، ناديا كالفينو، 
الــتــي ســتــشــرف عــلــى المــفــاوضــات 
في النصف الثاني من العام أنها 
ستبذل ما بوسعها للتوصل إلى 
حــل وســــط، ســيــؤدي إلـــى خفض 
الــديــون، لكن «يضمن  مستويات 
أيضا نموا قويا وتوفير وظائف 

في الوقت المناسب».
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
المــــفــــوضــــيــــة طـــــرحـــــت الأربــــــعــــــاء 
ــقـــتـــرحـــات لإصـــــــلاح مــــا يــســمــى  مـ
بميثاق الاستقرار والنمو، وتتيح 
هذه المقترحات للدول الأوروبية 
المثقلة بالديون المزيد من المرونة 
ــن الــــديــــون المــخــالــفــة  لــلــتــخــلــص مـ
لــلــقــواعــد، وتــعــول المــفــوضــيــة في 

المقترحات على سلوك طرق فردية 
بــالــنــســبــة لـــكـــل دولــــــة لــتــخــفــيــض 
الديون والعجز على المدى البعيد 
وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية 

الموحدة لكل الدول.
وبـــــــــمـــــــــوجـــــــــب مــــــقــــــتــــــرحــــــات 
الــــدول ملزمة  المــفــوضــيــة، ستظل 
بــخــفــض ديــونــهــا إلـــى ٦٠ بــالمــائــة 
ــادي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــهـ ــاجـ ــتـ ــن إنـ ــ مـ
ــدى الــطــويــل، وتــقــلــيــل عجزها  المــ
إلــى ٣ بــالمــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق 
الفردي ستتيح للدول ذات الديون 

المفرطة والعجز مزيدا من الوقت 
والمرونة.

يــذكــر أن ألمــانــيــا كــانــت تدعو 
فـــي الـــنـــقـــاش الــــدائــــر مــنــذ شــهــور 
حول القواعد الجديدة إلى وضع 
حد أدنى من المبادئ التوجيهية 
الــديــون. ومن  الصارمة للحد من 
المــقــرر أن تــتــفــاوض دول الاتــحــاد 
ــي  ــ ــ الأوروبـــــــــي والــــبــــرلمــــان الأوروبـ
الــتــي طرحتها  حـــول المــقــتــرحــات 

المفوضية.
وفــي نقطة أخـــرى، أكــد وزيــر 
المالية الألماني كريستيان ليندنر 

أنــه ســوف يــجــري أيــضــا مناقشة 
أوضــاع القطاع المالي في أوروبــا 
على خلفية الاضطرابات الأخيرة 
التي تعرض لها القطاع المصرفي 
في العالم. واستطرد: «لقد تأكد 
أن الإطار المؤسسي الذي توصلنا 
إليه بعد الأزمة المالية في أوروبا 

أثبت أنه مستقر».
وانضم فرنسوا فيلروي دي 
غــال محافظ بنك فرنسا المركزي 
إلـــــــــى المــــــســــــؤولــــــين الأوروبــــــــيــــــــين 
المطالبين بتعديل قــواعــد تنظيم 
ســـوق مــبــادلــة الــقــروض المتعثرة 

(سي دي إس) بعد الأزمة الكبيرة 
الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا مــجــمــوعــة 
دويتشه بنك المصرفية الألمانية 

الشهر الماضي.
ـــروي إن «نـــقـــص  ــلـ ــيــ فــ وقــــــــال 
ــــوق  ــســ ــ ــة فــــــــي هـــــــــــذه الــ ــ ــولــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
وغــمــوضــهــا سببا أزمـــة مــالــيــة لا 
داعـــــي لــهــا وأثــــــرا عــلــى دويــتــشــه 
بــنــك... لا ينبغي القبول بوجود 
ــذه الـــســـوق المــخــتــلــة الــتــي  مــثــل هــ
تــنــطــوي عــلــى مــثــل هـــذه المخاطر 

الكبرى».
ــة  ــادلــ ــبــ ــــود مــ ــقــ ــ ــر أن عــ ــ ــذكــ ــ يــ
المــتــعــثــرة هـــي مشتقات  ــديـــون  الـ
مالية، يتم استخدامها إذا كان 
ــقــــرض قــلــقــاً مــــن أن المــقــتــرض  ــ المُ
سيتخلف عن سداد قرض، حيث 
يمكن للمقرض استخدام أدوات 
مقايضة الائــتــمــان لتعويض أو 

مبادلة تلك المخاطر.
ــقـــود يــشــتــري  ــــذه الـــعـ ــــي هـ وفـ
المقرض عقد مبادلة ديون متعثرة 
ــوافــــق عــلــى  ـــر يــ ــن مــســتــثــمــر آخــ مــ
تعويض المقرض في حالة تخلف 

المقترض عن السداد. 
وتــتــطــلــب مــعــظــم مــقــايــضــات 
الائـــــتـــــمـــــان دفـــــــع قــــســــط مــســتــمــر 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــقـــد، وهـــــو مــا 
يــشــبــه بــولــيــصــة الـــتـــأمـــين. وفـــي 
أواخــــــــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي تـــراجـــع 
سهم دويتشه بنك بأكثر من ٢٠ 
بالمائة بعد ارتفاع عقود مبادلة 
القروض المتعثرة، ليثير مخاوف 
أزمة مصرفية جديدة في أوروبا.

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في كلمة أمام مؤتمر صحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)
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سجل أدنى مستوى في عامين

رهانات رفع الفائدة تتزايد مع تباطؤ التضخم الأميركي
ســـاهـــم انـــخـــفـــاض أســعــار 
الطاقة إلى حد كبير في الحد 
ــيــــركــــي فــي  مــــن الـــتـــضـــخـــم الأمــ
لــكــن  المــــاضــــي،  مــــــارس (آذار) 
ــكـــون كـــافـــيـــا لمــنــع  ــك قــــد لا يـ ــ ذلـ
(البنك  الفيدرالي  الاحتياطي 
ــزي الأمـــيـــركـــي) مـــن رفــع  ــركــ المــ
ــائــــدة مــــن جــديــد  ــفــ ــعــــدلات الــ مــ

الأسبوع المقبل.
ــار  ــعــ ــر أســ ــ ــــؤشـ ــــب مـ ــــسـ وحـ
نفقات الاســتــهــلاك الشخصي 
نـــشـــرت  الـــــــذي  (بــــــي ســـــي اي) 
وزارة التجارة الأرقام المتعلقة 
به الجمعة، بلغ التضخم ٤,٢ 
بالمائة فــي مـــارس، فــي تراجع 
كــبــيــر عـــن الــشــهــر الــــذي سبقه 
بــــالمــــائــــة)، وأصــــبــــح فــي   ٥,١)
أدنـــى مــســتــوى مــنــذ ســنــتــين... 
وخلال شهر واحد فقط، تباطأ 
ــار أيــضــا وبــلــغ  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ ارتـ
٠,١ بالمائة، وهــذا يتطابق مع 
تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين، كــمــا ذكــر 
الموقع الإلكتروني «بريفينغ.

كوم».
لــكــن الــتــضــخــم الأســـاســـي 
الــــذي لا يــشــمــل أســـعـــار المــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والــــطــــاقــــة، ويــشــكــل 
البيانات التي يراقبها بشكل 
خاص الاحتياطي الفيدرالي، 
ســجــل انــخــفــاضــا بـــدرجـــة أقــل 

إلى ٤,٦ بالمائة خلال عام واحد، 
مــقــابــل ٤,٧ بــالمــائــة فــي الشهر 
الــســابــق. وخـــلال شــهــر واحـــد، 
بــلــغ الــتــضــخــم الأســـاســـي ٠,٣ 
بالمائة، أي كما كان في فبراير 

(شباط) الماضي.
ورأت كبيرة الاقتصاديين 
فـــي مــجــمــوعــة «إتــــش إف إي» 
روبــيــلا فــاروقــي أن «التضخم 
ــأ بــشــكــل  ــبــــاطــ ــتــ الأســـــــاســـــــي يــ
أعـــلـــى  ــا زال  ــ مـ لـــكـــنـــه  ــيـــف،  ــفـ طـ
بكثير من الهدف» الذي حدده 
الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة 
أن مـــســـار الــشــهــر المـــاضـــي ما 
لــدفــع المؤسسة  كـــافٍ  زال غــيــر 
إلــى انتظار ارتــفــاع آخــر. وفي 
ــواقـــــــع، يــــريــــد الاحـــتـــيـــاطـــي  الـــــ
الــفــيــدرالــي الـــذي يــقــوم بمهام 
البنك المركزي إعــادة التضخم 
إلـــى هــدفــه المـــحـــدد بــــ٢ بــالمــائــة 
خلال عام واحد، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
كــــــانــــــت  الآن،  وحـــــــــتـــــــــى 
الأســــــــعــــــــار مـــــدفـــــوعـــــة بـــشـــكـــل 
رئيسي بالصدمات الخارجية 
وتــأثــيــرهــا عــلــى المـــــواد الــخــام 
والمواد الغذائية. وكان للطاقة 
خصوصا تأثير مباشر على 
الارتفاع الشامل... لكن لم يعد 
ــذلــــك. فـــقـــد انــخــفــضــت  ــر كــ ــ الأمــ
أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة بـــنـــســـبـــة ١٠ 
بــــالمــــائــــة تـــقـــريـــبـــاً فــــي مــــــارس، 

وتــبــاطــأ ارتــفــاع أســعــار المـــواد 
الغذائية بشكل حــاد ليبلغ ٨ 
بالمائة خلال عام واحد، مقابل 

حــوالــي بــالمــائــة مــن جــديــد في 
فبراير.

وبشكل عام، عادت أسعار 

ــنــــتــــجــــات إلـــــــى المـــســـتـــويـــات  المــ
بــزيــادة نسبتها ١,٦  المــقــبــولــة 
بــالمــائــة عــلــى مـــدى عـــام واحـــد. 

الــتــضــخــم الآن عــلــى  ويـــتـــركـــز 
قطاع الخدمات التي ما زالت 
أســـــعـــــارهـــــا تـــشـــهـــد تــضــخــمــاً 

بــالمــائــة وإن كــان  بــنــســبــة ٥,٥ 
ــاه، هــنــا أيــضــاً، يتباطأ  الاتـــجـ
ــابــــق  ــر الــــســ ــهــ ــالــــشــ ــة بــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
(٥,٨ بــالمــائــة)، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
كــل ذلــك يفترض أن يدفع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الـــذي 
ســـتـــجـــتـــمـــع لـــجـــنـــتـــه الـــنـــقـــديـــة 
إلــى مواصلة  الأســبــوع المقبل 
الفائدة التي تبلغ  رفع أسعار 
بــالمــائــة،  حــالــيــا بـــين ٤,٧٥ و٥ 
بــــين صـــفـــر و٠,٢٥  مــــا  مـــقـــابـــل 
بالمائة منذ أكثر من عام بقليل. 
ــع الأســـــــــــواق ارتـــفـــاعـــاً  ــوقــ ــتــ وتــ
إضافياً في الأسعار الرئيسية 

بمقدار ٠,٢٥ نقطة مئوية.
وقــــــال لـــــوك بـــارثـــولـــومـــيـــو 
كبير الاقتصاديين فــي شركة 
اســتــثــمــاريــة: «نــعــتــقــد أن رفــع 
الــفــائــدة الأســبــوع المقبل  سعر 
سيمثل أعــلــى نقطة فــي دورة 
التضييق هذه». وأضاف: «قد 
يحتاج الاحتياطي الفيدرالي 
إلى بعض الوقت لتقييم تأثير 
الــتــشــديــد الـــســـريـــع الـــــذي كــان 
يتبعه في الـ١٨ شهرا الماضية 
قبل اتخاذ قرار بشأن مساره».

ـــع نــســبــة تــضــخــم الآن  ومــ
أقل من معدلات الفائدة، يدخل 
الاحتياطي الفيدرالي مرحلة 
جــديــدة، هــي مرحلة التشديد 
النقدي الفعلي الذي قد يكون 

له تأثير أكبر على الاقتصاد. 
وهذا ما بدأ يظهر فعليا على 
كـــل حـــــال. وبــالــتــأكــيــد مـــا زال 
سوق العمل قوياً جداً بمعدل 
بطالة يبلغ حوالي ٣,٥ بالمائة، 
لكن الاقتصاد الأميركي تباطأ 
في الربع الأول وارتفع بنسبة 
١,١ بالمائة، بوتيرة سنوية هي 
الأدنى منذ الانتعاش الذي تلا 

وباء كوفيد-١٩.
إلـــــى ذلــــــك، يـــتـــوقـــع مــعــظــم 
المــحــلــلــين أن تــشــهــد الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة أصـــعـــب نـــهـــايـــة عـــام  المـ
مع نمو ضعيف وحتى ركود 
ــلـــين المـــقـــبـــلـــين، ولا  ــفـــصـ ــــي الـ فـ
سيما بسبب تــشــديــد شــروط 

الائتمان. 
ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ويـــــخـــــشـــــى الاحـ
الـــفـــيـــدرالـــي حــــــدوث «تــضــخــم 
معمم في الاقتصاد»، بحسب 
ــو فــي  ــعـــضـ ــوك الـ ــ ــزا كــ ــيــ ــول لــ ــ قــ
مجلس حكامه، فــي ٢١ أبريل 

(نيسان).
 وأشــــارت إلــى أن مختلف 
مقاييس التضخم «عــادت من 
مستوياتها المرتفعة، إلا أنها 
إلــى  تبقى مــرتــفــعــة، مــا يشير 
تضخم معمم في الاقتصاد». 
وأضــافــت أن «الـــســـؤال الكبير 
الـــتـــضـــخـــم  كــــــــان  مــــــا إذا  هــــــو 
سيستمر في مساره التراجعي 

وبأي سرعة».

متبضعان يشتريان البيض من أحد المتاجر في سان رافاييل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

المخاوف تدفع الذهب لمكاسب شهرية

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة يــوم  ــ ــيـ ــ ــهـــم الأوروبـ ارتـــفـــعـــت الأسـ
الجمعة لتسير على درب المكاسب التي 
حققتها وول ستريت الليلة السابقة، 
مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد 
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ٠٫٣ في 
المــائــة، لكنه فــي طريقه لأول انخفاض 
لــه فــي ستة أسابيع. وكانت  أسبوعي 
أسهم شركات البناء والمــواد الخام في 
مقدمة الرابحين على المؤشر فارتفعت 
واحدا في المائة، فيما انخفضت أسهم 

المرافق ٠٫٦ في المائة.
وصعد سهم مجموعة مرسيدس 
بنز ٠٫٩ في المائة بعدما رفعت شركة 
الــفــاخــرة توقعاتها  الــســيــارات  صناعة 
المــعــدل لمبيعات قسم  الــســنــوي  للعائد 
ــالــــت إنــهــا  الـــشـــاحـــنـــات الـــصـــغـــيـــرة، وقــ
تتوقع الــوصــول إلــى الــحــد الأعــلــى من 
توقعاتها للعائدات في قسم السيارات.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني 
إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر يوم 

الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان على 
سياسته النقدية فائقة التيسير دون 
تغيير، ما عزز المؤشر أكثر بعد الدفعة 
الـــتـــي تــلــقــاهــا مـــن ســلــســلــة مـــن نــتــائــج 

الشركات القوية.
وارتفع المؤشر نيكي إلى ٢٨٨٧٩٫٢٤ 
نقطة لأول مرة منذ ١٩ أغسطس (آب) 
الماضي، وأغلق قرب هذا المستوى عند 
٢٨٨٥٦٫٤٤ نقطة بارتفاع ١٫٤ في المائة. 
وأغلق المؤشر توبكس الأوســع نطاقا 
إلـــى ٢٠٥٧٫٤٨  المــائــة  مــرتــفــعــا ١٫٢٣ فــي 
نقطة فــي أقـــوى مــســتــوى مــنــذ التاسع 

من مارس (آذار).
المـــائـــة  فــــي  الـــــين ٠٫٨٣  وانـــخـــفـــض 
ــيـــلا عـــلـــى ١٣٥ يــنــا  ــلـ إلــــــى مـــــا يــــزيــــد قـ
مقابل الـــدولار، مما قــدم الــدعــم لأسهم 
اليابانيين وخاصة شركات  المصدرين 
صناعة السيارات. وعلى الرغم من ذلك، 
كانت أسهم البنوك ضحية لقرار بنك 
اليابان، إذ تحولت من مكاسب تصل 
إلـــى ٢٫٦٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــصــبــاح إلــى 
خسائر بلغت ٢٫٤١ في المائة لاحقا، إذ 

إن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر 
في سحق أرباح الإقراض في المستقبل 

المنظور.
وكــــمــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا عـــلـــى نــطــاق 
ــابـــان المــســتــوى  ــيـ واســــــع، أبـــقـــى بــنــك الـ
المــســتــهــدف لأســعــار الــفــائــدة فــي الأمــد 
الــقــصــيــر كــمــا هـــو عــنــد ســالــب ٠٫١ في 
المائة، ولعائد السندات لأجل ١٠ سنوات 
عند الصفر تقريبا، وتعهد بمواصلة 
الــتــحــفــيــز «بــصــبــر». وأعـــلـــن الــبــنــك عن 
مراجعة «واسعة» لسياسته النقدية قد 
تستمر عاما ونصف العام، مما يشير 
إلى عدم التسرع في تغيير السياسات.
ــايـــوكـــي كــيــتــشــيــكــاوا،  وقــــــال مـــاسـ
ــتـــصـــاد الــكــلــي لــدى  كــبــيــر مــحــلــلــي الاقـ
سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصــول: 
«الرسالة الرئيسية هي أن بنك اليابان 
سوف يفكر بالطبع في تغيير السياسة 
ــــر ســيــســتــغــرق وقــتــا  الــنــقــديــة لــكــن الأمـ
أطول... وأدى ذلك إلى بعض التقلبات 

في الأسواق المالية».
وكان مؤشر البنوك هو الأسوأ أداء 

مــن بــين ٣٣ مــؤشــرا فرعيا فــي بورصة 
لـــلأوراق المالية، لكن خسائره  طوكيو 
إلــــى ٠٫٢٨ في  تـــراجـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر 
المــــائــــة فـــقـــط عـــنـــد الإغـــــــــلاق. وصـــعـــدت 
أســهــم شــركــات مــعــدات النقل ٢٫١٩ في 
ــم المــرتــفــعــة  ــهــ ــاوزت الأســ ــ ــجـ ــ ــائــــة. وتـ المــ
الأســهــم الــخــاســرة على المــؤشــر نيكي؛ 
حيث ارتفع ٢٠٥ من ٢٢٥ سهما مقابل 

انخفاض ٢٠ سهما.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، اتـــجـــهـــت أســـعـــار 
الـــذهـــب نــحــو تــحــقــيــق ثـــانـــي مــكــاســب 
شهرية على التوالي يــوم الجمعة، إذ 
دفعت المــخــاوف الاقتصادية المستمرة 
وضعف الدولار المستثمرين إلى الإقبال 
على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق 
الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي المقرر الشهر المقبل.
الــســاعــة ٠٣١٠ بتوقيت  وبــحــلــول 
غرينتش، استقر الذهب في المعاملات 
الفورية عند ١٫٩٨٩٫٥٠ دولار للأوقية 
(الأونـــصـــة)، واتــجــه لتحقيق مكاسب 
شهرية بنسبة ١٫١ في المائة. واستقرت 

العقود الأميركية الآجــلــة للذهب عند 
١٩٩٩٫٠٠ دولار.

وعلى العكس، اتجه الدولار لتكبد 
خـــســـائـــر شـــهـــريـــة مـــمـــا يــجــعــل الـــذهـــب 
رهــانــا أكثر جاذبية لحاملي العملات 
الأخرى. ومع ذلك، قال كليفورد بينيت 
كبير الاقتصاديين في «إيه. سي. واي» 
للأوراق المالية، إنه في اجتماع مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي المــقــبــل، سيظل 
مــشــتــرو الــذهــب حــذريــن عــلــى الأرجـــح، 
فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق 
مــســتــوى ٢٠٠٠ دولار. وبينما يعتبر 
الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، تــمــيــل أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر 

الذي لا يدر عائدا.
ــمــــعــــادن الــثــمــيــنــة  ــلــ وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
الأخــــرى، اســتــقــرت الــفــضــة عــنــد ٢٤٫٩٥ 
دولار، وارتــفــع البلاتين فــي المعاملات 
إلــــى ١٠٧٨٫٢١  المـــائـــة  فـــي  الـــفـــوريـــة ٠٫١ 
دولار، وزاد البلاديوم ٠٫٣ في المائة إلى 

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)١٤٩٩٫٩٦ دولار.

«النقد الدولي» يطالب أوروبا بمواصلة مواجهة التضخم

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الــيــورو بنسبة بلغت ٠,١ ٪ في  لمنطقة 
الربع الأول من العام ٢٠٢٣ مقارنة بالربع 
الــســابــق، بــعــدمــا بــقــي ثــابــتــا فــي الأشــهــر 
الثلاثة الأخيرة من العام ٢٠٢٢، وفق أرقام 
مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

بــالــنــســبــة إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بــــرمّــــتــــه، انـــتـــعـــش نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي بــــزيــــادة بــلــغــت نــســبــتــهــا ٠,٣ 
بــنــســبــة ٠,١ ٪ فــي  انـــخـــفـــاض  بـــعـــد   ٪
الــــعــــام ٢٠٢٢، وفـــق  الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن 

«يوروستات».
وفي حين تضررت أوروبا بشدة من 
ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا، وهـــو مــا يــغــذي تضخما ما 
زال مرتفعا للغاية، فــإن هــذا الانتعاش 
الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين 
الــدول العشرين التي تشترك في العملة 

الموحدة.
وخــــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولــــى من 
الــعــام، سجّلت البرتغال أكبر زيـــادة في 
ناتجها المحلي الإجمالي (١,٦٪)، تليها 
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا ولاتــفــيــا (٠,٥٪ لكل 
الــنــاتــج المحلي  مــنــهــا). فيما ســجّــل نمو 
ــاعـــا طفيفا  ــفـ ــالـــي فـــي فــرنــســا ارتـ ــمـ الإجـ

.(٪٠,٢)
فــي المــقــابــل، تــراجــع الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي فـــي كـــل مـــن الــنــمــســا (-٠,٣٪) 
وفي آيرلندا (-٢,٧٪). وعموما، يستمر 
ــم المــــرتــــفــــع فـــــي الــــتــــأثــــيــــر عــلــى  ــخـ ــتـــضـ الـ
استهلاك الأســر ونشاط الأعــمــال في كل 

أنحاء القارة.

ألمانيا تنجو من الباب الضيق
ــبــت ألمــانــيــا أكــبــر اقــتــصــاد في 

ّ
وتــجــن

أوروبـــــا الـــركـــود فــي بــدايــة الــعــام بــفــارق 

ضــئــيــل، مـــع انــكــمــاش فـــي نــشــاطــهــا في 
أتـــى مخيباً لــلآمــال مقارنة  الــربــع الأول 
بــالــتــوقــعــات. ولــــم تــســجّــل الـــبـــلاد نــمــواً 
بحسب الــبــيــانــات المــعــدلــة مــوســمــيــاً، بل 
بــالمــائــة،  انــخــفــاضــا بنسبة ٠,١  ســجّــلــت 
مقارنة بالربع الرابع من العام ٢٠٢٢، بعد 
انخفاض بنسبة ٠,٥ بالمائة من أكتوبر 
إلــــى ديــســمــبــر (كـــانـــون  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــوطــنــي  المــكــتــب  الأول)، حــســبــمــا أشــــار 

للإحصاء (ديستاتيس) الجمعة.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الـــنـــتـــائـــج مــتــدنــيــة 
بــتــوقــعــات مــحــلــلــين استطلعت  مــقــارنــة 
شــــركــــة «فـــاكـــتـــســـت» آراءهـــــــــم وتـــوقـــعـــوا 
انتعاشاً بنسبة ٠,٢ بالمائة. وعدّ كارستن 
برزيسكي الخبير الاقتصادي في «أي إن 
جي» أنّ جمود الاقتصاد الألماني «يظهر 
أن الاقتصاد الأول في منطقة اليورو لم 

يفلت من خطر التباطؤ».
وبذلك تكون نتائج فرنسا أفضل من 
ألمانيا في الربع الأول، حيث بلغ النمو ٠,٢ 
بالمائة خــلال الفترة نفسها، على الرغم 
من التباطؤ الخطير الذي بدأ في نهاية 
العام الماضي والإضرابات المتكررة ضد 
إصلاح نظام التقاعد، بحسب تقدير أولي 
للمعهد الوطني للإحصاء والــدراســات 

الاقتصادية في فرنسا الجمعة.
وتــضــررت الصناعة الألمانية بشدة 
ــا اعــــتــــمــــدت عــلــى  ــعـــدمـ الــــعــــام المــــاضــــي بـ
الــغــاز الــروســي لمـــدة طــويــلــة، وأدى غــزو 
مــوســكــو لأوكــرانــيــا إلـــى قــطــع الإمــــدادات 
عن ألمانيا ورفــع الأسعار. ولكن بحسب 
«ديستاتيس»: «جاء الزخم الإيجابي من 
الاستثمارات والصادرات» في الربع الأول 
مــن الــعــام، مــا يــدل على انــتــعــاش نشاط 

التصنيع.
وجاء هذا التحسن نتيجة مجموعة 
مــن الــعــوامــل، بينها الانــخــفــاض الــحــاد 
الحديث في أسعار الطاقة، الذي تستفيد 

منه الشركات المستهلكة للطاقة بكثافة، 
وإعـــــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بعد 
إغلاق العديد من المدن بسبب كوفيد-١٩، 
فضلاً عن القضاء التدريجي على العوامل 

المعرقلة لسلاسل التوريد.
وساهمت عــودة النشاط الصناعي 
فــــــــي تــــــعــــــويــــــض انـــــــخـــــــفـــــــاض الإنـــــــفـــــــاق 
الاســتــهــلاكــي الــخــاص والــعــام فــي مطلع 
٢٠٢٣. وكان من الممكن أن تكون الصورة 
أســـــوأ بـــــدون تـــدابـــيـــر الـــدعـــم الــحــكــومــيــة 
الـــواســـعـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن وطـــــأة ارتـــفـــاع 
تكاليف الطاقة للشركات وفقدان الأسر 

القدرة الشرائية.
وعلى عكس فرنسا، حيث من المرجح 
أن تتفاقم الصعوبات في الفصول المقبلة، 
تـــــرى ألمـــانـــيـــا أن اقـــتـــصـــادهـــا يــســيــر فــي 

إلــى «تسارع  المــســار الصحيح للتوصل 
خلال العام»، وفقاً لكبيرة الاقتصاديين 
ــارتــــش،  بــ ــا  ــغــ إلــ فــــي وزارة الاقــــتــــصــــاد، 
وبشكل عام، تستند الآمال في الانتعاش 
الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام 
على التحسن المستمر في مناخ الأعمال.

ــدريــــاس شــويــرلــه  ــك، رأى أنــ ــ إلــــى ذلـ
الاقـــتـــصـــادي فـــي بــنــك ديــكــا أنّ «تــراجــع 
التضخم والــزيــادات الكبيرة في الأجــور 
زان الاستهلاك مرة أخرى». ورفعت 

ّ
سيحف

ــاء توقعاتها  ــعـ الــحــكــومــة الألمــانــيــة الأربـ
إلـــى ٠,٤  لــعــام ٢٠٢٣  للنمو الاقــتــصــادي 
بـــالمـــائـــة، مـــن ٠,٢ بـــالمـــائـــة فـــي الــخــريــف، 
لكن ليست كل الأطــراف متفائلة. وتوقع 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي وقـــت سابق 
أبــريــل (نيسان) أن ينكمش النشاط  فــي 

الاقــتــصــادي الألمــانــي بنسبة ٠,١ بالمائة 
هذا العام.

تحذيرات حادة
ــــار  ويــــحــــذر الاقـــتـــصـــاديـــون مــــن الآثـ
السلبية المرتبطة بتشديد البنك المركزي 
الأوروبـــــي الــواضــح عــلــى كلفة الائــتــمــان 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، فـــي مــحــاولــة لكبح 
التضخم. ورفع البنك المركزي الأوروبي 
أسعار الفائدة بنسبة ٣,٥ نقطة مئوية 
منذ يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن يرفع 
أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه 
الخميس المقبل. ويمكن أن تؤدي زيادة 
إلــى إبطاء  الفائدة بشكل خــاص  أسعار 
نشاط الاقتصاد الأميركي، العميل الأول 

للمصدرين الألمان.

ــرح نـــائـــب  ــ ــ وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، صـ
ــة فــالــديــس  ــ ــيـ ــ رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــأن  ــ دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، يـ
الــتــضــخــم بــلــغ ذروتـــــه فـــي أوروبــــــا وبـــدأ 

يتراجع تدريجيا.
ــــرغ» عــن  ــبـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــة «بـ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
ــلـــى هـــامـــش  ــه عـ ــولــ ــيـــس قــ ــكـ ــسـ ــروفـ ــبـ دومـ
ــاع غـــيـــر رســــمــــي لـــــــــــوزراء مــالــيــة  ــمــ ــتــ اجــ
ومحافظي البنوك المركزية في الاتحاد 
الأوروبـــــــي إن الاقـــتـــصـــاد صـــامـــد بشكل 
أفــضــل مــن المــتــوقــع، ولــكــن لا تـــزال هناك 

تحديات.
وأضاف: «نشهد الآن نموا هذا العام 
يــتــراوح مــا بــين ٠٫٨ و٠٫٩ بالمائة، ونــرى 
أيضا أن التضخم بلغ ذروتــه ويتراجع 
تدريجيا». واستطرد: «بالطبع لم نخرج 
من الأزمة، وما زالت هناك تحديات كثيرة 

يتعين أن نواجهها».
وفــــــي شــــــأن ذي صــــلــــة، قــــــال مـــديـــر 
ــا  صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لمــنــطــقــة أوروبــ
الجمعة إنه يتعين على البنوك المركزية 
الأوروبــــــيــــــة أن تـــقـــضـــي عـــلـــى الــتــضــخــم 
وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة. 
وأوضح ألفريد كامر خلال إفادة صحافية 
حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم: 
«يجب قتل هذا الوحش (التضخم). إذا 
بـــدأنـــا الـــتـــوقـــف عـــن رفــــع ســعــر الــفــائــدة 
واحتفلنا فــي وقـــت مــبــكــر، فـــإن الــتــاريــخ 
مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج 
إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم 
مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى».

ومـــــن أجـــــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــوجــة 
التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية 
في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا 
أســعــار الــفــائــدة بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ الــعــام 
الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد 
ــار مـــخـــاوف بـــشـــأن الــقــطــاع  ــ الـــعـــالمـــي وأثــ
المــصــرفــي... ورغـــم أن التضخم يتباطأ 

على جانبَي الأطلسي، دعا صندوق النقد 
الــدولــي إلـــى مــواصــلــة الــجــهــود لاحــتــواء 

ارتفاع الأسعار.
ــــزي  ــركـ ــ ــنــــك المـ ــبــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــ
الأوروبي الذي رفع أصلا أسعار الفائدة 
ــنـــذ أكـــتـــوبـــر  ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـ ــــى أعــ إلــ
(تشرين الأول) ٢٠٠٨، في نطاق يراوح بين 
٣ و٣,٧٥ بالمائة، يجب أن يُترجم ذلك إلى 
الفائدة  «مزيد» من عمليات رفع أسعار 
«لــفــتــرة أطــــول» كــمــا قـــال كــامــر. وأضـــاف 
الاقتصادي الألماني أن سياسة التشديد 
النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن 
تستمر «حتى منتصف العام ٢٠٢٤ من 
أجل إعادة التضخم إلى هدفه (٢٪) في 

العام ٢٠٢٥».
وبــالــنــســبــة إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي، فــــــإن الــــحــــاجــــة إلــــــى إبـــطـــاء 
التضخم لها الأسبقية على المخاوف 
المــحــيــطــة بــالــنــظــام المــصــرفــي والمــالــي 
الـــــذي تــعــتــقــد هــــذه الــهــيــئــة أنــــه قـــادر 
عــلــى احـــتـــواء الــضــغــوط. وقــــال كــامــر: 
«لا جــدال في ذلــك»، مضيفا: «نعد أن 
الــنــظــام المــصــرفــي سيكون قـــادرا على 
التعامل مــع الــضــغــوط». وأوضـــح أنه 
ــا انــهــيــار  ــارهــ رغــــم المــــخــــاوف الـــتـــي أثــ
ي «إس في بي» (سيليكون فالي 

َ
مصرف

بــنــك) الأمــيــركــي و«كـــريـــدي ســويــس» 
السويسري، «لدينا في أوروبــا نظام 
مــصــرفــي ســلــيــم مـــع رأس مــــال متين 

ومنظم للغاية».
ــافـــة إلــــى جـــهـــود الــبــنــوك  وبـــالإضـ
المركزية، يدعو الصندوق أيضا الدول 
الأوروبية إلى خفض عجز ميزانيتها 
وحجم حزم الدعم لمواجهة التضخم. 
ولدى سؤاله عن المخاطر التي تتهدد 
النمو، قال كامر إن معدل البطالة بقي 
ــا وإن الاقتصاد  منخفضا فــي أوروبــ

الأوروبي «يعمل بطاقته الكاملة».

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد 
ورؤساء البنوك المركزية بالدول الاسكندنافية في استوكهولم بالسويد أمس (إ.ب.إ)



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٢٢٣ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/٢٩

يلتقيان في ذهاب بنكهة الحسم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

«نهائي آسيا»: الهلال ينشد «الزعامة الخامسة».. وأوراوا يخطط للثأر
الــتــاريــخ كتابة نفسه  يعيد 
مــن جــديــد، وذلـــك عندما يلتقي 
ــــودي، نــظــيــره  ــعـ ــ ــــسـ «الــــــهــــــلال» الـ
فـــي ذهـــاب  الـــيـــابـــانـــي،  «أوراوا» 
أبـــطـــال آســـيـــا»،  نــهــائــي «دوري 
للمرة الثالثة منذ ٢٠١٧، حيث 
النهائي الأول الذي جمع بينهما 

على صعيد القارة الصفراء. 
ــهـــــلال» لــتــكــرار  ــ ويـــســـعـــى «الـ
تــفــوقــه أمـــام مُــنــافــســه الــيــابــانــي، 
اللقب على حسابه  ق 

َّ
بعدما حق

في نهائي ٢٠١٩، في الوقت الذي 
يتطلع فيه «أوراوا» الياباني لردِّ 
الاعتبار وتحقيق لقب البطولة، 

على غرار النهائي الأول.
ــهــــلال» بـــصـــدارة  وانـــفـــرد «الــ
الــذهــبــي لقائمة «دوري  السجل 
أبطال آسيا»، بـ٤ ألقاب، فارضاً 
ــارة الــصــفــراء،  زعــامــتــه عــلــى الـــقـ
ومـــبـــتـــعـــداً عــــن أقــــــرب مــنــافــســيــه 
«بــــوهــــانــــغ ســـتـــلـــيـــرز» الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي، الــــذي يــمــلــك ٣ ألــقــاب 

في رصيده.
ــــث «الـــــــــــهـــــــــــلال» عـــن  ــحــ ــ ــبــ ــ ويــ
الــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه الــــذي حققه 
فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة، ليصنع 
إنــجــازاً غير مسبوق، ويقتنص 
ذهب البطولة الآسيوية، ويبلغ 

البطولة الخامسة في تاريخه. 
المــواجــهــات السابقة  وخـــلال 
بينهما، تبادل الفريقان الأدوار، 
وحقق «الــهــلال» اللقب مــرة، في 
ــبـــت الـــبـــطـــولـــة لــخــزيــنــة  حــــين ذهـ
أن  إلا  أخـــــــــرى،  مــــــرة  «أوراوا» 
«الهلال» نجح في تحقيق الفوز 
مـــرتـــين، مــقــابــل انـــتـــصـــار وحــيــد 
للفريق الياباني، وحــلَّ التعادل 

بينهما مرة وحيدة.
ــــلال»  ــهـ ــ ــجّــــل نـــــــادي «الـ ويــــســ
الـــظـــهـــور الـــخـــامـــس، فـــي نــهــائــي 
أبــطــال آســيــا» بنظامها  «دوري 
الحديث، بعدما كان قد ظهر في 
سَخ أعوام 

ُ
النهائي من قبل، في ن

٢٠١٤ و٢٠١٧ و٢٠١٩ و٢٠٢١.
وخـــــلال المـــشـــاركـــات الــثــلاث 
لــــنــــادي «أوراوا ريـــد  الأخـــــيـــــرة 
أبــطــال  فـــي «دوري  دايـــمـــونـــدز» 
آســـيـــا»، كـــان الــفــريــق يــنــجــح في 
الــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــي، وذلـــك في 

أعوام ٢٠١٧ و٢٠١٩ و٢٠٢٢.
وقـــــــبـــــــل مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــيــــــوم 

عــلــى مــلــعــب المـــلـــك فــهــد الـــدولـــي 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــــــريـــــــاض، عــــاش 
«الهلال» أياماً مثالية، في الفترة 
الأخــــيــــرة، رغــــم الــنــكــســات الــتــي 
ض لها قبل ذلــك، وأسهمت  تعرَّ
ــعـــاده بـــصـــورة كــبــيــرة عن  فـــي إبـ
المنافسة على لقب بطولة «دوري 
روشــن السعودي للمحترفين»، 
إلا أن الفريق الأزرق استعاد جزءاً 
مــن عافيته الفنية، بالفوز أمــام 
الغريم التقليدي «النصر» دورياً، 
ثم الانتصار على «الاتحاد» في 
نهائي  كبير بنصف  كلاسيكو 

بطولة «كأس الملك».
وكـــــــــانـــــــــت آخِــــــــــــــر مــــحــــطــــات 
«الــهــلال»، قبل الاتجاه للنهائي 
ــــوي، هــــي بـــلـــوغـــه نــهــائــي  ــيـ ــ الآسـ
ــأس المـــلـــك»؛ الــبــطــولــة الأغــلــى  «كــ
محلياً، ليدخل البطولة القارّية، 
وســط معنويات عالية وكبيرة، 
به الأرجنتيني  تحت قيادة مدرِّ

رامون دياز.
ويــحــمــل ديــــاز، مـــدرب فريق 
«الــــــهــــــلال»، ذكـــــريـــــات مــــع فــريــق 
الــيــابــانــي، حينما قــاد  «أوراوا» 
الفريق في نهائي ٢٠١٧، إلا أنها 
بالتأكيد ذكريات غير إيجابية، 

ــذا المـــســـاء، لــرد  لــكــنــه يــســعــى، هــ
الاعــــتــــبــــار، والـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
ــمــــرة الأولـــــــــــى فــي  ــلــ الآســــــيــــــوي لــ

مسيرته. 

ولم يحسم الأرجنتيني دياز 
أمر اللاعبين المحترفين الأجانب، 
الذين سيشاركون في هذا اللقاء، 
بجوار الكوري الجنوبي جيانغ، 

إلا أن «الشرق الأوسط» أوضحت، 
ــة، أن  ــا الــــخــــاصــ ــبـــر مــــصــــادرهــ عـ
ــــو ســـيـــكـــونـــان  ــلـ ــ ــاريـ ــ ــو وكـ ــالــ ــغــ إيــ
حـــاضـــريـــن بــــجــــوار مـــاريـــغـــا أو 

ميشايل.
واســـتـــعـــاد «الــــهــــلال» عــافــيــة 
ــذيـــن  ــه الـ ــيـ ــبـ عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن لاعـ
ــوة فـــي الــبــطــولــة  ســيــمــنــحــونــه قــ
الــــقــــارّيــــة، حــيــث اســـتـــعـــاد يــاســر 
الــــشــــهــــرانــــي، الــــــــذي شــــــــارك فــي 
مــواجــهــة «الــبــاطــن»، بعد غيابه 
الـــكـــبـــيـــر بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة مــنــذ 
«مونديال قطر ٢٠٢٢»، في الوقت 
الذي استعاد فيه «الهلال» أيضاً، 
ــد الـــفـــريـــق ســلــمــان  ــائـ خــــدمــــات قـ
الفرج، بعد الإصابة التي غيّبته، 
الفترة الماضية، والحال نفسها 
لــســالــم الــــدوســــري، الــــذي شـــارك 
فــي مواجهة «الاتــحــاد» بالجزء 
الأخير منها، وقبلها «النصر»، 
وبـــــات جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة، كما 

أصبح محمد البريك في جاهزية 
تامة، بعد غيابه الطويل؛ بداعي 

الإصابة. 
ويــــــراهــــــن «الـــــــهـــــــلال» عــلــى 
الـــذي يعيشه  تجانسه الكبير، 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة أســـهـــمـــت 
الــفــريــق وصــعــوده على  بتفوق 
قمة «الدوري السعودي»، حيث 
ج باللقب ٣ مـــرات متتالية،  تُـــوِّ
وخــــلال مــشــاركــتــه الأخـــيـــرة في 
بطولة «كــأس العالم للأندية»، 
حــلّ «الــهــلال» في المركز الثاني 
«ريــــــــــال مــــــدريــــــد»  وصـــــيـــــفـــــاً لـــــــــــ

الإسباني.
وفــي بطولة «دوري أبطال 
ــة،  ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــخــ ــســ ــنــ آســــــيــــــا» الــ
ــبـــور  ــعـ نــــجــــح «الـــــــهـــــــلال» فـــــي الـ
بــعــد  المـــــجـــــمـــــوعـــــات،  مــــــن دور 
ــه مـــجـــمـــوعـــتـــه الأولــــــى  ــ ــدارتــ ــ صــ
بـــعـــدمـــا  نــــقــــطــــة،  بــــرصــــيــــد ١٣ 
حـــقـــق ٤ انــــتــــصــــارات وتــــعــــادلاً 

وحيداً، وكذلك خسارة وحيدة 
ــتــــي ضـــمّـــت  ــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الــ ــ فـ
«الــريــان» القطري، و«الشارقة» 
الإماراتي، واستقلال «دوشنبه» 

الطاجيكي.
وفــــي الأدوار الإقــصــائــيــة، 
نــجــح «الـــهـــلال» بــتــجــاوز فريق 
«شــبــاب أهــلــي دبـــي» الإمــاراتــي 
يَــعــبــر،  بنتيجة ٣ - ١، قــبــل أن 
بصعوبة، «فـــولاذ خوزستان» 
الإيـــــرانـــــي بـــهـــدف وحـــيـــد دون 
شِـــبـــاك «الــدحــيــل»  لــيــمــطــر  ردّ، 
الــقــطــري بسباعية نظيفة، في 
نصف نهائي البطولة، ويصعد 

للمباراة النهائية. 
ويــتــطــلــع أوديـــــون إيــغــالــو، 

ــم «الــــــهــــــلال»،  ــاجــ ــهــ مــ
ــزة  ــ ــائــ ــ ــجــ ــ ــوز بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ــة،  ــولــ ــطــ ــبــ هــــــــــــدّاف الــ

ــــك فـــي  ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ـــث يـ ــ ــيـ ــ حــ
رصيده ٧ أهداف، بفارق 

هــدف واحـــد، خلف أدميلسون 
ــيـــور، مــهــاجــم «الـــدحـــيـــل»  جـــونـ
القطري. في الجهة المقابلة، كان 
يوسوكي ماتسو أبرز المسجلين 
لــكــنــه غـــادر  فـــي «أوراوا ريـــــد»، 
الفريق بعد الدور قبل النهائي، 
لــيــلــعــب مـــع نــــادي «ويــســتــرلــو» 
ــكـــي، فـــــي حـــــين ســجــل  ــيـ ــلـــجـ ــبـ الـ
المــهــاجــم الآخـــر ديــفــيــد موبيرغ 
كارلسون ٥ أهداف في البطولة.
أما فريق «أوراوا» الياباني 
فــيــدخــل الــنــهــائــي الــكــبــيــر، بعد 
سلسلة من التعادلات حضرت، 
في الشهر الأخير، على صعيد 
«الــــــــدوري الـــيـــابـــانـــي»، وكــذلــك 
«كأس الإمبراطور» الياباني، إلا 
أن الفريق، الذي يتولى قيادته 
الـــبـــولـــنـــدي مـــاســـيـــج ســــكــــورزا، 
الــتــعــادلات،  يتطلع لكسر هــذه 
والخروج بنتيجة إيجابية في 

البطولة القارّية. 
تــأهّــل،  قـــد  وكــــان «أوراوا» 
الــثــانــي، لمجموعته  المـــركـــز  فـــي 
الـــــــــســـــــــادســـــــــة فــــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة 
الآســـــيـــــويـــــة، حـــيـــث حـــصـــد ١٣ 
نقطة جاءت مشابهة لمسيرة 
ـــي دور  فــــريــــق «الــــــهــــــلال» فــ
المجموعات، بـ٤ انتصارات، 
ـــســـارة وحـــيـــدة، وكــذلــك 

َ
وخ

تعادل يتيم.
«أوراوا» من  وتــمــكّــن 
تــجــاوز «جــوهــور دارول» 
الـــــ١٦  فـــي دور  المـــالـــيـــزي، 
بخماسية نظيفة، قبل أن 
يــواصــل نتائجه الكبيرة 
ــــى نـــصـــف نــهــائــي  ــبـــر إلـ ويَـــعـ
البطولة، بفوزه على «بانكوك 
جلاس» التايلاندي برباعية 
نــــــظــــــيــــــفــــــة، وفـــــــــــــي نــــصــــف 
الـــنـــهـــائـــي تــــجــــاوز نــظــيــره 
«تـــشـــونـــبـــوك هـــيـــونـــداي» 
ــنــــوبــــي عــن  الــــــكــــــوري الــــجــ
طريق ركلات الترجيح، بعد 
تعادل الفريقين بنتيجة ٢ - ٢ 

في الوقت الأصلي والإضافي.

الرياض: فهد العيسى

من استعدادات الهلال للنهائي القاري (الشرق الأوسط)

كأس البطولة كما بدا يوم أمس في أحد فنادق الرياض (الشرق الأوسط)

هيروكي ساكاي لاعب منتخب اليابان ونادي «أوراوا» 
خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)

ذكريات حافلة جمعت كبيري «السعودية واليابان» قبل موقعة «الدرة»

«النهائي الثالث» بين عنفوان «الموج الأزرق» وتألق «الماسات الحمراء»

مــــــــع دخــــــــــــــول لاعـــــــبـــــــي الــــــهــــــلال 
السعودي وأوراوا الياباني إلى أرض 
ملعب الملك فهد مساء اليوم (السبت)، 
يعود شريط الذكريات إلى النهائيات 
القارية التي جمعت بينهما في ٢٠١٧ 
و٢٠١٩، وحُسمت بينهما مناصفة، 

إذ ذهب لقب للأزرق وآخر للأحمر.
أرقـــام كثيرة ينشدها الفريقان 
الـــيـــوم، فــالــهــلال يــبــحــث عـــن النجمة 
الخامسة ولقبه الثاني على التوالي، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــمــلــك فــيــه أوراوا 
الــثــالــث،  الــتــتــويــج باللقب  طــمــوحــات 
ليصبح أكثر الفرق اليابانية تتويجاً 

بالبطولة القارية.
ويبدو هناك كثير من المفارقات 
والأرقـــــــام فـــي الــقــمــة الآســـيـــويـــة الــتــي 
يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي، 
«الماسات  حيث يملك أوراوا الملقب بـ
الـــحـــمـــراء»، أرقــــامــــاً مــثــالــيــة فـــي خط 
الهجوم، خلال مراحل ما قبل النهائي 
أبــطــال آسيا النسخة  لبطولة دوري 
الحالية، حيث سجل لاعبوه ٣١ هدفاً 
المـــجـــمـــوعـــات ومـــبـــاريـــات  خــــلال دور 
الأدوار الإقصائية؛ دور الستة عشر 

وربع النهائي ثم نصف النهائي.
وخــرج حامل لقب نسخة ٢٠١٧ 
فــي ٥ مــبــاريــات بــنــتــائــج تـــجـــاوزت ٤ 
أهــــــــداف، حـــيـــث كـــســـب لـــيـــون ســيــتــي 
ــافــــوري بـــســـداســـيـــة نــظــيــفــة  ــغــ ــنــ الــــســ
المــجــمــوعــات كــأكــبــر نتيجة  فـــي دور 
يسجلها، وكــان انتصر في مواجهة 
الـــذهـــاب عــلــى الــفــريــق ذاتــــه برباعية 
انـــتـــصـــر أوراوا  كـــمـــا  مـــقـــابـــل هــــــدف، 
الــيــابــانــي عــلــى شـــانـــدونـــغ الصيني 
ذهاباً وإيــابــاً بنتائج ساحقة بواقع 
٥ - ٠ لكل مباراة، وهي النتيجة ذاتها 
التي كررها أمام جوهور الماليزي في 

دور الستة عشر من البطولة.
الـــغـــزارة التهديفية  وأمــــام هـــذه 
الــتــي ســجــلــهــا الــفــريــق الــيــابــانــي في 
الأدوار الماضية من البطولة الآسيوية، 
فقد أظهر أرقاماً مميزة على الجانب 
الــدفــاعــي، حــيــث استقبلت شــبــاكــه ٤ 

أهداف فقط.
وخــلال مسيرته حتى الوصول 
إلــى النهائي، حقق الفريق الياباني 
الفوز في ٧ مباريات مقابل خسارته 
مواجهة وحيدة في دور المجموعات 

كانت أمــام دايــغــو الــكــوري الجنوبي 
الذي تعادل معه أيضاً بلا أهداف في 
مواجهة الإياب التي أقيمت باليابان.

ورغم أن أوراوا نجح في الوصول 
بسلاسة إلى نهائي دوري أبطال آسيا 
هــذا الــعــام، فــإن الفريق أجـــرى مزيداً 
من التغييرات في خريطته منذ آخر 
مباراة خاضها في البطولة الآسيوية 

أغسطس (آب) العام الماضي.
وفـــــــي الـــــيـــــابـــــان، يــــبــــدأ المــــوســــم 
ــة كــــل عــــــام، حــيــث  ــدايــ الــــكــــروي فــــي بــ
انطلقت منافسات الموسم الحالي في 
شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، مما 
يعني أن المنافسة الآسيوية تزامنت 
مــع نــهــايــة المــوســم المـــاضـــي، وهـــو ما 
قــاد لعدد من التغييرات في خريطة 
الفريق. وكانت أبرز التغييرات تكمن 
في حضور البولندي ماسيج سكورزا 
بـــديـــلاً  الـــفـــنـــي  الــــجــــهــــاز  عـــلـــى رأس 
للإسباني ريكاردو رودريغيز، الذي 
أمــضــى مـــع الــفــريــق مــوســمــين، قـــاده 
لتحقيق لقب كأس إمبراطور اليابان 
وكــأس السوبر اليابانية، بالإضافة 

إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
وسيفتقد فــريــق أوراوا لثنائي 
ــوكــــي مــاتــســو  ــه، يــــوســ ــومــ ــجــ ــــط هــ خـ
وكاسبر جونكر، اللذين سجلا معاً 

١٠ أهـــداف فــي مسيرة الفريق، حتى 
الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي الـــقـــاري، من 
بــيــنــهــا هـــدفـــا نــصــف الــنــهــائــي أمـــام 
الــجــنــوبــي، حيث  الــكــوري  تشونبوك 

ــارة مــاتــســو إلـــى ويستيلرو  تــمــت إعــ
ــكــــو إلــــى  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، ورحـــــــــل جــــونــ
نـــاغـــويـــا الـــيـــابـــانـــي، وانـــتـــقـــل أيــضــاً 
اللاعب إيساكا إلى أولسان هيونداي 

الكوري الجنوبي، حيث يعد الأخير 
لاعباً مؤثراً في خط وسط الفريق.

الــتــعــاقــد مع  فـــي  ونــجــح أوراوا 
المهاجم الإسباني ذي الأصول الغينية 

خوسيه كانتي في شهر مارس (آذار) 
المــاضــي، قادماً من غــوانــزو الصيني 
ونجح فــي قيده بالقائمة الآسيوية 
بـــعـــد تـــأهـــلـــه لــلــنــهــائــي، كـــمـــا يــتــطــلــع 

الهولندي بــريــان لتسجيل حضوره 
الأول فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، بــعــدمــا 
انضم للفريق منتصف العام الماضي.

وتضم قائمة المحترفين الأجانب 

ــاء، لا  ــمــ فـــي الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي ٦ أســ
يوجد مــن بينها اســم آســيــوي، وهو 
مــا يشترط الاتــحــاد الآســيــوي للعبة 
وجـــوده فــي القائمة، وفــقــاً لــقــاعــدة ٣ 
+ ١، أي ٣ مــحــتــرفــين بــالإضــافــة إلــى 

محترف رابع آسيوي.
ــاع  ــدفـ الـ ثـــنـــائـــي  ويـــمـــلـــك أوراوا 
الدنماركي ألكسندر شولز، بالإضافة 
إلى النرويجي ماريوس هويبروتن، 
فــــيــــمــــا يــــحــــضــــر فـــــــي خـــــــط الـــــوســـــط 
الجناح السويدي كارلوس موبيرغ، 
ــى كــانــتــي والــهــولــنــدي  بـــالإضـــافـــة إلــ
بـــــريـــــان، وبــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــواطـــنـــه 
أليكس شــالــك، الــذي سبق لــه تمثيل 

منتخب هولندا في الفئات السنية.
الـــيـــابـــانـــي  أوراوا  أعـــــــــاد  ــا  ــمــ كــ
مــهــاجــمــه الــخــبــيــر ســيــنــزو كــوروكــي 
الـــذي سبقت لــه المــشــاركــة فــي نهائي 
٢٠١٧، الذي توج به الفريق الياباني 
باللقب، حيث يعود إلى فريقه السابق 
بعد إعــارة لموسم قضاه في صفوف 
إلــى  هــوكــايــدو كـــونـــســـادول، لينضم 
حـــارس المــرمــى شــوســاكــو نيشيكاوا 

كلاعبين اثنين خاضا نهائي ٢٠١٧.
ــيـــج  ــاسـ ويــــمــــلــــك الـــــبـــــولـــــنـــــدي مـ
سكورزا خبرة سابقة في ملاعب كرة 
القدم السعودية، حينما تولى تدريب 

فريق الاتــفــاق فــي عــام ٢٠١٢، وأنهى 
الموسم في المركز السادس مع الفريق 
الاتفاقي، كما قاده إلى نصف نهائي 

كأس الاتحاد الآسيوي.

ــي تــحــقــيــق  ــ ــورزا فـ ــ ــكــ ــ ــح ســ ـــجــ ونـ
كــثــيــر مـــن الــبــطــولات خـــلال مسيرته 
التدريبية، حيث حقق ٨ ألقاب محلية 
رئيسية مع ٤ أندية مختلفة على مدار 
١٦ عاماً. وخلال مسيرته التدريبية، 
ــبـــولـــنـــدي ســـكـــورزا  الـــتـــقـــى المـــــــدرب الـ
بــفــريــق الـــهـــلال مـــرتـــين، حــيــنــمــا كــان 
يتولى قيادة فريق الاتفاق بالدوري 
ــم ٢٠١٢، وانــتــهــت  الـــســـعـــودي مـــوسـ
المــواجــهــتــان بــالــتــعــادل، حيث انتهت 
مواجهة الرياض بالتعادل الإيجابي 
١ - ١، ومــواجــهــة الإيــــاب فــي الــدمــام 
بنتيجة ٢ - ٢، كــان لسالم الدوسري 

حضور تهديفي في تلك المواجهة.
ــم الأهــــــــداف الــتــي  ــ ــد أهـ ــ وكــــــان أحـ
يسعى لها البولندي ســكــورزا مــدرب 
فريق أوراوا الياباني، تحسين مركز 
الفريق في الدوري، بعد أن خرج بالمركز 
التاسع الموسم الماضي، بالإضافة إلى 
تحقيق الفريق للقب دوري أبطال آسيا 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تـــاريـــخـــه. ويــحــتــل 
المــركــز  الــيــابــانــي حــالــيــاً  فــريــق أوراوا 
الرابع برصيد ١٧ نقطة، وذلك من أصل 
٩ مــبــاريــات خاضها الــفــريــق الأحــمــر، 
وحقق الفوز في ٥ مباريات، وحضر 
الـــتـــعـــادل فـــي مــواجــهــتــين وخـــســـر في 
مواجهتين، وكان فوزه على المتصدر 
أبــرز انتصاراته التي قربته  «فيسل» 
مـــن الــــصــــدارة بـــفـــارق نــقــطــتــين فــقــط.
وأمـــام نتائج الفريق المثالية، خاض 
ــل (نــيــســان)  ــريـ أبـ أوراوا خــــلال شــهــر 
الحالي، ٥ مباريات، منها مواجهتان 
في كــأس رابطة المحترفين اليابانية، 
الياباني،  الــــدوري  و٣ مــواجــهــات فــي 
واكــــتــــفــــى بــتــحــقــيــق انــــتــــصــــار وحــيــد 
برباعية في الدوري وسط ٤ تعادلات 

حضرت له.
وغــابــت الانـــتـــصـــارات عــن فريق 
أوراوا خلال شهر أبريل الحالي، بعد 

سلسلة التعادلات التي أحاطت به.
وبصورة عامة، فإن أوراوا سجل 
خلال مبارياته التسع في الدوري ١٣ 
هدفاً، واستقبلت شباكه ٥ أهداف، أما 
في كأس رابطة المحترفين اليابانية، 
فقد سجل هدفين واستقبلت شباكه 
هـــدفـــين، حــيــث خــــاض فـــي الـــكـــأس ٤ 
مباريات انتهت بالتعادل، ولم يحقق 
الفوز حتى الآن، ويحضر في المركز 
الثانية  بــتــرتــيــب مــجــمــوعــتــه  الــثــالــث 

بالبطولة.

الرياض: فهد العيسى

الهلال يأمل في تكرار إنجازه الآسيوي على حساب خصمه الياباني (الشرق الأوسط)

جماهير أوراوا سبق أن سجلت حضورها في مدرجات ملعب الدرة بالرياض (الشرق الأوسط) أوراوا يحتل المركز الرابع حالياً في الدوري الياباني (الموقع الرسمي لنادي أوراوا)
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آرسنال لاستعادة توازنه على حساب تشيلسي الجريح... وأستون فيلا المتألق في ضيافة يونايتد... وليفربول يصطدم بتوتنهام

سيتي المنتشي يتطلع للانقضاض على صدارة الدوري الإنجليزي في مرحلة نارية
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة قــائــمــة  ــفــــرصــ ســـتـــكـــون الــ
أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل 
الــــلــــقــــب لإزاحـــــــــــة آرســـــــنـــــــال عــن 
صـــــــــدارة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــكــرة الـــقـــدم، وذلـــك حــين يلتقي 
غـــداً الأحـــد مــع مضيفه فولهام 
فـــي المــرحــلــة الـــرابـــعـــة الــثــلاثــين، 
الــتــي ســتــكــون نـــاريـــة مـــع ثــلاث 
مــواجــهــات مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل. 
وبمعنويات الفوز الكبير على 
ــاء مــهــدداً  ــعـ آرســـنـــال ٤ - ١ الأربـ
بشكل جــدي حلم «المدفعجية» 
بلقب أول منذ ٢٠٠٤، يبدو فريق 

المـــدرب الإسباني جوسيب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا مــــرشــــحــــاً 

ــدن  لــــــلــــــعــــــودة مــــــــن لــــنــ
بــالــنــقــاط الــثــلاث التي 

ســـتـــضـــعـــه فــي 
الــــــــصــــــــدارة، 

أقـــلـــه حتى 
الــثــلاثــاء 

حــين يلتقي آرســنــال مــع ضيفه 
وجاره اللدود الجريح تشيلسي.

وما يعزز حظوظ مانشستر 
سيتي في الاحتفاظ باللقب أنه 
يملك مباراتين مؤجلتين، ويمر 
ــتـــه لــلــفــوز  ــلـ ــة أهّـ ــعــ بــمــرحــلــة رائــ
بــمــبــاريــاتــه الــســبــع الأخــيــرة في 
ــة إلـــى  ــافــ الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، إضــ
نـــهـــائـــي دوري  لــنــصــف  تـــأهـــلـــه 
ــال، حــيــث ســيــواجــه ريـــال  ــطـ الأبـ
مدريد الإسباني حامل اللقب، 
ونــهــائــي كــــأس إنــجــلــتــرا أيــضــاً 
ــــدود  ــلـ ــ ــقـــي جـــــــــاره الـ ــتـ ــلـ ــيــــث يـ حــ
مانشستر يونايتد. لكن النجم 

البلجيكي كيفن دي 

بروين الذي سجل 
ثنائية الأربعاء 
ضــد آرســنــال، 
وكان أيضاً 
خـــــــــــلـــــــــــف 
هــــــــــــــــــدف 
جـــــــــــــــــــــون 
ســتــونــز، 
فــــــــــيــــــــــمــــــــــا 
ســجــل الــهــداف 
الــــــنــــــرويــــــجــــــي 
إرلينغ هالاند 
الــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــع، 
وصنع هدفي 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، 
أن  رأى 
ــا  ــم «مـ ــ ــــوسـ المـ

زال طويلاً. نعلم ما قاله الناس 
عن الفائز بهذه المباراة (ارتفاع 
حــظــوظــه بـــالـــلـــقـــب)، لــكــن الأمـــر 
ــداً. الكثير مــن الأمـــور  صــعــب جـ
ــاراتــــان  ــبــ ــــدث. لـــديـــنـــا مــ ــــحـ ــد تـ ــ قـ
ــنـــنـــا مــــــا زلـــنـــا  ــان، لـــكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــؤجـ ــ مـ

خلفهم».
وخــرج سيتي منتصراً من 
ـــ١٣ الأخـــيـــرة التي  المــواجــهــات الــ
جمعته فــي جميع المــســابــقــات، 
الــراضــي  وسيلتقي مــع فولهام 
عـــن وضــعــه فـــي المـــركـــز الــعــاشــر 
بــعــيــداً عــن خــطــر الــهــبــوط، وفــي 
الوقت نفسه عن صراع المشاركة 
الــقــاريــة المــوســم المــقــبــل. وأشـــاد 
غوارديولا بالثنائي دي بروين 
وهـــــــالانـــــــد «المــــــــذهــــــــل» بــــعــــد أن 

بـــات الــنــرويــجــي صــاحــب الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي بـــعـــدد الأهــــــــداف فــي 
موسم من ٣٨ مباراة (٣٣ هدفاً)، 
وعــلــى مــســافــة هــــدف مـــن الــرقــم 
القياسي المطلق (٣٤ هــدفــاً في 

موسم من ٤٢ مباراة).
وقال غوارديولا عن الثنائي 
الــفــتــاك: «الانـــســـجـــام بـــين كيفن 
وإرلــيــنــغ مــذهــل، حــاولــنــا اليوم 
ــه قــــدر  ــدامــ ــخــ ــتــ (الأربــــــــعــــــــاء) اســ
ــتـــطـــاع». ورأى أن هـــالانـــد  المـــسـ
«يــــفــــوز دائــــمــــاً بـــالـــكـــرة الــثــانــيــة 
(المتابعة في المرمى)، إنه مبدع. 
كيفن مهم جداً... عندما نتمكن 
مــن إيــجــاده ويــبــدأ فــي الــركــض، 
فلا يمكن إيقافه». وتابع: «أعرف 
أن المباريات الثلاث المقبلة (في 

الـــــــدوري) مــهــمــة جــــداً، ســتــحــدد 
ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ما 
نصبو إليه. الحقيقة أننا لا نزال 
نتأخر بنقطتين عن آرسنال، هم 

أمامنا».
ــال المـــدافـــع  ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ ــــن جـ ومـ
جــــون ســتــونــز إن قـــــدرة لاعــبــي 
مانشستر سيتي على التبديل 
بــين طــرق اللعب والمــراكــز كانت 
ــتــــراب  ــة لـــلـــفـــريـــق مــــع اقــ ــمـ ــاسـ حـ
ــه. ولـــعـــب  ــتــ ــايــ ــهــ ــن نــ ــ ــم مــ ــ ــــوســ المــ
ســتــونــز فـــي مــركــز قــلــب الــدفــاع 
طـــوال معظم مــســيــرتــه المهنية، 
لكن غوارديولا دفع به في مركز 
الــوســط  الظهير الأيــمــن ولاعـــب 
المــدافــع فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. 
ــألــــوف في  ــاد إلــــى مـــركـــزه المــ ــ وعـ

قــلــب دفــــاع ســيــتــي خـــلال الــفــوز 
٤ - ١ عــلــى آرســـنـــال مــع تعديل 
ــوارديـــولا طــريــقــة الــلــعــب أمــام  غـ
ــــي. وأضــــــــاف  ــدنـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــق الـ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ستونز: «عرفنا كيف سيلعبون، 
ــلـــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات  وعـــمـــلـــنـــا عـ
مختلفة في التدريبات. اعتقدنا 
نحن والمدرب أن هذه هي أفضل 
(يلعب  للتغلب عليهم  طــريــقــة 
ــتــــونــــز كـــقـــلـــب دفـــــــــــــاع)، وقــــد  ســ
نجح ذلــك بالتأكيد. يظهر أنه 
الــتــكــيــف والــتــغــيــيــر في  يمكننا 
غــضــون أيـــام قليلة فــي أدوارنـــا 

ومسؤولياتنا».
وفــــــــــي حــــــــــال فــــــــــوز ســـيـــتـــي 
عـــلـــى فــــولــــهــــام، ســـيـــكـــون عــلــى 
آرسنال الانتظار حتى الثلاثاء 
لاستعادة الصدارة والاستفادة 
مـــن الـــوضـــع المـــعـــنـــوي الــصــعــب 
جــــــداً لـــــجـــــاره تـــشـــيـــلـــســـي الـــــذي 
خسر جميع مبارياته الخمس 
مع مدربه الجديد - القديم فرانك 
لامــبــارد فــي جميع المسابقات. 
لكن وضع «المدفعجية» معنوياً 
لــيــس أفــضــل، والأمــــر لا يتعلق 
وحسب بخسارة الأربعاء المذلة، 
ــــدرب الإســبــانــي  بـــل إن فــريــق المـ
مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا دخـــــل المـــوقـــعـــة 
مـــع ســيــتــي عــلــى خــلــفــيــة ثــلاثــة 
تــعــادلات متتالية، مــا أدى إلى 
تــقــلــيــص الــــفــــارق بــعــدمــا وصــل 
إلى ١١ نقطة. ويــدرك أرتيتا أن 
التعثر أمـــام الجريح تشيلسي 
سيصعب جداً المهمة على فريقه، 
لا سيما أن بانتظاره مواجهة 
صعبة أخرى في المرحلة المقبلة 
نــيــوكــاســل  المـــتـــألـــق  عــلــى أرض 
ساوثهامبتون  يستقبل  الـــذي 
ــد بــاحــثــاً عـــن التمسك  ــداً الأحــ غـ
بــالمــركــز الــثــالــث الــــذي انــفــرد به 
الــخــمــيــس بـــفـــوزه الــكــبــيــر على 
إيــفــرتــون، مستفيداً مــن تــعــادل 
مانشستر يونايتد مع مضيفه 
أنــهــى  بـــعـــدمـــا  تـــوتـــنـــهـــام ٢ - ٢ 

الشوط الأول متقدماً ٢ – صفر.
المــدرب الهولندي  ولم يكن 
ليونايتد إريك تن هاغ راضياً 
ــا شـــــاهـــــده الـــخـــمـــيـــس مــن  ــمــ عــ
فريقه ضــد ســبــيــرز، قــائــلاً: «لا 
أعــتــقــد أنـــنـــا كــنــا جــيــديــن بما 
فــيــه الــكــفــايــة عــلــى مــــدى كــامــل 
الدقائق التسعين. كان يتوجب 
علينا تسجيل هــدف آخــر بعد 
الــشــوطــين (لتصبح  اســتــراحــة 
النتيجة ٣ - صفر)». وسيحاول 
فريق تن هاغ التعويض، وعدم 
السماح لنيوكاسل بالابتعاد 
أكثر عنه، لكنه يخوض مهمة 
شـــاقـــة غــــداً الأحـــــد عــلــى أرضـــه 
ضد المتألق الآخر أستون فيلا 
بقيادة مدربه الإسباني أوناي 
إيــــمــــري، والــــــذي لـــم يــــذق طعم 
الخسارة في آخر ١٠ مباريات، 
مـــــــا جــــعــــلــــه ســـــــادســـــــاً بـــــفـــــارق 
الــذي،  الأهـــداف خلف توتنهام 
وبعد تعادله أمام يونايتد في 
أول اخــتــبــار لــه بــقــيــادة مــدربــه 
المؤقت الجديد رايــن مايسون، 
سيحل غــداً الأحـــد ضيفاً على 
ــفــــربــــول الــــــقــــــادم مـــــن ثـــلاثـــة  ــيــ لــ
انتصارات متتالية، والباحث 
آمــال المشاركة  عن الإبقاء على 
فـــــي دوري الأبــــــطــــــال. ويـــبـــدو 
هــــذا الأمـــــر صــعــبــاً عــلــى فــريــق 
المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب، 
نــقــاط عن  بــفــارق ٧  إذ يتخلف 
غــريــمــه يــونــايــتــد الــــذي خــاض 

مباراة أقل من «الحمر».
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــيــ ــ ــ ويــــلــــتــــقــــي ال
كريستال بــالاس مع وستهام، 
ــد نــوتــنــغــهــام  وبـــرنـــتـــفـــورد ضــ
فوريست، ويحل ولفرهامبتون 
ضيفاً على برايتون. ويحتدم 
الـــصـــراع عــلــى تــجــنــب الــهــبــوط 
والـــبـــقـــاء فــــي الأضـــــــــواء، حــيــث 
ــد  ــتـ ــايـ ــونـ ــدز يـ ــ ــيـ ــ يـــســـتـــضـــيـــف لـ
بورنموث، فيما يلتقي ليستر 

سيتي مع إيفرتون.

هالاند (يمين) يواصل تحقيق الأرقام القياسية ويختتم الرباعية في شباك آرسنال (رويترز)

بطولة إسبانيا: برشلونة يخوض اختباراً صعباً أمام بيتيس... ومواجهة سهلة لريال مدريد مع ألميريا
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــأمـــــل بــــرشــــلــــونــــة ونـــجـــمـــه 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
ــتـــعـــادة الــــشــــرارة الـــتـــي مكنت  اسـ
الــفــريــق الــكــتــالــونــي مــن التحليق 
بعيداً في الصدارة، والسير نحو 
اللقب الأول منذ ٢٠١٩، وذلك حين 
يــخــوضــان مــبــاراة صعبة، اليوم 
الــســبــت، على ملعب «كــامــب نو» 
ــال بــيــتــيــس الــســاعــي إلــى  ضـــد ريــ
التمسك بأمل المشاركة في دوري 
الأبـــــطـــــال. ورغــــــم اكـــتـــفـــائـــه بــفــوز 
ــع مـــبـــاريـــات،  ــ ــر أربـ وحـــيـــد فـــي آخــ
الــصــدارة مع  يغرد برشلونة فــي 
الإبقاء على فارق الـ١١ نقطة الذي 
يفصله عــن غــريــمــه ريــــال مــدريــد 
بطل الموسم الماضي، بعد سقوط 
الفريقين في المرحلة الماضية أمام 
رايــو فايكانو (١ - ٢)، وجيرونا 

(٢ - ٤) على التوالي.
وبــعــدمــا صـــام عــن التهديف 
لأربــــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، نجح 
الــوصــول إلى  ليفاندوفسكي فــي 
الــشــبــاك الأربـــعـــاء ضــد فــايــكــانــو، 
لــكــن ذلـــك لــم يــكــن كــافــيــاً لتجنيب 
فــريــق المــــدرب تــشــافــي هــرنــانــديــز 
الثالثة هــذا المــوســم في  الهزيمة 
ــايـــرن  ــم بـ ــهـــاجـ الـــــــــــدوري. وبـــــــدأ مـ

ميونيخ الألمــانــي السابق الموسم 
بشكل رائـــع خــوّلــه الــوصــول إلــى 
الأمتار الأخيرة من الــدوري وهو 
في صــدارة ترتيب الهدافين بـ١٨ 
هــدفــاً، لــكــنــه ســجــل خــمــســة منها 
فــقــط فــي ٢٠٢٣، وكـــان البولندي 
مــتــفــائــلاً رغــــم هــزيــمــة الأربــــعــــاء، 
ــلاً: «نـــحـــن فــــي وضـــــع جــيــد.  ــ ــائـ ــ قـ
نلعب الآن مباراتين على أرضنا، 
وعلينا أن نــحــاول اللعب بشكل 
جيد، والتفكير بما يجب علينا 
الــقــيــام بــه مــن أجـــل الــلــعــب بشكل 
أفــضــل فــي هــذه المــبــاريــات السبع 
المتبقية لنا». ورأى أنه «لم نتحل 
الــفــرص والخطر  بالصبر لخلق 
ــد فــايــكــانــو). نــحــتــاج إلـــى أن  (ضـ

نكون أكثر هدوءاً».

 عودة ديمبيليه

ولم يحصل ليفاندوفسكي 
عــــلــــى الــــــفــــــرص الــــكــــافــــيــــة مــنــذ 
الــعــام كي  مونديال قطر نهاية 
ــداف فـــي ظل  ــ يــتــرجــمــهــا إلـــى أهـ
غياب بعض اللاعبين المؤثرين 
أبـــرزهـــم الفرنسي  الــفــريــق،  فــي 
عـــثـــمـــان ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه الــــــــذي مــن 
إلـــى تشكيلة  المــفــتــرض عــودتــه 
اللقاء الثالث  تشافي اليوم في 

المــوســم بعد  ــذا  ضــد بيتيس هـ
ــاز بــرشــلــونــة  ــ كــــأس الــســوبــر (فـ
بركلات الترجيح بعد التعادل 
الـــنـــهـــائـــي)،  نـــصـــف  ــــي  فـ  ٢ - ٢
ــــدوري التي  والمــرحــلــة ١٧ مــن الـ
ــتـــى أوائـــــــــل فـــبـــرايـــر  ــــت حـ ــئـ ــ أرجـ
(شباط)- (فاز برشلونة أيضاً ٢ 
- ١). وغاب ديمبيليه منذ يناير 
(كــانــون الثاني) بسبب إصابة 
في الفخذ، فيما عاد بيدري إلى 
الفريق نهاية الأسبوع الماضي 
الــفــوز على أتلتيكو مدريد  فــي 

الثالث (١ - صفر).
ورأى تــشــافــي أن «بــيــدري 
سيحسّن الفريق والمهاجمين، 
فـــــــإذا حـــظـــي لــيــفــانــدوفــســكــي 
بفرصتين أو ثلاث (قبل عودة 
بيدري)، فسيحصل الآن على 
أربع أو خمس». ويتقدم «ليفا» 
فـــي صـــــدارة تــرتــيــب الــهــدافــين 
بــــــفــــــارق أربــــــعــــــة أهــــــــــــداف عــن 
مهاجم ريــال مدريد الفرنسي 
كــريــم بنزيمة، لكن البولندي 
البالغ من العمر ٣٤ عاماً يملك 
أدنى مجموع أهداف بالنسبة 
لمــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين في 
هـــذه المــرحــلــة مــن المــوســم منذ 
الهولندي رود فان نيستلروي 
مــوســم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ مــع ريــال 

ــل بــيــتــيــس فــي  ــحــ ــد. ويــ ــ ــدريـ ــ مـ
ــو» بــــعــــدمــــا تــخــلــى  ــ ــ «كـــــامـــــب نـ
عـــن المـــركـــز الـــخـــامـــس لــصــالــح 
فــيــاريــال بتعادله السلبي مع 
الــذي يحتل  ريــال سوسييداد 
المركز الرابع الأخير المؤهل إلى 

دوري الأبطال.
وبعد صدمة السقوط أمام 
جــيــرونــا برباعية الأرجنتيني 
فــالــنــتــين تـــاتـــي كــاســتــيــانــوس، 
الــجــار أتلتيكو فرصة  مــا منح 
الــــذي يفصله  ــارق  ــفـ الـ تــقــلــيــص 

إلــى نقطتين، يلتقي ريــال  عنه 
مــدريــد الــيــوم السبت أيــضــاً مع 
ضــيــفــه ألمــيــريــا الــخــامــس عشر 
ــاً عــــن الـــتـــمـــســـك بـــمـــركـــزه  ــثـ بـــاحـ
«المــعــنــوي» بما أنــه ضــامــن إلى 
حـــد كــبــيــر المـــشـــاركـــة فـــي دوري 

الأبــطــال كونه يتقدم بفارق ١٥ 
نقطة عن فياريال الخامس.

المشجعون يتألمون ونعتذر لهم

ولـــــم يـــكـــن المــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
كارلو أنشيلوتي راضياً البتة عن 
أداء فــريــقــه ضــد جــيــرونــا، قــائــلاً: 
«لــــم نــســتــقــبــل أي هــــدف فـــي ست 
مــن آخــر سبع مــبــاريــات، وتلقينا 
الــيــوم (الــثــلاثــاء) أربــعــة أهــــداف». 
وأضـــــاف: «كــانــت أمــســيــة صعبة. 
عندما تخسر بهذه الطريقة تكون 
أمـــســـيـــة صـــعـــبـــة. عـــلـــى الــصــعــيــد 
ــذا كــان  الــدفــاعــي، كــنــا ســيــئــين وهــ
مفتاح المباراة. مع الكرة، لا سيما 
في البداية، لعبنا جيداً. بعد ذلك 
سجلوا هدفين، وحاولنا العودة 
ــة ولـــيـــس كــفــريــق».  بــجــهــود فـــرديـ
الـــفـــردي كــان  ورأى أن «المــســتــوى 
متدنياً، والــجــانــب الــدفــاعــي الــذي 
كان متميزاً في المباريات الأخيرة، 
غفلنا عنه تماماً اليوم (الثلاثاء). 
كـــان الــفــريــق مــتــوتــراً مــنــذ الــبــدايــة 
ــرة. بــــــدا أن  ــطــ ــيــ ثـــــم خـــســـرنـــا الــــســ
الاســــتــــراحــــة ســـتـــســـاعـــدنـــا، لــكــنــنــا 
اســتــقــبــلــنــا هــدفــين آخـــريـــن، وكـــان 
الأمر معقداً». وتابع: «المشجعون 
يتألمون ونعتذر لهم. نحن أيضاً 

أنــنــا سنكون  نــتــألــم، لكننا نــعــلــم 
ــائـــي الــــكــــأس  ــهـ ــنـ بــــحــــالــــة جــــيــــدة لـ

ونصف نهائي دوري الأبطال».
ويـــلـــتـــقـــي ريـــــــــال مـــــدريـــــد فــي 
نهائي الكأس المقرر في السادس 
ــار) مــع أوســاســونــا،  ــ مــن مــايــو (أيـ
على أن يتواجه بعدها بثلاثة أيام 
على أرضـــه مــع مانشستر سيتي 
الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي 
دوري الأبــطــال. ولــدى سؤاله عما 
إذا كــانــت الــهــزيــمــة ضـــد جــيــرونــا 
دعوة للاستيقاظ، أجاب الإيطالي: 
«الهزيمة ليست جيدة أبداً، لكني 
ــتـــزام الــدفــاعــي لهذا  أعــتــقــد أن الالـ
الفريق مهم للنجاح. إذا لم نلتزم 
بذلك، فسيكون من الصعب علينا 
الـــفـــوز، وإذا فعلنا ذلـــك فسنفوز 
بالمباريات. هذا هو المفتاح. لدينا 
ــجــــب أن  ــيـــة، ويــ ــنـــائـ ــثـ ــتـ جـــــــودة اسـ
ندعمها بــالالــتــزام الــدفــاعــي الــذي 
ــــوم». وعــلــى  ــيـ ــ ــراً الـ لــــم يـــكـــن حــــاضــ
غرار ريال، يبدو أتلتيكو في وضع 
مريح بالنسبة لمشاركته في دوري 
أبطال أوروبا، إذ يحل فريق المدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني غداً 
الأحد ضيفاً على بلد الوليد، وهو 
في المركز الثالث بفارق ١٣ نقطة 
عن فياريال الخامس الذي يستقبل 

بدوره سلتا فيغو غداً الأحد.

برشلونة فشل في ترجمة فرصه إلى أهداف خلال الهزيمة أمام رايو فايكانو في المرحلة الماضية (رويترز)

بطولة فرنسا: سان جيرمان يقترب من اللقب... وصراع تفادي الهبوط يحتدم
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــع اقـــتـــراب بـــاريـــس ســان 
جيرمان من لقب حــادي عشر 
الـــدوري الفرنسي  قياسي فــي 
ــقـــدم، يــنــصــب الــتــركــيــز  لــكــرة الـ
على صــراع التأهل إلــى دوري 
أبطال أوروبا، ومعركة تفادي 
الــهــبــوط قــبــل ســت مــراحــل من 
نهاية الموسم. وعلى الرغم من 
كــل مشكلاته مــؤخــراً، يتصدر 
ســان جــيــرمــان الــــدوري بفارق 
٨ نـــقـــاط عــــن مــرســيــلــيــا أقــــرب 
ــبـــل ســــت مـــراحـــل  ــه قـ ــارديــ ــطــ مــ
مـــن الـــنـــهـــايـــة. وفــــي حــــال فــوز 
فـــريـــق الــعــاصــمــة عــلــى ضيفه 
ــد مـــع تعثر  ــ ــداً الأحـ لـــوريـــان غــ
كـــل مـــن مــرســيــلــيــا عــلــى أرضـــه 
أمام أوكسير في اليوم نفسه، 
ولـــنـــس الـــثـــالـــث ضــــد مــضــيــفــه 
تــــولــــوز الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، فـــإن 
اللقب سيبدو أقرب من أي وقت 

مضى.
وســيــتــمــكــن فـــريـــق المــــدرب 
كـــــريـــــســـــتـــــوف غــــالــــتــــيــــيــــه مـــن 
تحقيق اللقب التاسع فــي ١٢ 
سنة منذ الاستحواذ القطري 
على أرض تروا في السابع من 

مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل. سينفرد 
حينها بالرقم القياسي لعدد 
الألــــــقــــــاب فـــــي الــــــــــــدوري الـــــذي 
يــتــقــاســمــه مــــع ســـانـــت إتـــيـــان 
يــلــعــب حــالــيــاً في  الـــــذي   (١٠)
الــدرجــة الــثــانــيــة، ويــعــود آخــر 
تتويج له إلى عام ١٩٨١. وبعد 
خــســارتــين عــلــى الــتــوالــي ضد 
ــيــــون كـــانـــتـــا كــفــيــلــتــين  ــن ولــ ــ ريـ
بــإشــعــال الـــصـــراع عــلــى اللقب 
لــــولا تــعــثــر مــرســيــلــيــا بــــدوره، 
تــعــافــى ســـان جــيــرمــان بثلاثة 
انـــتـــصـــارات عــلــى الــتــوالــي في 
الــــدوري، آخــرهــا على مضيفه 
أنــجــيــه ٢ - ٠ بثنائية كيليان 
مــبــابــي. وبــعــيــداً عـــن الإنــجــاز 
الـــجـــمـــاعـــي، يــــخــــوض مــبــابــي 
مــعــركــة فــرديــة لــلــفــوز بــجــائــزة 
أفــضــل هـــداف فــي الـــــدوري، إذ 
يتصدر قائمة ترتيب الهدافين 
(٢٢) هدفاً، ولكن بفارق هدف  بـ
ــد عـــن الــكــنــدي جــونــاثــان  ــ واحـ
ــيـــل، واثـــنـــين  ديـــفـــيـــد مـــهـــاجـــم لـ
عــن ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت هـــدّاف 
ليون. أما الأرجنتيني ليونيل 
ــيـــب  ــتــــصــــدر تـــرتـ ــيــ مــــيــــســــي، فــ
قــائــمــة أفـــضـــل المـــمـــرريـــن (١٥) 
ــــع مـــن زمــيــلــه  عــلــى مــســافــة أربـ

البرازيلي نيمار الغائب حتى 
نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وينصب تركيز مرسيليا 
ولــنــس عــلــى الــحــلــول فــي أحــد 
المركزين الثاني أو الثالث من 
إلــى دوري أبطال  أجــل التأهل 
أوروبا الموسم المقبل، إذ يبتعد 
لــنــس بــفــارق خــمــس نــقــاط عن 
موناكو الرابع بعد فوزه على 
فريق الإمارة ٣ - ٠ في المرحلة 
السابقة. يبدو أن مهمة موناكو 
الـــذي حــل ثالثاً فــي الموسمين 
الـــســـابـــقـــين لــــن تــــكــــون ســهــلــة، 
ولكنه سيأمل فــي الاســتــفــادة 
مــن مواجهة مرسيليا ولنس 
الأسبوع المقبل، شريطة الفوز 
بمبارياته، بــدءاً مــن المواجهة 
ــــد ضـــيـــفـــه مـــونـــبـــلـــيـــيـــه غـــداً  ضـ

الأحد.
معركة ضارية

ــلـــي مــن  ــفـ ــــي الـــقـــســـم الـــسـ فـ
ــبـــدو  ــــين يـ الـــــــجـــــــدول، وفـــــــي حــ
أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة 
أمــــــام هـــبـــوط حـــتـــمـــي، تــفــصــل 
نقطة واحدة بين الفرق الأربعة 
مــا   ،(١٧ ــتــــى  حــ  ١٤) ــا  ــهــ فــــوقــ
يُنذر بمعركة ضارية لتفادي 
الــهــبــوط إلــى الــدرجــة الثانية. 

ــة هـــذا  ــ ــديـ ــ ــة أنـ ــ ــعـ ــ ســـتـــهـــبـــط أربـ
المـــوســـم ويــصــعــد اثـــنـــان حيث 

ســيــتــقــلــص عـــــدد الأنــــديــــة فــي 
المــوســم المقبل  دوري الأضـــواء 

بــــدلاً  إلـــــى ١٨ 
 .٢٠ مــــــــــــــــــــــن 

المــركــز السابع  يحتل بريست 
ــنــــه يـــتـــخـــلـــف عــن  ــكــ ــــر، ولــ ــــشـ عـ
نــــــــانــــــــت الــــــــــســــــــــادس عـــشـــر 
وســـتـــراســـبـــورغ الــخــامــس 
عشر بفارق الأهــداف فقط، 
فـــيـــمـــا يـــحـــتـــل أوكـــســـيـــر 
المــركــز الــرابــع عشر 
ــقـــطـــة  بــــــــفــــــــارق نـ
عــنــهــا. ويــبــدو 
أوكــــــــــســــــــــيــــــــــر 
الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق 
الأفـــــــــــــضـــــــــــــل 
على صعيد 
الــــفــــورمــــة بــين 
الأربعة، إذ خسر 
ــــدة في  ــرة واحــ مــ
آخــر ١١ مــبــاراة، 
وفـــاز بــثــلاث من 
مبارياته الأربــع 
الأخــــيــــرة مــقــابــل 
تــعــادل الأســبــوع 

الماضي.
وعــــــــــلــــــــــى 
عـــــكـــــســـــه، لـــم 
ــــز نــــانــــت  ــفـ ــ يـ
ــــن  بـــــــــــــــــأي مـ
ــاتـــه  ــبـــاريـ مـ
الـــــتـــــســـــع 

الأخيرة في الدوري، وسينشغل 
الــيــوم السبت بنهائي الكأس 
ــلـــــيـــــة ضــــــــد تــــــــولــــــــوز فـــي  المـــــحـــ
مــحــاولــة لــلاحــتــفــاظ بــالــلــقــب، 
قبل أن يحل على بريست في 
خــتــام المــرحــلــة الأربــــعــــاء. وقــد 
أقــر أنطوان كومبواريه مدرب 
نانت الأســبــوع المــاضــي: «كــان 
هناك تركيز فائض على نهائي 
ــاراة،  ــبــ ــكــــأس. ســنــخــوض المــ الــ
ــقـــدم كـــل شــــيء لــلــفــوز بــهــا،  ونـ
ومن ثم العمل بجهد من أجل 
ــــى).  الــبــقــاء (فـــي الـــدرجـــة الأولـ
علينا أن نتحرك سريعاً بعد 

ذلك».
لاعب تحت المجهر: حبيب 
ديــالــو. يــبــدو المــهــاجــم الــدولــي 
ــر تـــألـــقـــاً فــي  ــثــ الــســنــغــالــي الأكــ
صــفــوف الأنـــديـــة الــتــي تكافح 
ــادي الــــهــــبــــوط.  مــــــن أجــــــــل تــــــفــــ
ــبـــورغ فــــي أن  ــتـــراسـ ــأمــــل سـ ويــ
ــه فـــي بــقــائــه بين  ــدافـ تــســهــم أهـ
الــكــبــار. ســجــل الــلاعــب الــبــالــغ 
٢٧ عاماً ١٧ هدفاً هذا الموسم، 
محرزاً ٤٠ في المائة من إجمالي 
أهداف فريقه، بما فيها ثنائية 
في الفوز ٢ - ٠ نهاية الأسبوع 

الماضي على رين.

ميسي 
يتصدر 
ترتيب 
قائمة 
أفضل 

الممررين 
في الدوري 
الفرنسي 
(أ.ف.ب) 

أرتيتا مدرب 
آرسنال 

ومساعده 
ستيفينبيرغ 

يتابعان 
الهزيمة المذلة 
أمام سيتي 
(رويترز) 

سان جيرمان تعافى بثلاثة انتصارات على التوالي آخرها على مضيفه أنجيه ٢ - ٠ بثنائية مبابي (إ.ب.أ)
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S P O R T
السبت ٢٠٢٣/٤/٢٩ - Saturday - العدد ١٦٢٢٣ Issueالـ غارديان الرياضي

نجم خط الوسط الإسباني أحد أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم وأكثرهم أهمية

رودري يجسد الإرادة الجديدة لمانشستر سيتي الساعي لحصد الثلاثية التاريخية

ــط  ــ ــوسـ ــ ــجـــــم خـــــــط الـ ــ يُـــــــعـــــــدّ نـ
الإســــبــــانــــي رودري أحـــــد أفــضــل 
ــبــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي هـــذا  لاعــ
الموسم، إن لم يكن الأفضل بالفعل، 
فـــهـــو يــتــمــيــز بــــالــــهــــدوء وربـــاطـــة 
الجأش والقدرة على التمرير في 
المــســاحــات الضيقة والتحكم في 
إيقاع ورتم المباريات على مستوى 
النخبة. يضم مانشستر سيتي 
كوكبة من النجوم بقيادة المهاجم 
الـــنـــرويـــجـــي الــــعــــمــــلاق إيــرلــيــنــغ 
هـــــالانـــــد، الـــــــذي يـــحـــتـــل عـــنـــاويـــن 
الصحف باستمرار، لكن رودري 
قـــد يــكــون الـــلاعـــب الأكـــثـــر أهــمــيــة 
بالنسبة للمدير الفني الإسباني 
جوسيب غوارديولا فيما يتعلق 
بــالــتــمــريــرات والــتــحــركــات داخـــل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، بـــل وربــمــا 

ــة مــن  ــيــ ــمــ ــر أهــ ــ ــثـ ــ ــــون أكـ ــكـ ــ يـ
هــــــــــــالانــــــــــــد، الـــــــــــذي 

ســــجــــل ٤٩ هـــدفـــاً 
لــلــســيــتــيــزنــز هــذا 

الموسم!
بــــــعــــــد مـــــــــرور 

ســــــبــــــع وعـــــشـــــريـــــن 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ ــة مــ ــقــ ــيــ دقــ
الـــــــــــذهـــــــــــاب لــــــلــــــدور 

ــــي  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ربـــــــــــع الـ
ـــال  ـــطـ لـــــــــــدوري أبـ
أوروبــــــــــــــــــا أمــــــــام 
بــايــرن ميونيخ، 
ــــح رودري  أوضــ

الــــــســــــبــــــب الـــــــــذي 
يــجــعــلــه أهـــــم لاعـــب 

ــريــــق، عــنــدمــا  ــفــ فــــي الــ
أحــرز هدفاً من تسديدة 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة كــــــان بــمــثــابــة 
الــبــدايــة المــثــالــيــة لــفــوز الــنــادي 

الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل 
هدف وحيد في مجموع مباراتي 
الــذهــاب والـــعـــودة. تسلم رودري 
ــرة مـــــن جــــــون ســـتـــونـــز عــلــى  ــ ــكـ ــ الـ
يــاردة من المرمى قبل أن  بُعد ٢٥ 
يطلق تسديدة مدوية في الزاوية 
الضيقة لحارس بايرن ميونيخ، 
يــان سومر. يمتلك رودري إرادة 
حديدية وشخصية قوية تجعله 
يــتــألــق فـــي المـــبـــاريـــات والمــحــافــل 
الـــكـــبـــرى. فــفــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي أمــام أستون فيلا، سجل 

هدفاً رائعاً من تسديدة بعيدة 
المـــدى ليساعد مانشستر 

سيتي على إدراك التعادل بعدما 
كان متأخراً بهدفين دون رد، قبل 
أن يــفــوز فــريــقــه بــالمــبــاراة 
بـــــــــثـــــــــلاثـــــــــة 
أهــــــــــداف 
مــقــابــل 
هــدفــين 

ويحصد اللقب.
مــانــشــســتــر  يـــســـعـــى  والآن، 
ــة  ــ ــيــ ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ ســــــيــــــتــــــي لــــــحــــــصــــــد ال
الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يحلم به رودري، البالغ من 
العمر ٢٦ عــامــاً، والــذي 
يقول بلغة إنجليزية 
متقنة «هذا هو ما 
نعمل مــن أجله. 
لا تزال الطريق 
طويلة، لكننا 
نــــركــــز عــلــى 
كــل مــبــاراة 
على حدة، 
نــفــكــر  ولا 
ســــــــــوى فـــي 

المباراة القادمة. لدينا نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي، وهي مسابقة 
لــلــنــادي،  لــلــغــايــة بالنسبة  مهمة 
وبــالــنــســبــة لـــي شــخــصــيــاً؛ لأنــهــا 
ــــى الــتــي أفـــوز  ــرة الأولـ ســتــكــون المــ
فيها بكأس الاتحاد الإنجليزي».

وفــاز مانشستر سيتي على 
ــبــــاراة  ــتـــد فــــي مــ ــايـ شــيــفــيــلــد يـــونـ
الدور نصف النهائي على ملعب 
ويــمــبــلــي بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، وهــي 
المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت تــألــقــاً لافتاً 
من النجم الجزائري رياض محرز، 
الــــــــذي ســـجـــل الأهـــــــــــداف الـــثـــلاثـــة 
لفريقه. وبــذلــك، تأهل مانشستر 
ســيــتــي لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي 
ســـتـــقـــام فــــي الـــثـــالـــث مــــن يــونــيــو 
(حــزيــران) المقبل، وضــرب موعداً 
مع مانشستر يونايتد الفائز على 
برايتون في نصف النهائي الآخر. 
وتـــفـــوق مــانــشــســتــر ســيــتــي دون 
عناء على ضيفه آرسنال المتصدر 
المــاضــي وقطع  ــاء  ــعـ (٤ - ١) الأربـ
خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــكــــي يـــحـــافـــظ مــانــشــســتــر  ولــ
ــي الـــفـــوز  ــ ــه فـ ــ ــالـ ــ ســـيـــتـــي عـــلـــى آمـ
بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، 
يــتــعــين عــلــيــه أن يـــتـــجـــاوز ريـــال 
مدريد في الــدور نصف النهائي 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــــا. وكــــان 
ــادي المـــلـــكـــي، بـــقـــيـــادة المـــديـــر  ــنــ الــ
الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
قــد أطــاح بمانشستر سيتي من 
الدور نفسه الموسم الماضي. كان 
مانشستر سيتي متقدماً بخمسة 
أهــداف مقابل ثلاثة في مجموع 
مــبــاراتــي الـــذهـــاب والـــعـــودة قبل 
دقائق معدودة من نهاية المباراة 
الثانية، قبل أن يقلب ريال مدريد 
الطاولة تماماً ويحرز رودريغو 
هدفين في الدقيقة الـ٩٠، ثم سجل 
كــريــم بــنــزيــمــة هـــدف الــتــأهــل في 

الوقت الإضافي.
ــا حـــدث  ــــدرك رودري أن مــ يــ
فـــي تــلــك المــــبــــاراة مـــن المــمــكــن أن 
يكون بمثابة حافز كبير للاعبي 

مانشستر سيتي، ويقول «عندما 
تــتــعــرض لــهــزيــمــة ثــقــيــلــة، فــإنــك 
ــدث؛ لأن  ــ ــا حـ ــا تــتــعــلــم مـ ــاً مـ ــمـ دائـ
ذلك يمنحك المزيد من الخبرات. 
ســيــبــذل الــفــريــق قــصــارى جهده 
ويـــــــحـــــــاول الـــــــخـــــــروج بــنــتــيــجــة 
يـــقـــول رودري عــمــا  مـــخـــتـــلـــفـــة». 
تــغــيــر عـــن الــســابــق «لــقــد أدركــنــا 
ــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا أن  ــه يـ ــ ــ حـــقـــيـــقـــة أنـ
نعاقب منافسينا. كنا نلعب كرة 
قدم جيدة، لكننا لم نكن نتمتع 
بنفس ثبات المستوى الذي نحن 

عليه الآن».
ويــضــيــف «نـــحـــن نــعــلــم الآن 
أنـــــه إذا كـــنـــا نــــريــــد تــحــقــيــق كــل 
ــيء، فــيــتــعــين عــلــيــنــا أن نلعب  شــ
كل مباراة وكأنها مباراة نهائية 
يتعين علينا الفوز بها - هذه هي 
الــعــقــلــيــة الــتــي نــتــحــلــى بــهــا. إنــه 
شيء نشعر به بداخلنا ونتحدث 
به فيما بيننا. لا يكفي أن تلعب 
بشكل جيد، بــل يتعين عليك أن 
تعاقب المنافسين. أتذكر ما حدث 

في مباراة نوتنغهام (التعادل ١ 
- ١ مـــع نــوتــنــغــهــام فـــورســـت في 
فــبــرايــر/شــبــاط) ، فــمــا حـــدث في 
هذا النوع من المباريات لا يجب أن 
يحدث مرة أخرى». ويتابع «في 
بعض الأحــيــان عندما تستقبل 
أخــبــاراً سيئة أو تعاني لحظات 
سيئة، فإن ذلك قد يساعدك على 
التحسن والتطور، والتعلم مما 
حـــدث. مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة ونحن 
ويمكنك  بشكل مختلف،  نعمل 
أن ترى انعكاس ذلك على سلوك 
وشـــخـــصـــيـــة الــــفــــريــــق. هــــــذا هــو 
الــذي تحسنا وتطورنا  الجانب 
فيه: أعني بذلك القدرة على حسم 
المــبــاريــات. ويمكنك أن تــرى أننا 
تمكنا خلال الأشهر الماضية من 
اســـتـــغـــلال جــمــيــع الـــفـــرص الــتــي 

أتيحت لنا تقريباً».
وعــلــى الــرغــم مــن كـــرة الــقــدم 
الممتعة التي يقدمها مانشستر 
ــي تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي والـ ــتــ ــيــ ســ
التمريرات الدقيقة والاستحواذ 

الــكــرة، فــإن الفريق  المستمر على 
ــقـــوة الــبــدنــيــة  ــالـ يــتــمــيــز أيـــضـــاً بـ
الهائلة، وهو الأمر الذي يتجسد 
الـــــذي يصل  فـــي رودري،  أيـــضـــاً 
ــــذي  ــر، والــ ــتــ ــــى ١٫٩١ مــ إلــ ــه  ــولــ طــ
ــــول «الأســــــاســــــيــــــات فـــــي كــــرة  ــقـ ــ يـ
القدم الحديثة الآن هي أن تكون 
شرساً وقوياً وتتسم بالصلابة 
الــــشــــديــــدة. انـــظـــر إلـــــى إيــرلــيــنــغ 
هالاند وكيفن دي بروين، اللذين 
ــام آرســنــال  بـــذلا جــهــداً هـــائـــلاً أمــ
وقبلها أمام بايرن ميونيخ، فلا 
يمكنك أن ترى لاعبين يمتلكون 
المــهــارات والإمكانيات  مثل هــذه 
ويواصلون الركض داخل الملعب 
بــهــذه الــطــريــقــة. هـــذا هــو مفتاح 

النجاح».
ــي أيــضــاً  ــان أكــ ــاثـ ويــعــكــس نـ
الــتــي أصــبــح مانشستر  الإرادة 
ســيــتــي يــتــحــلــى بــهــا فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة. ويــقــول «مــبــاريــات مثل 
هـــذه ربــمــا كــانــت قــبــل أن نــدافــع 
الـــذي نفعله الآن،  بــالــقــدر نفسه 
لكننا كنا نعلم أن الأمر سيكون 
صعباً، وقــد قبلنا هــذا التحدي 
وبذلنا قصارى جهدنا». وربما 
تـــكـــون الـــخـــســـارة الـــوحـــيـــدة مــن 
مـــواجـــهـــة بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ هــي 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا آكــي 
في أوتــار الركبة، خاصة بعدما 
أصبح المدافع الهولندي عنصراً 
أساسياً ومحورياً في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــــغــــوارديــــولا. وغـــاب 
أكي عن مواجهة آرسنال وقبلها 
أمام شيفيلد يونايتد في نصف 
نهائي كأس إنجلترا. ويقول أكي 
تـــكـــون الإصـــابـــة سيئة  ــل ألا  ــ «آمـ
جداً. لقد تعرضت لهذه الإصابة 
من قبل، لكنني أشعر بأنها أقل 
قــوة هــذه المــرة، لكن لا يمكنك أن 
تجزم أبداً بدقة مثل هذه الأشياء؛ 
لذلك سوف أخضع لكشف طبي 

بالموجات فوق الصوتية».
وأصـــبـــح مــانــشــســتــر سيتي 
عـــلـــى بُــــعــــد شـــهـــريـــن مـــــن المـــجـــد 
ــيـــة  ــالـــثـــلاثـ ــــوز بـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــمــــل بـ ــتــ المــــحــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــمــثــلــة فــــي كـــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، والـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال 
أوروبــا. ولكي ينجح النادي في 
تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، 
يجب أن يكون رودري لائقاً طوال 
الوقت؛ لأنه واحد من أهم لاعبي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي – إن لـــم يكن 

الأهم – هذا الموسم!

لندن: جيمي جاكسون
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كيف طوّر غوارديولا مهمة الظهير في كرة القدم الحديثة؟

مــــن أكـــثـــر الأشــــيــــاء المــضــلــلــة 
فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم تــلــك المــقــولــة 
التي تشير إلى أن اللعبة تتطور 
بــاســتــمــرار وأن الأشــيــاء القديمة 
الــزمــن ولا تــعــود مرة  عفا عليها 
أخرى، فعلى العكس تماما علمنا 
التاريخ أن نفس الأفكار تعود من 
جديد بعد فترة من الوقت، سواء 
كــان ذلــك يتعلق بــالاعــتــمــاد على 
ثلاثة لاعبين فــي الخط الخلفي، 
أو اعــتــذار هـــاورد ويــب لبرايتون 
بسبب الأخـــطـــاء التحكيمية، أو 
تــولــي روي هــودجــســون الــقــيــادة 

الفنية لكريستال بالاس! 
فإذا نظرنا على سبيل المثال 
إلـــــى الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــلـــعـــب بــهــا 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، ســنــجــد أنـــه 
يعتمد على الاستحواذ المتواصل 
عـــلـــى الـــــكـــــرة، ويـــلـــعـــب بــمــهــاجــم 
صــــريــــح ولاعـــــبـــــين آخـــــريـــــن عــلــى 
الأطــراف، كما يعتمد على كيفين 
ــرنــــاردو سيلفا  ــيــ بـــرويـــن وبــ دي 
أو إلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان فـــي مــركــز 
لاعــب خــط الــوســط المهاجم الــذي 
يتحرك بحرية مــن منطقة جــزاء 
فريقه وحتى منطقة جزاء الفريق 
المنافس، وهي في الأساس نفس 
الــطــريــقــة الــهــجــومــيــة الــتــي كانت 
تــلــعــب بـــهـــا الــــفــــرق فــــي الـــســـابـــق، 
والــتــي كــانــت تعتمد على دخــول 
المهاجمين من الأطــراف إلى عمق 
الملعب. ويُفضل مانشستر سيتي 
أن يكون هناك خمسة لاعبين خلف 
الــكــرة، والــذيــن عــادة مــا يشكلون 
شــكــلا شــبــه مــنــحــرف: خـــط دفـــاع 
مكونا من ثلاثة مدافعين وأمامهم 
اثـــنـــان مـــن لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــانــشــســتــر 
سيتي يلعب بشكل مباشر أكثر 
على المرمى، فإن هذه هي الطريقة 
ــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا المــديــر  الـــتـــي كــ

الفني الراحل هربرت تشابمان! 
لكن هذا لا يعني ببساطة أن 
جوسيب غوارديولا يلعب بنفس 
الطريقة التي كانت موجودة منذ 
ما يقرب من قرن من الزمان، فقد 
تــغــيــرت الكثير مــن الأشــيــاء منذ 

ذلــــك الـــحـــين، لــيــس أقــلــهــا ظــهــور 
دفاع المنطقة، لذا لم تعد كرة القدم 
عـــبـــارة عـــن ســلــســلــة مـــن المـــعـــارك 
أيــام تشابمان  الفردية كما كانت 
عــنــدمــا قـــاد أرســنــال لــلــفــوز بلقب 
الــــدوري فــي مــوســم ١٩٣٠-١٩٣١، 
لــكــن الــشــكــل شــبــه المــنــحــرف أثبت 
بمرور الوقت فعاليته الشديدة في 
منع الهجمات المرتدة للمنافسين. 
ــي أن  ــ ــب فــ ــبــ ــســ ــو الــ ــ وهـــــــــذا هــ
طــريــقــة ٣-٤-٢-١ حــقــقــت نــجــاحــا 
أبــرز  الــوقــت، ولعل  كبيرا لبعض 
مثال على ذلك هو فوز تشيلسي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
تحت قيادة المدير الفني الإيطالي 
ــتــــي فـــــي مـــوســـم  ــيــــو كــــونــ أنــــطــــونــ
يلعب  كــــان  عــنــدمــا   ٢٠١٦-٢٠١٧
بــهــذه الــطــريــقــة. لــكــن المشكلة في 
هـــذه الــطــريــقــة، كــمــا رأيـــنـــا لاحــقــاً 
في تشيلسي وتوتنهام، هي أنها 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا قـــد تجعل 
الفريق صلبا وقويا من الناحية 
الــدفــاعــيــة، فــإنــهــا تــعــتــمــد بشكل 
كبير على الظهيرين وانطلاقتهما 
ــيــــام  ــقــ ــلــ ــرار لــ ــاســــــتــــــمــــ لــــــــلأمــــــــام بــــ
الهجومية وتقديم  بواجباتهما 
الـــلازم للمهاجم الصريح.  الــدعــم 
وبالتالي، يمكن للفريق المنافس 
أن يــتــنــبــأ بــســهــولــة بـــهـــذا الأمــــر، 
الظهيرين،  ويعمل على تعطيل 
وهو الأمر الذي يحد من خطورة 

الفريق ككل في نهاية المطاف. 
ــد أن تــلــعــب  فـــــــإذا كـــنـــت تــــريــ
بــطــريــقــة تــتــســم بـــالمـــرونـــة، فكيف 
يمكنك تكوين شبه منحرف من 
ثلاثة مدافعين واثنين من لاعبي 
خــط الــوســط للحد مــن الهجمات 
المــــرتــــدة لــلــمــنــافــســين؟ غـــالـــبـــاً مــا 
تسمح الفرق التي تلعب بأربعة 
لاعبين في الخط الخلفي للظهرين 
بــالــتــقــدم لـــلأمـــام، عــلــى أن يــعــود 
مــحــور الارتـــكـــاز للعب بــين قلبي 
الدفاع ليشكلوا خط دفاع مكونا 
من ثلاثة لاعبين، أو أن يتقدم أحد 
الظهيرين لــلأمــام عــلــى أن يبقى 
الــظــهــيــر الآخــــــر فــــي الـــخـــلـــف إلـــى 

جانب قلبي الدفاع. 
لقد كــانــت هــذه هــي الطريقة 
ــولا في  ــ ــوارديـ ــ الـــتـــي نــجــح بــهــا غـ

ــان الــظــهــيــر  بــرشــلــونــة، عــنــدمــا كــ
الأيــــــمــــــن دانــــــــــي ألــــفــــيــــش يـــتـــقـــدم 
ــبـــاتـــه  ــقـــيـــام بـــواجـ ــلـ ــمــــرار لـ ــتــ بــــاســ
الــلازم  الــدعــم  الهجومية وتــقــديــم 
لديفيد فيا في الأمــام، في الوقت 
الـــــذي كــــان يـــعـــود فــيــه ســيــرجــيــو 
بــوســكــيــتــس بــــين قــلــبــي الــــدفــــاع. 
ــيــــادة الــفــنــيــة  ــقــ ــــلال تـــولـــيـــه الــ ــ وخـ
لبايرن ميونيخ، كــان غــوارديــولا 
ــارع  ــب بــ ــ ــود لاعـ مــحــظــوظــا بــــوجــ
الـــنـــواحـــي الخططية  فـــي  لــلــغــايــة 
والــتــكــتــيــكــيــة وهـــــو فــيــلــيــب لام، 
ــــي بــــــــدأ المــــــديــــــر الـــفـــنـــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــة جـــديـــدة  ــربـ ــي فــــي تـــجـ ــانــ ــبــ الإســ
تسمح لأحد الظهيرين بالدخول 
إلــى عمق الملعب، بــدلا من اللعب 

من على الأطراف. 
وفــي مانشستر سيتي، كان 
غـــــــوارديـــــــولا يـــعـــتـــمـــد فـــــي بــعــض 
ــقـــدم الــظــهــيــريــن  ــان عـــلـــى تـ ــيــ الأحــ
للأمام بالتناوب - باكاري ساغنا 

ــل  ــايــ ــــاس وغــ ــافــ ــ نــ ــيــــســــوس  أو خــ
كليشي أو ألكسندر كولاروف في 
موسمه الأول، على سبيل المثال - 
لكنه حــاول أيضا تكرار تجربته 
مع فيليب لام، وفعل ذلك في بعض 
الأحـــيـــان مــع فــابــيــان ديــلــف، وقــد 
نجح الأمــر بشكل أكبر مع جواو 
كانسيلو، وبشكل استثنائي مع 
بــــرنــــاردو ســيــلــفــا، ثـــم فــعــل الأمـــر 
نفسه مــؤخــرا مــع جــون ستونز - 
حتى لو كان ستونز، في المباراة 
التي فــاز فيها مانشستر سيتي 
ــلـــى بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــثــلاثــيــة  عـ
نظيفة، يتقدم للأمام من مركزه في 
الخلف، مع بقاء مانويل أكانجي 
ونـــاثـــان أكـــي كــظــهــيــريــن بالشكل 
الــتــقــلــيــدي الــقــديــم. وربـــمـــا تــكــون 
القوة الدفاعية الكبيرة لناثان أكي 
أحـــد الأســبــاب الرئيسية لتقديم 
الــرائــع  جــاك غريليش هــذا الأداء 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، على العكس 

تماما مما كان عليه الأمر عندما 
كان يلعب خلفه جواو كانسيلو، 
حيث أصــبــح غريليش يجد الآن 
المــســاحــات الــتــي يمكنه الانــطــلاق 

بها في الأمام. 
وعلى مدار ثلاثة عقود، كان 
مــركــز الظهير فــي مــقــدمــة المــراكــز 
ــتـــطـــور بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن  ــتــــي تـ الــ
لــقــد أصبح  الــنــاحــيــة التكتيكية. 
بــــــأدوار هجومية  يــقــوم  الــظــهــيــر 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد، وأصـــبـــح يــدخــل 
ــــى عـــمـــق المـــلـــعـــب فــــي كــثــيــر مــن  إلـ
ــر لأن  ــ ــل الأمــ ــ ــان، بــــل ووصــ ــ ــيـ ــ الأحـ
ــــمـــــي. ربـــمـــا  يـــلـــعـــب كـــمـــهـــاجـــم وهـ
يتعامل غوارديولا، حتى الآن، مع 
مركز الظهير بشكل مختلف فيما 
يتعلق بالتقدم للأمام والدخول 
إلـــى عــمــق المــلــعــب، لــكــن قــد تكون 
هذه هي الخطوة المنطقية التالية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــطـــور الــكــبــيــر 
الذي طرأ على دور الظهير خلال 

السنوات الأخيرة. 
ــكـــون  ــا يـ ــ ــمــ ــ وربــ
هــــــــــــنــــــــــــاك تـــــــحـــــــول 
ــد  تــــــــدريــــــــجــــــــي ضــ
الـــفـــكـــرة الــعــصــريــة 

الـــــــقـــــــائـــــــلـــــــة بـــــــأن 
ــر هـــو  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ الـ

ــــاس  فــــي الأسـ
مــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــز 
هـــــــــجـــــــــومـــــــــي. 
فــلــكــي يــتــقــدم 
الظهير للأمام 

ويـــلـــعـــب بــنــفــس 
ــنــــت  ــريــ ــة تــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ طــ

ــد  ــ ــولـ ــ ــدر أرنـ ــنــ ــســ ــكــ ألــ
وأنــــــــدي روبـــرتـــســـون 
ــــول عـــلـــى  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ مـــــــع لـ

سبيل المثال، فإن الأمر 
ــــارس  ــمـ ــ يـ ــلــــب أن  ــتــــطــ يــ

ــق الــــضــــغــــط عــلــى  ــريــ ــفــ الــ
الفريق المنافس بطريقة 

مثالية وبلا أخطاء تقريبا. وإذا 
ــا فــي  ــنــ ــك، كـــمـــا رأيــ ــ ــم يـــحـــدث ذلــ لــ
موسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ومــرة أخــرى 
خلال الموسم الجاري، فسيصبح 
ــافــــســــين اســـتـــغـــلال  ــنــ بــــإمــــكــــان المــ
المساحة الخالية الموجودة خلف 
المــتــقــدم لــلأمــام. وعندما  الظهير 
كان ماوريسيو بوكيتينو يتولى 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــتــوتــنــهــام، فإنه 
كان يعتمد على أربعة من ظهراء 
الجنب بالتناوب بسبب المجهود 
الـــذي يبذلونه  الــبــدنــي الــخــرافــي 
لتغطية هــذه المــســاحــات الكبيرة 
بطول الملعب. وربما كــان دخول 
الظهيرين إلى عمق الملعب لبعض 
الوقت بمثابة وسيلة 
لتخفيف الضغط 

عنهما. 
يــــــــــــــــــــــــــرى 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــرون 
ــرة  ــ ــتـ ــ مــــــنــــــذ فـ
ــه  ــ ــة أنـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
مـــــــن الأفـــــضـــــل 
لألـــــــكـــــــســـــــنـــــــدر 
أرنــــــــــولــــــــــد 

أن يلعب في خط الوسط وليس 
ــــت وجـــهـــة  ــانـ ــ ــن، وكـ ــ ــمـ ــ كـــظـــهـــيـــر أيـ
الــنــظــر هـــذه تعتمد فــي الأســـاس 
ــذا الــتــغــيــيــر فــي المــركــز  عــلــى أن هـ
الــلاعــب على المشاركة  سيساعد 
ــكـــل أكــــبــــر (لـــكـــن  ــلــــعــــب بـــشـ فـــــي الــ
التفكير بهذا الشكل يبدو وكأنه 
يقلل من أهمية مركز الظهير في 
كرة القدم الحديثة)، ثم أصبحت 
تعتمد بشكل أكبر على حقيقة أن 
فشل ليفربول في تطبيق طريقة 
الــضــغــط عــلــى المــنــافــســين بشكل 
صحيح أظهر نقاط الضعف التي 
يعاني منها ألكسندر أرنولد في 

النواحي الدفاعية.
 فــهــل مــن المــنــطــقــي أن يلعب 
ألكسندر أرنولد في خط الوسط 
بــــدلا مـــن مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن؟ 
قـد تكون الفكرة جــذابــة، لأن هذا 
الــــلاعــــب الــــشــــاب يــمــتــلــك قـــــدرات 
وفنيات هائلة ستساعده كثيرا 
ــي عـــمـــق المــلــعــب،  ــألـــق فــ ــتـ عـــلـــى الـ
إلـــــــى أن هـــــــذا الأمـــــر  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
ســـيـــســـاعـــد فــــي إخــــفــــاء المـــشـــاكـــل 
ــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــة الــ ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
اللاعب، لكن في نفس الوقت يجب 
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد  ألا نــنــســى أن 
ــيـــة خــطــيــرة  يــــرســــل كـــــــرات عـــرضـ
ــــن الــــنــــاحــــيــــة الــيــمــنــى  ــة مـ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
ويشكل جبهة قوية مع الجناح 
المصري محمد صلاح، وهي 
الــجــبــهــة الـــتـــي لــعــبــت دورا 
كــبــيــرا فـــي كـــل الــنــجــاحــات 
الــتــي حققها ليفربول خلال 

المواسم الأخيرة. 
عــلــى مــــدار ٦٠ عــامــاً، أصبح 
الــظــهــيــر يــهــاجــم بــشــكــل مــتــزايــد، 
الــجــنــب  ــراء  ــ ــهـ ــ ــل ظـ ــ ــة أن كـ ــ ــدرجـ ــ لـ
تــقــريــبــا أصــبــحــوا يــتــحــولــون في 
الواقع إلى أجنحة داخــل الملعب. 
وكــان السؤال دائماً هو، ما الذي 
سيأتي بعد ذلك، وكيف سيتطور 
الــظــهــيــر عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون هــنــاك 
الــهــجــومــيــة؟  المـــزيـــد مـــن الأدوار 
ربــمــا تــكــون الإجــابــة هــي الــعــودة 
إلى نفس الطريقة التي كان يلعب 
بها تشابمان قبل قرن من الزمان 
تقريبا، وهو ما يعني أن التاريخ 

يعيد نفسه!

لندن: جوناثان ويلسون

رودري بعد التأهل لما قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب أمام بايرن (أ.ف.ب)

رودري 
يفتتح 
أهداف 
سيتي 

في مباراة 
الذهاب 

أمام بايرن 
(أ.ف.ب)

جاك غريليش قدّم أداءً رائعاً في الآونة الأخيرة (أ.ب)

ناثان 
أكي 
مدافع 
سيتي 
(أ.ف.ب)
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قالت لـ                                     إن مسلسل «تغيير جو» جدد أشواقها إلى بيروت

ميرفت أمين: أقسو على نفسي عند مشاهدة أعمالي
القاهرة: انتصار دردير

أكـــدت الــفــنــانــة المــصــريــة ميرفت 
أمـــين أنــهــا تــحــمّــســت لــلــمــشــاركــة في 
مسلسل «تغيير جو»؛ لأن شخصية 
«عزيزة» التي تؤديها جديدة عليها 

شكلاً ومضموناً. 
وأضافت في حوارها مع «الشرق 
ــــط» أن تــصــويــر المــســلــســل في  الأوسـ
لبنان جدد أشواقها لبيروت، التي 
طالما صورت بها أفلاماً مهمة على 
غرار «نغم في حياتي»، منوهة بأن 
فـــريـــق الــعــمــل بــالمــســلــســل كــــان أكــثــر 
من رائــع، وعلى الرغم من تعرضها 
لــلإصــابــة بــالــتــواء فــي قــدمــهــا خــلال 
تصوير المسلسل، فإنها أصرّت على 

استكمال مشاهدها بالعمل.
وشـــاركـــت الــنــجــمــة الــكــبــيــرة في 
المــســلــســل الــــــذي بـــــدأ عـــرضـــه خـــلال 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن شــهــر رمــضــان 
الماضي، ولعبت بطولته منة شلبي 
وإيــــاد نــصــار والمــمــثــل الفلسطيني 
صــــــالــــــح بـــــــكـــــــري، وجــــــمــــــع الــــعــــمــــل 
الــــذي عــرضــتــه قــنــاة «إم بـــي ســـي»، 
ومنصة «شاهد»، فنانين مصريين 
ولبنانيين، وجسّدت أمين شخصية 
شــــريــــفــــة،  خـــــالـــــة  (زوزو)  عــــــزيــــــزة 
الشخصية التي تؤديها منة شلبي، 

حيث ربطتهما علاقة قوية.
وعلى الرغم من أن ميرفت أمين 
لا تـــهـــوى الـــســـفـــر، وتــخــشــى ركـــوب 
الــطــائــرات، فــإنــهــا رحــبــت هـــذه المــرة 
لقرب المسافة بين القاهرة وبيروت، 
ــدد المــســلــســل أشـــواقـــهـــا لــلــبــنــان  ــ وجـ
مثلما تؤكد: «بيروت مدينة أحبها 
وهــي تحب زائريها، لكن التصوير 
استغرقني تماماً، ولم أتمكّن، لضيق 
الوقت، من التجول بها، وقد صوّرت 
ا 

ّ
بها أفلاماً عديدة، وهناك فترة كن

ــن أن نــصــوّر  نــتــجــه لــلــبــنــان بـــــدلاً مـ
بـــالإســـكـــنـــدريـــة، ومــــن الأفــــــلام الــتــي 
صورتها بها (نغم في حياتي)، وقد 
، وحلوة، 

ً
كانت بيروت دائماً صبية

وجــمــيــلــة، ولاتــــــــزال، ولــــي أصـــدقـــاء 
ومعارف كثيرون بها». 

الـــــدور الــجــديــد هـــو أكـــثـــر شــيء 
يغري ميرفت أمين للمشاركة في أي 
عمل فني: «دائماً أبحث عن الجديد 
فيما يعرض علي، ومن الضروري أن 
أطمئن لفريق العمل، وقد وجدت في 
شخصية (عزيزة) ما حمّسني لها، 
فهي مصرية تعيش في بيروت مع 
زوجها اللبناني الذي أقعده المرض، 
وقد شهدت سنوات الحرب وصارت 
جزءاً من المدينة، وملامح الشخصية 
جديدة علي تماماً، وشكل الملابس 
مـــخـــتـــلـــف، وهـــــــي شـــخـــصـــيـــة تــثــيــر 
كثيراً من البهجة، وتشهد تطورات 

عديدة».
وعن عملها لأول مرة مع الفنانة 
منة شلبي والمخرجة مريم أبو عوف 
تقول: «منة شلبي حبوبة ولطيفة، 

وفــــريــــق الـــعـــمـــل كـــلـــه رائـــــــع، كـــمـــا أن 
المـــخـــرجـــة مـــريـــم أبــــو عــــوف مــريــحــة 
ومنظمة في عملها، غير أن التصوير 
فــي شــهــر رمــضــان يــكــون متعباً، لا 
سيما مــع الــســاعــات الــطــويــلــة التي 
يـــتـــواصـــل فــيــهــا الــتــصــويــر فــتــكــون 
مرهقة للممثل ولفريق العمل كله». 
ورغــم تقديم أمــين بطولة عديد 
ــلــــســــلات، فــإنــهــا  مــــن الأفــــــــلام والمــــســ
تؤكد أن مساحة الــدور لا تشغلها: 
«تــعــنــيــنــي أهــمــيــة الــــــدور أكـــثـــر من 

ــبــــل المـــشـــاركـــة  ــــد أقــ ــتـــه، وقــ مـــســـاحـ
باعتباري ضيف شرف إذا كان 

ظهوراً مؤثراً؛ لأن النجاح ليس 
بعدد المشاهد ومساحة الدور، 
بـــل بــأهــمــيــتــه وتـــأثـــيـــره، كما 
تــفــرق معي مشاركته  أنــه لا 
فــي رمــضــان أم لا؛ لأنــنــي لا 
أشاهد أعمالي عند عرضها، 
والجمهور يستغرب من ذلك، 

ــا بــعــد  ــاهــــدهــ ــــل أن أشــ ــضّـ ــ وأفـ
رمضان دون إعلانات وبهدوء، 

لأكــــــــــون اطــــمــــأنــــنــــت مــــــن بــعــض 
أصدقائي المقربين الذين يرسلون 

لي ردود الفعل على (تويتر)؛ لأنني 
في الحقيقة أقسو على نفسي حين 
أشــاهــد شخصياتي على الشاشة، 
وأقـــــول لمــــاذا فــعــلــت كــــذا وكـــــذا، كما 
أنـــه لا عــلاقــة لــي بــمــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي». 
وتــوضــح أمـــين كيفية تعاملها 
مــع الــشــخــصــيــة مــنــذ الــبــدايــة وقبل 
التصوير: «أقرأ العمل كله، ثم أذاكر 
الدور جيداً وأتعايش مع الشخصية 
الــقــراءة... وجمعتني جلسات  منذ 
ــة لـــكـــي نــصــل  ــرجــ ــع المــــخــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ عـ

للتصور الصحيح للشخصية التي 
رســمــت مــلامــحــهــا، فــقــد يــكــون لــدي 
تصور يختلف عــن رؤيــة المخرجة، 
فلا بد من تحقيق رؤيتها لأنها هي 

التي ترى العمل كاملاً». 
تترك الشخصيات التي يؤديها 
الفنان تأثيراً فيه، لكن أمــين تحدد 

بالشخصية تــــــــــــــأثــــــــــــــرهــــــــــــــا 

داخل موقع التصوير فقط، مشيرة 
ــه لـــو كـــانـــت قــريــبــة مــنــهــا قد  إلــــى أنــ
تتأثر بها، موضحة أن شخصيتها 
ــة رجـــل مــهــم» ظلت  ــ فـــي فــيــلــم «زوجـ
ــلاً بــعــد الــتــصــويــر؛  ــويـ تـــطـــاردهـــا طـ
«لأنـــهـــا شــخــصــيــة صــعــبــة ومــلــيــئــة 
بالانفعالات، وهذا الفيلم من الأفلام 

التي أعتز بها في مشواري».
المـــصـــريـــة  الــــنــــجــــمــــة  تـــشـــعـــر  لا 
لــزمــن بــعــيــد، لكنها تفضل  بحنين 
البحث عن دور جديد، يمثل تحدياً 
ــه مــثــلــمــا تــمــســكــت  لـــهـــا لــتــتــمــســك بــ
«عزيزة»: «لا أنحاز لزمني، لكنني  بـ
أعتز بتاريخي، وأقــول إنني أمتلك 
ــدة، غــيــر أنـــنـــي لا  ــيـ ــة جـ ــيـ ســـيـــرة ذاتـ
أتوقف عندها، ولن تظل هي محور 
حياتي، فلا بد أن أقدم الجديد الذي 
يــتــوافــق مـــع روح الــعــصــر، وأعــتــز 
بفيلم (الحفيد) وأحب مشاهدته 
إذا صـــادفـــت عـــرضـــه، لكنني 
قدمت أخيراً فيلم (أعز الولد) 
الذي جسدت فيه دور جدة، 
وأرى أن لكل وقت ما يميزه 

من أعمال فنية». 
وعــلــى الــرغــم مــن أنها 
لــم تــشــاهــد أعـــمـــالاً درامــيــة 
خلال شهر رمضان، فإنها 
ســارعــت بمتابعة مسلسل 
«جــــت ســلــيــمــة» الـــــذي تلعب 
بــطــولــتــه دنـــيـــا ســمــيــر غـــانـــم، 
مؤكدة: «دنيا وإيمي في مكانة 
ابنتي منة الله، وقد سعدت بعودة 
دنيا، ودائماً أقول لها إنها لا بد أن 
تقدم حلقات فوازير رمضان، فهي 
تملك المقومات كافة، التي تؤهلها 
لذلك ببراعتها، فهي فنانة شاملة 
في التمثيل والغناء والاستعراض، 
ولــهــا طــلــة ومــحــبــة عــنــد الــجــمــهــور، 
وقــد هنأتها على المسلسل، وكذلك 
الإعــــلان الـــرائـــع الـــذي قــدمــتــه، وهــي 
موهوبة وطموحة وقلقة، والنجاح 
يـــضـــع الإنـــــســـــان دائــــمــــاً فــــي دائــــــرة 

القلق».

مع منة شلبي في أحد مشاهد مسلسل «تغيير جو»

لات، فــإنــهــا 
لا تشغلها: 
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تقف وراء نجاح أدوار والدتها رندة كعدي

تمارا حاوي لـ                             : لدي عين تلتقط الصح والخطأ بدقة
بيروت: فيفيان حداد

«هــذا الشبل من ذاك الأســـد»، قول 
ينطبق على تمارا حــاوي ابنة الممثلة 
ــا  ــ ــدة كـــعـــدي. فــهــي مـــن يــقــف وراءهـ ــ رنـ
لتجسيد كل شخصية تلعبها بإتقان 
ودقـــــــة. هــــي مــمــثــلــة ومــــدربــــة تــمــثــيــل، 
تبحث عن التفاصيل الدقيقة، وترسم 
خلفية لــلــدور ومــن ثــم تزيد مــن بريقه 
بــإكــســســوارات وأدوات اللعبة. أخيراً، 
بــــعــــد أن نــجــحــت  تـــــمـــــارا  ذاع صــــيــــت 
بإلباس والدتها شخصيات مختلفة. 
فكانت من رسم لها خطوط «أم الديب» 
ــان» فــي  ــ ــنـ ــ فــــي مــســلــســل «٢٠٢٠» و«حـ
«للموت»، وأبهرت المشاهد في «راحوا» 
ــدة كـــعـــدي الــشــريــرة  ــ عــنــدمــا قـــدمـــت رنـ

ضمن شخصية «سمية».
الــقــصــة بـــين الأم وابــنــتــهــا، بـــدأت 
بــعــيــد عـــمـــل مـــســـرحـــي، فـــتـــمـــارا الــتــي 
درست التمثيل في الجامعة، لم تتوانَ 
عن التعاون معها في مسرحية ضمن 
شــهــادة المــاســتــر «إعـــــداد مــمــثــل» التي 
تحضّر لها. «لقد وثقت بي منذ اللحظة 
الأولى، وكانت المسرحية أولى تجاربنا 
مـــعـــاً، فــتــنــاغــمــنــا بـــســـرعـــة وجــمــعــتــنــا 
ــة الــواقــعــيــة الــتــي تــتــقــنــهــا، مع  المـــدرسـ

أساليب مدارس مختلفة تعلمتها».
عــنــدمــا تــتــحــدث تـــمـــارا عـــن رنـــدة 
الــكــبــيــر بها.  المــمــثــلــة تلمس إعــجــابــهــا 
فهي تصفها بعين المدرب الذي اكتشف 
جوهرة تمثيل قولبتها بطريقة علمية 
 acting) «حديثة. فمهنة «مدرب التمثيل
coach) لم تكن رائجة في لبنان من قبل. 
وكانت كعدي طيلة مشوارها التمثيلي 
وعــــمــــره نـــحـــو ٤٠ عــــامــــاً، تـــتـــكـــل عــلــى 
موهبتها وما تعلمته في كلية الفنون 
اللبنانية. «شــعــرت بأنه  فــي الجامعة 
آن الــوقــت كــي نــتــعــاون معاً فــي أعمال 
الـــدرامـــا. ومــنــذ ٥ ســنــوات حــتــى الــيــوم 

نقوم بذلك على أكمل وجه».

بـــرأي تــمــارا، أن والــدتــهــا لا تملك 
«إيغو» (أنانية) الفنان عامة. وتضيف: 
(الــقــديــرة) ولكنني أراهــا  بـــ «يلقبونها 
ممثلة من رأسها حتى أخمص قدميها. 
فهي تصغي للآخر وتستمع للنصيحة 
وتقتنع وتنفذ. ومن الجميل أن يحضر 
هذا التعاون بين المدرب والممثل. فتبادل 
الآراء لهو أمر يثري الدور سيما أنني 
أملك عيناً ثاقبة تراقب أدق التفاصيل، 
تلتقط بسرعة الصح من الخطأ. ورندة 
في المقابل تثق بقدرتي هذه وتتحمس 

للدور إلى أقصى حد».
ــــط»  ـــرق الأوســ ــشـ تــخــبــر تــــمــــارا «الــ
عــــن كـــوالـــيـــس شـــخـــصـــيـــات مـــشـــهـــورة 
لــعــبــتــهــا رنــــدة كـــعـــدي. كــيــف بــنــت لها 
وكيف تخيلتها وعملت على تنفيذها. 
«فــي شخصية حنان التي لعبتها في 
الــجــزء الثاني  مسلسل (لــلــمــوت) وفــي 
من العمل قررت كسر العقلانية عندها. 
يومها تطلب أحــد المــشــاهــد أن تشعر 
بــالــنــشــوة إثـــر تــنــاولــهــا نـــوع مــخــدرات 
ــان المــــطــــلــــوب مـــنـــهـــا فــي  ــغـــلـــط. وكـــــ ــالـ بـ
الــنــص أن تــخــرج عــن طـــورهـــا. ورأيـــت 
تــتــخــلــى عـــن هــدوئــهــا وعقلانيتها  أن 
فتصبح تصرفاتها أكثر جنوناً. وبدل 
أن ترقص على أنغام أغنية عربية كانت 
 I feel) معدة لها، اخترت أخرى أجنبية
good) الصاخبة. وبالفعل كسرنا هذه 
النمطية بشخصية حنان. ورحنا في 
الحقيقة نقفز ونرقص أثناء التدريب، 

فوُلد مشهد أثّر في المشاهد».
تـــــطـــــل رنــــــــــــدة كــــــعــــــدي فـــــــي فـــيـــلـــم 
ــيـــة «أم  ــمــــن شـــخـــصـ ــــت» ضــ ــــشــ ــردبــ ــ «هــ
حسين»، فتتحدث بلكنة تتمحور بين 
منطقتي الضاحية والجنوب. فكانت 
بــمــثــابــة أول امــتــحــان يــواجــهــهــمــا في 
هــذه الشخصية. «عــرفــت بسرعة إلى 
مــن ألــجــأ كــي تتقن رنـــدة كــعــدي لهجة 
تتحدث بها لأول مرة. جلسنا لساعات 
الفيلم محمد  طويلة مع والــدة مخرج 

الدايخ كونها ابنة الجنوب ومن سكان 
الضاحية».

كـــانـــت الــحــاجــة «أم مــحــمــد» تــقــرأ 
لــرنــدة دورهـــا وتعيده على مسمعها. 
فتضبط لها مخارج الحروف باللهجة 
المطلوبة. «وخلال تعلمها اللهجة كنت 
أرسم لها خطوط شخصية (أم حسين) 

في ذهني».
بــالــفــعــل بــرعــت رنــــدة بــهــذا الـــدور 
ــــذي لـــم يــســبــق أن قـــدمـــت شــبــيــهــاً له  الـ
من قبل. فــولادة شخصية «أم حسين» 
نبعت من رحم واقع تولت إدارته تمارا 

مع والدة المخرج وجدّته معاً.
تــؤكــد حـــاوي أن أي دور تمثيلي 
يجب البدء بالتحضير له من خطوط 
ــتـــي يـــصـــورهـــا. «يــجــب  الــشــخــصــيــة الـ
الاطـــلاع على جــوهــر الشخصية ومن 
ثم وضــع الإكــســســوارات التي تصقله. 

فلكل شخصية أسلوبها وتصرفاتها، 
أما الأدوات التي تكملها فتأتي تباعاً».
وبــحــســب تـــمـــارا، فــإنــهــا بصفتها 
مــدربــة تمثيل تعمل على كــل تفصيل 
بــالــشــخــصــيــة. «أقـــلـــب طبقاته  صــغــيــر 
وأبنيها بتأنٍ وأحياناً أرسم لها تاريخاً 
معيناً لا يتوفر في النص. فهو يسهل 
مهمة الممثل كــي يعرف كيف يتعامل 
ــع الـــــــــدور بـــواقـــعـــيـــة فـــيـــبـــرر ســـمـــات  ــ مـ

الشخصية».
ــارا نــفــســهــا  ــمــ ــد تـــكـــون نــســيــت تــ قــ
ومــوهــبــتــهــا وهـــي تــغــرق فــي اكــتــشــاف 
موهبة والدتها. فقلبت بذلك القاعدة 
العامة في العلاقة بين الأهــل والبنين. 
وباتت هي الأم الداعمة لابنتها بصورة 
تلقائية. فــأيــن هــي مــن التمثيل؟ تــرد 
«الشرق الأوســط»: «أحــاول أن أختبر  لـ
نــفــســي أكــثــر فــأكــثــر فـــي مـــجـــالات عــدة 

قبل خوض تجارب درامية تلفزيونية. 
عملت في السينما ضمن أفلام لطلاب 
ــم فــي  ــهــ ــالــ ــمــ ــت أعــ ــ ــاركــ ــ ــيــــين، شــ ــعــ ــامــ جــ
مهرجانات عالمية. ومن بينها (حمرا لا 
بدارو) الذي شارك في مهرجانات لوس 
أنــجــلــيــس وقــريــبــاً يــقــدم فـــي مــهــرجــان 
(كان) السينمائي. كما عملت في فيلم 
طويل من إخراج أشرف مطاوع عنوانه 
ــلـــوا). وكــانــت  ــا يـــوصـ المــبــدئــي (قـــبـــل مـ
تجربة رائعة إذ عزلت نفسي في منطقة 
الــشــوف، حيث دار التصوير لشهرين 
متتاليين، فعشت شخصية رنــا التي 
أجسدها بعمق، وأنتظر بفارغ الصبر 

خروج الفيلم إلى النور».
شاركت تمارا في مسلسل «لا حكم 
عليه» وعملت في مجال المسرح، حيث 
الــفــضــاء الأوســـــع لــلــمــمــثــل كــمــا تــقــول. 
ــفـــزيـــون مــــن شـــأنـــه أن يـــحـــد مــن  ــلـ ــتـ «الـ

موهبته ويــضــيّــق عليه لأن مساحته 
أصــغــر. وفــي أواخـــر هــذا الــعــام أحضّر 
لعملين مسرحيين سأتحدث عنهما في 

الوقت المناسب».
مــــن أصــــعــــب الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
حضرتها لوالدتها كانت «سمية» في 
ــوا». «يــومــهــا تــشــاورت  ــ مسلسل «راحــ
مــع المــخــرج واقــتــرحــت تغيير شكلها 
الخارجي تماماً بما يتطابق مع قساوة 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــلــعــبــهــا. فـــجـــاءت 
عــكــس مــا ســبــق وقــدمــتــه بشخصيتي 
الـــديـــب) فــي (٢٠٢٠) و(حـــنـــان) في  (أم 

(للموت)».
وعــــن الــــــدور الـــــذي تــطــمــح لــرؤيــة 
أمــام الكاميرا أو  رنــدة كعدي تجسده 

على المسرح تقول: «قلة من الناس 
عــلــى عــلــم بــمــوهــبــة رنــــدة كــعــدي 
ــرقـــص الـــشـــرقـــي. وأطــمــح  فـــي الـ
ــا تـــجـــســـد شــخــصــيــة  ــهــ ــتــ ــرؤيــ لــ

راقصة شرقية، كصاحبة فندق 
يعمل معها فــريــق مــن الصبايا 
لأنها ستبرع بها من دون شك. 

فــهــي تملك الإحـــســـاس والــلــيــونــة 
ولـــغـــة الــجــســد المــطــلــوبــة فـــي هــذا 

الفن. وفي السهرات العائلية عندما 
تقدم وصلة راقصة، أحدث نفسي 

بأنه لا بد من فرصة تسهم في 
الكشف عن موهبتها هذه».

يـــنـــقـــســـم تـــفـــكـــيـــر تـــمـــارا 
حـــاوي إلــى جــزأيــن عندما 

تتابع عملاً ما لوالدتها 
رنـــــــدة. «مـــــــرات أتــفــاجــأ 
ــاً كـــأي  ــا تـــمـــامـ ــهــ ــأدائــ بــ

مـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــد 
عــــــادي رغـــم 
أنـــنـــي أقــف 
وراء أصغر 

تــــــفــــــاصــــــيــــــل 
شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا 
ــيـــة. ولــكــن  ــنـ ــفـ الـ

وبــمــا أنــنــي أمــلــك هـــذه الــعــين المــراقــبــة 
لا يــمــكــنــنــي أن أغــــض الــنــظــر وأتـــابـــع 
بحماس. فحس المراقبة موجود عندي 
يسكنني ولا يفارقني. فهو معي دائماً 
حــتــى عــنــدمــا أســيــر عــلــى الــطــريــق بين 
الناس أو عندما أقوم بأي عمل يومي. 
هنا ينقسم عقلي إلى جزأين متراوحاً 
بين المــدربــة والمــشــاهــدة. وأفــرح عندما 
تتلقى رندة اتصالات التهنئة على دور 

أجادته وأبدعت فيه».
ولـــــتـــــمـــــارا رأيــــــهــــــا الــــــخــــــاص فــي 
الــبــوتــوكــس والــفــيــلــر وعمليات  حــقــن 

ــداً فــي التجميل.  ــ ــا أبــ ــدهـ «لـــســـت ضـ
حــال كانت تريح 
صــــــاحــــــبــــــهــــــا 
وتــزيــده ثقة 
ــفــــس.  ــنــ ــالــ بــ
ولــــــــكــــــــنــــــــي 
أحـــــــــــب  لا 
المــــــبــــــالــــــغــــــة 
ــاً  ــ ــ ــــوصـ ــ ــــصـ ــ خـ
عــــــنــــــد المـــــمـــــثـــــل، 
ــقــــده  ــفــ لأنــــــهــــــا تــ
تــعــابــيــر ومــلامــح 
مطلوبة منه. فإظهار 
الإحــــــــــــــســــــــــــــاس عــــنــــد 
ــل مـــــــن خـــــلال  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ المـ
هـــذه التعابير أمــر 
ضــروري. وبرأيي 
هناك نجوم عدة 
اشــتــهــروا بفضل 
بــصــمــة تــركــوهــا 
عـــــــــنـــــــــد الـــــــــنـــــــــاس 
تـــأتـــي مـــن أنــــف أو 
شــــفــــاه وعـــــيـــــون لــم 
تخضع لمبضع جراح 
الــتــجــمــيــل، فانعكست 
ــالاً عــلــى صــاحــبــهــا  ــمـ جـ
رغـــــــم تـــصـــنـــيـــفـــهـــم (مــــش 

حلوين)».

مع والدتها رندة كعدي أثناء تحضير إحدى الشخصيات (تمارا حاوي)

شاركت حاوي 
في أفلام سينمائية 
ودراما ومسرحيات 

(تمارا حاوي)

اعتبر دوره الصعيدي في مسلسل «عملة نادرة» علامة في مسيرته

أحمد عيد لـ                                : لا أحب المجازفة
القاهرة: داليا ماهر

أكـــــد الـــفـــنـــان المــــصــــري أحــمــد 
عـــيـــد تـــخـــوفـــه مــــن تـــجـــربـــة تــقــديــم 
الشخصية الصعيدية في مسلسل 
ــمـــرة الأولــــــى  ــلـ ــلـــة نـــــــــــادرة»، لـ ــمـ «عـ
بمشواره الفني، مما جعله يعتذر 
عـــن الــعــمــل، «لــكــن المـــخـــرج محمد 
ث مـــعـــي،  ــدَّ ــ ــــحـ ــعـــــدل (مــــــانــــــدو) تـ الـــ
وشـــرح لــي تفاصيل الشخصية، 
ــــراراً  وطـــمـــأنـــنـــي، لـــذلـــك اتــــخــــذت قـ
بــالمــوافــقــة، ولا ســيــمــا أنـــه مــخــرج 
كبير، وله خبرة من ناحية توجيه 
الممثل والتدقيق في كل التفاصيل، 
ولــه تــجــارب عــدة ورؤيـــة مختلفة 
ربما لم أشعر بها عندما رفضت 

الدور في البداية».
ــيــــد، فــــي حــــــواره  وأشــــــــار عــ

مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، إلــى 
أن شخصية «مسعود عبد 
ــيّـــنـــة،  ــيـــســـت هـ ــار» لـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
وتــفــاصــيــلــهــا كــثــيــرة، فهو 
تــــراجــــيــــدي وشــــرّيــــر  دور 
ــإطــــار صــعــيــدي،  ـــف بــ مـــغـــلَّ
تــفــاصــيــل لم  بــمــعــنــى أدق، 

ــن قـــبـــل، لــكــنــنــي  أعــــتــــدْهــــا مــ
تــغــلــبــت عـــلـــى هـــــذا الـــخـــوف، 

ــلــــى الـــلـــهـــجـــة مــع  وتــــــدربــــــت عــ
المــصــحــح عــبــد الــنــبــي الـــهـــواري، 

لذلك أعتبر مشاركتي في مسلسل 
ــلــــة نــــــــــــادرة) خــــطــــوة مـــهـــمـــة،  (عــــمــ
وعلامة في مشواري الفني، حتى 
إن اعتذاري عن الــدور نهائياً كان 

سيُشعرني بالندم».
اها 

ّ
وعن ردود الفعل التي تلق

حــول الــعــمــل، يــقــول عــيــد: «يعتقد 
الناس أحياناً أن الفنان الكوميدي 
غير قــادر على تقديم شخصيات 
أخـــــرى خـــــارج إطـــــار الــكــومــيــديــا، 
وأن قــــدراتــــه تـــتـــوقـــف عـــنـــد إلـــقـــاء 
الإيفيهات، وليس لديه ما يؤهله 
لتقديم دور جادّ، وهذا ما جعلني 
أعتقد في البداية أن ردود الفعل 
الإيــــجــــابــــيــــة حــــــول دوري مـــجـــرد 
تعاطف أو ترحيب بسبب ابتعادي 
لفترة عن التمثيل، لكن التعاطف 
والترحيب يدوم، عــادةً، لحلقة أو 
حلقتين، وما حدث أن ردود الفعل 
ــكــــررت بــشــكــل شــبــه  ــة تــ ــيـ ــابـ الإيـــجـ
يــومــي، وهـــذا جعلني أشــعــر بــأن 
غــيــابــي كـــان مــؤثــراً، وربــحــت حب 

الجمهور».
ابــــتــــعــــاده  وأوضــــــــــح عــــيــــد أن 
ــا كـــــــان طــبــيــعــيــاً  ــديــ ــيــ ــومــ ــكــ ــن الــ ــ عــ
وفـــرصـــة لــلــتــغــيــيــر، لافــتــاً إلـــى أنــه 
لا يـــفـــضّـــل الـــكـــومـــيـــديـــا المــعــتــمــدة 
ــلـــش»،  ــقـ عـــلـــى الإيـــفـــيـــهـــات، أو «الـ
لــكــنــه من  المـــصـــري،  وفـــق التعبير 
ــوقــــف؛ فهي  أنـــصـــار كــومــيــديــا المــ
بة والقريبة إلى قلبه، بجانب  المحبَّ
عــشــقــه الــشــخــصــيــات الإنــســانــيــة 

والكوميديا السوداء.

ــه دوراً  ــمـ ــديـ ــقـ تـ ــأن  ــ ــ بـ ويــــــنــــــوّه 
تـــراجـــيـــديـــاً فـــي «عــمــلــة نـــــــادرة» لا 
يعني أنه عقد العزم على الابتعاد 
عن الأدوار الأخرى، بل إنه يرحب 
بــتــقــديــم الــكــومــيــديــا وغــيــرهــا من 

الألوان الفنية.
وعن أسباب ابتعاده لسنوات 
عن الساحة الفنية، وغيابه أيضاً 
عن المهرجانات والفعاليات الفنية 
قــال: «غيابي كــان بسبب  بمصر، 
شعوري بالخوف والتردد والقلق 
الــوقــوع في عمل فني  الشديد من 
أتــأنــى كثيراً  دون المستوى، لذلك 
عند اختيار أي عمل يُعرَض عليَّ 

والاســـتـــقـــرار عــلــى تــقــديــمــه، لــذلــك 
ــل العمل القليل على الخطأ  أفــضِّ
والمـــجـــازفـــة، والمــجــازفــة هــنــا ليس 
مــعــنــاهــا اقــتــحــام عــمــل لا يضيف 
ولا يليق بــمــشــواري، أو أن ألقي 
بنفسي إلى التهلكة، وأطلق عليها 
مسمى مجازفة، بل هي، بالنسبة 
لـــي، لــهــا مــنــظــور مختلف، فــلا بد 
مــــن أن تـــكـــون فــــي مـــحـــلّـــهـــا، وهـــو 
دخول عمل مختلف ولون جديد، 
واقتحام مناطق تُحدِث علامة في 
مشوار الفنان، والذي لا بد من أن 
ينتقي أعماله بحرص شديد؛ لأن 
كل خطوة تُحسَب عليه، بالإضافة 
إلــــى أنــنــا لــديــنــا أزمــــة ســيــنــاريــو، 
ونــــادراً مــا أجـــد أعــمــال بــهــا عمق. 
أمــا بالنسبة لحضور الفعاليات 
الــفــنــيــة، فــأنــا لا أحـــب حــضــورهــا، 
وتصلني أحياناً دعـــوات، لكنني 

لا أحب الظهور باستمرار».
ــام ٢٠٢٣  ــ يُـــطـــلـــق عـــيـــد عـــلـــى عـ
ــام المـــجـــازفـــات»؛ لابــتــعــاده عن  «عــ
الكوميديا، من جهة، وعودته إلى 
المــســرح بــعــد غــيــاب دام ٢٥ عــامــاً، 
من جهة ثانية، معتبراً المجازفتين 
رائعتين وفرصتين للرجوع بعد 

غياب لسنوات.
ــــذي أعـــطـــى اهــتــمــامــاً  ــيـــد، الــ عـ

الفنية، على  للسينما في بداياته 
حساب المسرح والتلفزيون، يؤمن 
ــاج لــهــا وجــهــة  ــتـ بــــأن شـــركـــات الإنـ
نظر فيما تقدمه؛ من حيث إسناد 
ــادوا  ــتـ اعـ ــذيـــن  الـ لــلــنــجــوم  الأدوار 
مـــات  تـــقـــديـــم الـــــدرامـــــا، وهـــــي مـــقـــوِّ
خــارجــة عــن إرادتـــه جعلته يبتعد 

قليلاً، وفق تعبيره.
ــــر أحـــمـــد عـــيـــد كــوالــيــس  وتــــذكَّ
تــــــصــــــويــــــر مـــــســـــلـــــســـــل «صــــــاحــــــب 
السعادة» للزعيم عــادل إمــام، قبل 
٩ سنوات، قائلاً: «الكواليس كانت 
منا منه  رائعة، وهو فنان كبير تعلَّ
جــمــيــعــاً، وأنــــا شــخــصــيــاً اســتــفــدتُ 
كثيراً مــن التعامل مــعــه، واقتربت 
ــلـــى المــــســــتــــوى الــشــخــصــي،  ــه عـ ــنـ مـ
وأعتبر مشاركتي خطوة تُحسَب 
في مشواري، وتجربة مثيرة بكل 
تفاصيلها، لكنني لستُ على 

تواصل مع الزعيم راهناً».
وتــــــــــــحــــــــــــدّث عـــــــيـــــــد عــــن 
إمكانية تقديم الجزء الثاني 
من فيلم «فيلم ثقافي»، الذي 
عُــرض قبل ٢٣ عاماً، قائلاً: 
«هناك محاولات من بعض 
المنتجين لتقديم جزء ثان من 
الفيلم، ولكن البدء فيه بشكل 
فعلي معلومة ليست حقيقية، 
وفـــي حـــال عُـــرض عــلــيّ فــلا مــانــع، 

وسأوافق مع وجود نص محكَم».
وأكـــد عــيــد عـــدم ممانعته في 
تقديم السيرة الذاتية لأحد النجوم 
الــقــدامــى: «عُــــرض عــلــيّ، مــن قبل، 
تقديم سيرة ذاتية لفنان كوميدي 
معروف، ورفضتُ بسبب خوفي، 
لــكــنــنــي أطـــمـــح لـــتـــقـــديـــم مــســلــســل 
يتضمن مسيرة إحدى الشخصيات 
التاريخية أو الإنسانية أو الأدبية، 
ولكن لا توجد شخصية بعينها 

تشغلني».
وعــن آخِـــر مــســتــجــدّات فيلمي 
«الـــــشـــــيـــــطـــــان شــــــــاطــــــــر»، و«أهـــــــــل 
الكهف»، قال الفنان المصري: «أهل 
الكهف بدأنا تصويره بالفعل منذ 
فترة كبيرة، وهو يتناول قصة أهل 
الـــكـــهـــف، وســـــوف يــتــم اســتــكــمــالــه 
ــار)، ويونيو  فــي شــهــريْ مــايــو (آيــ
(حــزيــران)، على أن يكون العرض 
في موسم الصيف المقبل، أما فيلم 
(الــشــيــطــان شـــاطـــر) فــهــو مــشــروع 
فــنــي فــي طـــور التنفيذ، ولـــم نبدأ 
الــتــصــويــر بـــعـــدُ، وهــــو كــومــيــديــا 

سوداء؛ والتي أُفضّلها كثيراً».
ويختتم عيد حديثه بتأكيد 
ــثـــر مــن  ــه لا يــمــكــنــه تـــصـــويـــر أكـ ــ أنـ
شخصية في الوقت نفسه، حيث 
لا يـــجـــيـــد لـــعـــبـــة تــنــظــيــم الــــوقــــت، 
ــل الــضــغــط، ولا الأعــمــال  ولا تــحــمُّ
ــة  ــ ــدرسـ ــ الـــــســـــريـــــعـــــة: «أنـــــــــــا مـــــــن مـ
التحضير الجيد ودراســـة العمل 
ــوانــــب؛ حـــتـــى يــخــرج  ــل الــــجــ ــن كــ مــ

بإتقان».

ما رفضت 

ــواره  ــ حــ
»، إلــى 

عبد 
نـــة، 
هو 
يــــر 
ي، 
 لم 
نــنــي

ــوف، 
جـــة مــع 

لـــهـــواري، 
ي مسلسل 
وة مـــهـــمـــة، 
فني، حتى 

ير
ــنـــه مـ
وأع
ف

ف
وفـ
وسأ

تقدي عيد في دور عبد الجبار بمسلسل 
«عملة نادرة»  (حسابه على فيسبوك)
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الفيلم ينافس على صدارة إيرادات شباك التذاكر في مصر

«يوم ١٣»... إبهار بصري ركيزته «ثيمة» سينمائية مكرّرة
ــم عـــمـــرٍ مـــديـــد يـــدنـــو وفــق  رغــ
بعض التقديرات من ١٣٠ عاماً، لم 
تلامس السينما المصرية منطقة 
الرعب إلا في مرات قليلة وبخجل 
شديد؛ لأسباب، منها حساسية 
هــذا الصنف الــذي يتطلب إبهاراً 
وحبكة وتقنيات عالية، فلا يخرج 
العمل على نحو غير مقنع ومثير 
لــلــســخــريــة مـــع جــمــهــور يصعب 

إرضاؤه.
وسبب آخر عزّز حالة تضاؤل 
الـــحـــمـــاســـة لــــهــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
الأفــــلام، يتمثل فــي فــشــل العديد 
الــتــجــارب السابقة المنضوية  مــن 
ضمن هذا التصنيف في تحقيق 
إيرادات كبيرة على شباك التذاكر 
كحال «الحارث» من بطولة أحمد 
ــيـــس،  الــــفــــيــــشــــاوي ويــــاســــمــــين رئـ
و«خــــان تــيــولا» مــن بــطــولــة وفــاء 
ــا»  ــمــ ــال، و«ريــ ــمــ ــد كــ ــمــ عـــامـــر وأحــ
مــن بــطــولــة مــايــا نــصــري وفـــراس 
ـــن بـــطـــولـــة  ــار» مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ســــعــــيــــد، و«عـ

شريف سلامة وإيمان العاصي.
اللافت، أنّ بعض تلك الأفلام 
أثار انتقادات كثيرة، بينها فيلما 
«جدران» من بطولة درّة ونيكولا 
مــعــوض، و«خـــط دم» مــن بطولة 

نيللي كريم وظافر عابدين.
ويــبــدو أنّ صناع فيلم «يــوم 
١٣»، مـــن تــألــيــف وائــــل عــبــد الــلــه 
نوا الدرس وحاولوا 

ّ
وإخراجه، تلق

ــــب عـــيـــوب 
ّ
ــن ــتــــجــ تــــقــــديــــم عــــمــــل يــ

التجارب السابقة، لا سيما ضعف 
تـــرابـــط الحبكة  ــدم  الــتــقــنــيــات وعــ
المــنــافــســة. وبــالــفــعــل،  فيستطيع 

ينافس العمل حالياً على صدارة 
شباك التذاكر بالموسم السينمائي 

الحالي في مصر.
يعزف الفيلم، الذي يــروّج له 

صناعه بكونه «أول فيلم روائــي 
يُــعــرض بالكامل بتقنية  عربي 
ــبُــــعــــد» عـــلـــى أشــهــر  ثـــلاثـــيـــة الــ
ــات» الــــرعــــب  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وأقــــــــــــدم «ثــ
ــيــــوت  ــبــ ــيـــــة، وهــــــــي الــ ــعـــــالمـــ الـــ
والأمـــاكـــن المــســكــونــة بـــأرواح 
شــريــرة غــاضــبــة تــســعــى إلــى 
الانــتــقــام مــن أي ســاكــن جديد 
أو على الأقل توصيل رسالة ما 
له، وغالباً ما تتعلق تلك الرسالة 
بــحــادثــة قــتــل قــديــمــة أفــلــت فيها 
الــجــانــي مــن الــقــصــاص وتــطــالــب 

الأرواح بالعدالة.
ــــلال «عـــز  ــذا مــــن خـ ــ يـــحـــدث هـ
الــديــن» الـــذي يــجــسّــد شخصيته 
الفنان أحمد داود، الشاب المصري 
العائد إلى بلده بعد غربة دامت 

ــاً عــن  ــراثــ ــيــ لـــيـــتـــســـلّـــم مــ ـــاً  ــامـ ٢٥ عــ
والــــده يتمثل بقصر مــهــيــب، في 
حين تسري شائعات بــأنّ القصر 
ــا يـــضـــع فــرصــة  ــمـ «مــــســــكــــون»؛ مـ
بيعه على المحك، فيقرر صاحب 
الميراث أنه يجب قضاء فترة داخل 
القصر حتى يثبت للعالم سقوط 
الـــشـــائـــعـــات، فــيــجــد نــفــســه عــلــى 
موعد مع أحداث مخيفة وظواهر 

خارج المألوف.
اع الفيلم 

ّ
كان واضحا أنّ صن

ــاً عــلــى  ــمـ ــائـ ــاروا مـــضـــمـــونـــاً قـ ــ ــتــ ــ اخــ
تــقــلــيــديــة ومــــكــــررة، لكنها  حــبــكــة 
مُــحــكــمــة ومُـــجـــرّبـــة كــثــيــراً مـــن قبل 
الــعــالمــيــة؛ فلم تفلت  عبر السينما 
منهم خيوط الحدث ولم يتفرّعوا 
كــــثــــيــــراً فـــــي الــــخــــطــــوط الــــدرامــــيــــة 

المــوازيــة على نحو يسبب الحيرة 
والتشتت. كما كــان واضــحــاً أنهم 
وضــعــوا نــصــب أعــيــنــهــم المــســتــوى 
المــــتــــقــــدّم الـــــــذي بـــلـــغـــتـــه الــســيــنــمــا 
الأميركية في هذا السياق، فجاءت 
موسيقى هشام خرما التصويرية 
مــشــحــونــة بــالــتــوتــر والــتــشــويــق، 
ــاءة الــخــافــتــة عنصرَ  وكــانــت الإضــ
تمهيد قوياً. وتعليقاً، أكد الناقد 
«الشرق  الفني محمد عبد الخالق لـ
ــــط» أنّ «الــفــيــلــم صــنــع حالة  الأوسـ
ــاعــه من 

ّ
جــيــدة، حيث اســتــفــاد صــن

أحــــــدث الــــوســــائــــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
عــلــى صــعــيــد المــــؤثــــرات الــســمــعــيــة 
والـــبـــصـــريـــة وأعـــــمـــــال الـــغـــرافـــيـــك، 
وقدّموا عملاً يحترم عقل المشاهد».

وبــــحــــســــب مـــــــؤرخـــــــين، فــــــإنّ 

تــــــجــــــارب أفـــــــــلام الــــــرعــــــب جــــــاءت 
متفاوتة المستوى بتاريخ السينما 
المصرية، فبينما يُعد فيلم «الإنس 
والجن» (إنتاج ١٩٨٥) من بطولة 
تــلــك  ــرا ذروة  ــ ــسـ ــ ــام ويـ ــ ــ إمــ ــادل  ــ ــ عــ
الــنــوعــيــة وأشــهــرهــا؛ كــانــت أفــلام 
مثل «سفير جهنم» (إنتاج ١٩٥٤) 
من بطولة يوسف وهبي، و«موعد 
مــع إبــلــيــس» مــن بــطــولــة محمود 
المــلــيــجــي (إنـــتـــاج ١٩٥٥) و«المــــرأة 
الـــتـــي غــلــبــت الـــشـــيـــطـــان» (إنـــتـــاج 
١٩٧٣) مــن بطولة عــادل أدهـــم، لا 
تركز على أجواء الرعب بمفهومها 
الحالي بقدر ما تركز على فكرة 
الــصــراع بــين الشيطان والإنــســان 
بــانــتــصــار الخير  وتنتهي دائــمــاً 

على الشر.

أحمد زاهر ومحمود عبد المغني صنعا زخماً في الفيلم جومانا مراد تقدم أداءً لافتاً (الشركة المنتجة)

القاهرة: رشا أحمد

تشارك                                        رحلة البحث التاريخي حتى إلباس الشخصيات

 مستوى فنياً يليق بالعاصي
ُ

مصممة أزياء «الزند» رجاء مخلوف: أردت
تــخــطّــت الأزيـــــــاء فـــي مسلسل 
«الــزنــد» الرمضاني كونها أقمشة 
تستر الأجساد، فمصمّمتها رجاء 
مخلوف أرادتها لوحات مرسومة. 
لت بين التصميم 

ّ
لسنة تقريباً، تنق

والــتــنــفــيــذ وإلـــبـــاس الــشــخــصــيــات، 
بينما الكاميرا تلتقط الحكاية على 
نهر العاصي المُعانق مدناً سورية 

خلابة الطبيعة.
راكمت ابنة طرطوس تجارب 
التاريخية ذات  الــدرامــا  في صنف 
الإنتاج الضخم منذ «الزير سالم» 
و«المـــــلـــــك فـــــــــاروق» لـــلـــراحـــل حــاتــم 
علي. وعبَرَت بين أصابعها حقبة 
الــشــاعــر نــــزار قــبــانــي فـــي مسلسل 
ــه، لــيــلــتــحــق اســمــهــا  ــ ــمـ ــ يـــحـــمـــل اسـ
«الـــظـــاهـــر  ــرة كــــ ــ ــذاكـ ــ ــمـــال فــــي الـ ــأعـ بـ
بيبرس» و«فنجان الدم»... «الزند» 
ر الإبـــداع مثل مــاء بــارد تحيله  فجَّ

عذوبته على العظمة.
تــــــــزال  الـــــــكـــــــراســـــــي لا  كــــــانــــــت 
 بعد، 

ّ
عشوائية، ولم يترتّب الصف

حــين ارتــــادت « «Esmondالــعــريــقــة، 
أول مدرسة فرنسية لتعليم الأزياء 
فــي ســوريــا. «أردتُ إمــســاك خيوط 
«الشرق الأوسط».  الشغف»، تقول لـ
إيــمــان حاتم علي بموهبتها طرد 
الخوف لتقيم مكانه الثقة بكسب 

التحدي.
ــا:  ــهــ ــيــ ــي أذنــ ــ ــلــــمــــاتــــه فــ تـــــــــرنّ كــ
ــال واصــنــعــي  ــجـ ــذا المـ «اقــتــحــمــي هــ
نجاحك». هو أيضاً ممن كانوا في 
بــدايــات اكــتــشــاف الــــذات، حــين وُلــد 
ــالـــم» (٢٠٠٠) كــمــشــروع  «الـــزيـــر سـ
ضـــخـــم تُـــــــــراد مـــنـــه نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة. 

دعمها، فانطلقت.
لا تــكــتــفــي مـــخـــلـــوف بــالــرســم 
 متعة 

ُ
والتصميم، فالبحث بعض

الــرحــلــة. تـــدرك أنـــه مــنــهِــك، ويُــرتّــب 
مــســؤولــيــة، فــتــقــوده بــعــزيــمــة على 
ــلـــة بــالــتــفــاصــيــل.  ــة الـــكـــامـ ــ ــاطـ ــ الإحـ
تُــكــرر الحديث عــن صلابة داخلية 
ــردّ فــعــل عــكــســي على  ــ تــحــرّكــهــا، كـ
حرب تمقتها، كلّفت بلادها خسائر 
مجنونة. ومن هذه الصلابة، تقرر 
ــاء  ــ الـــنـــجـــاح: «مـــشـــقـــات مــهــنــة الأزيـ
هائلة أثناء التحضير والتصوير. 
ــرد تــصــمــيــم  ــجــ ــة لـــيـــســـت مــ ــألــ ــســ المــ
زي؛ هـــي ســـاعـــات بــحــث وقـــــراءات 
فــي تــاريــخ الشعوب، وفهم الحالة 
ــنــــطــــق مــــلابــــس  ــتــ ــــة فــ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ

الشخصية بها».
تـــصـــف مــكــتــبــتــهــا بــالــكــبــيــرة 
ــرات: «أبـــحـــث  ــيـ ــتـــحـــضـ وتـــكـــشـــف الـ
عن القماش واللون. على الأول أن 
يُقنع الناس، وعلى الثاني الارتباط 
بالتاريخ. تلاحقني هذه الأسئلة: 
كــيــف كـــانـــت شـــعـــوب ذلــــك الــعــصــر 
تصبغ أقمشتها؟ وبأي مــواد؟ هل 
بقشر الرمان أو بالعنب أو بالرمل 
الأصـــفـــر؟ عـــدا الــعــمــائــم والأحـــذيـــة. 
تـــظـــهـــر لـــلـــجـــمـــهـــور خــــلاصــــة جــهــد 
شرف عليه 

ُ
نجزه وأ

ُ
يمتد لأشهر، أ

كاملاً».
تخرج من الورشة إلى مسار 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الأرض، وتُـــلـــبـــس 
بـــنـــفـــســـهـــا المـــمـــثـــلـــين بـــــين نـــجـــوم 

وكــــومــــبــــارس بـــمـــســـاعـــدة فـــريـــق. 
بداياتها في «الزير سالم» رمتها 
داخل معترك ملتهب. كان لحمها 
آنذاك طرياً، واليوم يشتد العود، 
ــم يتجلّى  ــا الأهـ أنّ دورهــ فــتــدرك 
«لوكايشن». هناك، تُجري  الـ في 
ــوارات إيــجــابــيــة» مــع المــخــرج  ــ «حـ
ومهندس الديكور، وأحياناً مع 
الممثل، غايتها الإتــقــان، وتُلبس 
الشخصيات ما صممت ونفذت.

«كنتُ أول مَن أمسكوا أوراق 
ــوا يــقــرأون. راقني  (الــزنــد) وراحــ
ــيـــة»،  ــنـ الــــنــــص كــــحــــالــــة أدبـــــيـــــة فـ
تــعــبّــر عــن إعــجــابــهــا بــقــلــم كاتبه 
عـــمـــر أبـــــو ســــعــــدة. تـــبـــعَ الــــقــــراءة 
بـــحـــثٌ فـــي الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة 
لــحــقــبــة أواخــــــــر الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
عشر، وجمعٌ للمعلومات تطلّب 
كـــمـــيـــة مــــــن المـــــــراجـــــــع. ضـــخـــامـــة 

فت 
ّ
الإنتاج (الصبّاح إخــوان) كث

المسؤولية، بعدما فارق السخاء 
الإنــتــاجــي الــدرامــا الــســوريــة منذ 
ــدّة، وأكــمــلــت الــحــرب مــا يعوق  مــ
الــتــقــدّم: «فــجــأة، لمحتُ وجــود ما 
يــشــكــل مــســاحــة مــغــريــة لــلإبــداع 
الـــدرامـــي. لــم أعــمــل تــحــت ضغط 
الــوقــت ولا ضــغــط الإنـــتـــاج، لكنّ 

الــعــمــل بــنــفــســه كــان حــــــــــــــــجــــــــــــــــم 

ضاغطاً». كــأنّ صوتاً همس في 
أذنها: ممنوع الخطأ.

ألـــبـــســـت المـــســـاعـــديـــن يــومــيــاً 
ما يزيد على مائتي كومبارس. 
بالنسبة إليها، «لم تكن مَهمّتي 
ــل رســـم  ــ ــــاس شـــخـــصـــيـــات، بـ ــبـ ــ إلـ
لــوحــات». رجــاء مخلوف تتولّى 
الـــبـــحـــث بـــنـــفـــســـهـــا، دورهـــــــــا مــن 
الأصعب. قبل التصميم، تدرس 
ــة  ــيــ ــانــ ــزمــ ــة والــ ــيــ ــانــ ــكــ ــة المــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
والنفسية للشخصيات، وتنطلق. 
ح «غــوغــل»، 

ّ
تــقــرأ الكتب وتتصف

ثم تتطلّع إلى القماش المناسب. 
«القماش يقودني إلى التصميم. 
لا أقلّد صورة، بل أخزّن معلومات 
وأشكال وأبلورها»، تقول مَن لا 
تــقــل أزيـــاؤهـــا بــطــولــة عـــن الأداء 
الـــجـــمـــاعـــي المـــتـــقـــن بـــقـــيـــادة تــيــم 
حسن، والإخراج البديع بكاميرا 

سامر البرقاوي.
ــان:  ــ ــكـ ــ المـ ــو  ــ ــم الأول هــ ــهــ ــلــ المــ
 مـــحـــيـــط نـــهـــر الـــعـــاصـــي 

ُ
«أعـــــــــرف

والقرى المجاورة له. المكان يفرض 
نفسه ولــه سطوته، فــوجَــبَ على 
ــه. لا يــجــوز  المـــلابـــس أن تــلــيــق بــ
تقديم الأقل على المستوى الفني 
ــة الــجــغــرافــيــة،  أمـــــام هــــذه الــــروعــ
الــصــورة. أردتُ  وإلا فلن تكتمل 
ــاء تـــواكـــب الــجــمــال المــشــهــدي  ــ أزيـ
وعناصره من نهر وقمح وأرض 
بــتــربــة مــلــوّنــة وطــبــيــعــة خــضــراء 
وثــــلــــج أبـــــيـــــض... كـــمـــا عــكــســتُ 
الحالة النفسية للشخصيات 
ــي 

َ
وأمـــاكـــن عــيــشــهــا فـــي ريــف

حلب وحماة ومدن سورية 
أخـــــــــرى، إلــــــى الـــتـــحـــولات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــعـــرّضـــة 

لها».
تـــــتـــــمـــــكّـــــن أكـــــــثـــــــر مـــن 
أدواتها ويساعدها النضج 
ــلــــى اخــــتــــصــــار الــــطــــريــــق.  عــ
بــــعــــد تـــــجـــــارب فـــــي الـــــدرامـــــا 
الــتــاريــخــيــة، تــمــتــهــن مــخــلــوف 
الصنعة وتقبض عليها. تقول: 
ــوجّـــــــه أســــــــرع نــــحــــو الـــقـــمـــاش  «أتـــــ
الصحيح والإكسسوار المناسب. لم 
أعــد أجتاز دربــاً طويلاً للوصول. 
أفـــــــــــــرض اخـــــــتـــــــيـــــــاري لــــلــــمــــلابــــس 

بالدراسة والنضج والحوار».
كـــل عــمــل بــمــثــابــة اســتــحــقــاق 
تـــــــخـــــــوضـــــــه لـــــــلـــــــمـــــــرة الأولـــــــــــــــــى، 
فــالــشــخــصــيــات جـــديـــدة والــحــالــة 
مــخــتــلــفــة والـــبـــحـــث مـــغـــايـــر عــمــا 
سبق. تتأمّل في ملابسها خلال 
عـــرض المــســلــســل وقـــد تــتــنــبّــه إلــى 
مــا لا يلفت بــالــضــرورة المُــشــاهــد، 
مــثــل زرّ ســقــط ســهــواً وغـــيـــره من 
الــتــفــاصــيــل. مــن وفــائــهــا لوطنها 
ــم  ســــوريــــا، تـــشـــاء الــتــأكــيــد: «الأهــ
هو الإخــلاص لأي عمل نقوم به. 
حــبــي لــعــمــلــي هـــو جـــزء مـــن حبي 
أكــثــرتُ نشر الصور  لــبــلــدي، وإن 
عــلــى صــفــحــتــي فـــي (فــيــســبــوك)، 
فــــذلــــك لـــيـــس لــــلاســــتــــعــــراض، بــل 
لأنــنــي عملتُ بمشاعري وقلبي، 
ولأنّ حبّ المهنة والأرض عندي لا 

يفترقان».

تيم حسن بدور «عاصي الزند» في نهايات المسلسل (حساب الفنانة)

بيروت: فاطمة عبد الله

رجاء مخلوف بين أنس طيارة (يمين) وجابر جوخدار (حساب الفنانة)
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تقول مخلوف: 
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القماش واللون. 
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وعلى الثاني 

الارتباط بالتاريخ. 
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«ثيمات» الرعب 
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شريرة
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,
أدّى عدداً من المهام الأساسية ضمن عمليات الصيانة

الإماراتي سلطان النيادي أول عربي 
يسير خارج محطة الفضاء الدولية

دبي: «الشرق الأوسط»

الــنــيــادي إنجازاً  سجل الإمــاراتــي سلطان 
عــربــيــاً جــديــداً كــــأول رائــــد فــضــاء عــربــي يقوم 
بالسير فــي الــفــضــاء، وذلـــك خــلال المــهــام التي 
قام بها يوم أمس للسير خارج محطة الفضاء 
المــوجــودة  الــدولــيــة، ضــمــن مــهــام البعثة (٦٩) 
على متن المحطة، والــذي جعل دولــة الإمــارات 

العاشرة عالمياً في هذا المجال.
وحــمــلــت مهمة الــســيــر فــي الــفــضــاء، وهــي 
ــــارج مــحــطــة الــفــضــاء  ــام خــ ــعــ الـــرابـــعـــة لـــهـــذا الــ
الــدولــيــة، أهــمــيــة كــبــيــرة وفــقــاً لمــا ذكـــره «مــركــز 
محمد بن راشد للفضاء»؛ إذ أدى رائد الفضاء 
سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن 

بوين من «ناسا»، عدداً من المهام الأساسية.
وقــال سلطان النيادي قبل الخروج لمهمة 
السير في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل 
الاجتماعي: «اليوم نصل إلى محطة جديدة في 
مسيرتنا... خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 
٣ سنوات تحضيراً لهذه المهمة التي تتطلب 
ــة.  ســـاعـــات قــلــيــلــة وأخـــرج  ــ تــركــيــزاً عــالــيــاً، ودقـ
من وحــدة معادلة الضغط في محطة الفضاء 
الــدولــيــة مــرتــديــاً هـــذه الــبــدلــة.  ســـاعـــات قليلة 
ونسطر للعرب تاريخاً جديداً، ويلامس علم 

الإمارات الفضاء».
وتـــضـــمـــنـــت المـــهـــمـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى صــيــانــة 
الــدولــيــة وتحديثها، ويتمثل  محطة الفضاء 
الهدف الأســاس لهذه المهمة في تغيير وحدة 
«آر إف جي» الخاصة بترددات الراديو، وهي 

جزء من نظام الاتصالات «اس باند» الخاص 
بمحطة الفضاء الدولية، تمهيداً لإعادتها إلى 
الأرض. وقال «مركز محمد بن راشد للفضاء»، 
إن الـــنـــيـــادي والـــفـــريـــق ســيــكــمــل ســلــســلــة مــن 
المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية؛ إذ 
سيتم تركيب هــذه الألــواح خــلال مهمة لاحقة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وستسهل هــذه 
الــفــضــاء العمل خلال  التحضيرات على رواد 
المهمة المقبلة. وتقوم الألــواح الشمسية بدور 
مــحــوري فــي تشغيل محطة الفضاء الدولية، 
وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب 

والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.
لــرواد الفضاء،  يُذكر أن برنامج الإمـــارات 
الذي تتم إدارته من قِبل «مركز محمد بن راشد 
ــد المــشــاريــع الــتــي يمولها  لــلــفــضــاء»، يُــعــدّ أحـ
صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
الــتــابــع لهيئة تنظيم الاتـــصـــالات والــحــكــومــة 
ــم الــبــحــث  ــ ــــى دعــ ــهــــدف إلــ الـــرقـــمـــيـــة، والــــــــذي يــ
والــتــطــويــر فــي قــطــاع تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات.
وكان النيادي توجه نحو محطة الفضاء 
الدولية ضمن طاقم مهمة «كـــرو٦»، وذلــك من 
خلال شركة الصواريخ «سبيس إكس» المملوكة 
لإيلون ماسك؛ إذ أقلعت المركبة التي تتكون من 
صــاروخ «فالكون ٩» تعلوه كبسولة من طراز 
«كرو دراجــون» ذاتية العمل أطلق عليها اسم 
«إنديفور»، من «مركز كنيدي للفضاء» التابع 
«نــاســا» فــي كــيــب كــنــافــيــرال بــولايــة فــلــوريــدا  لـــ

الأميركية في مارس (آذار) الماضي.

«تويتر» الخميس صورة نشرها النيادي على حسابه بـ

لقطة من بث مباشر نشرته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
يظهر خروج النيادي وبوين إلى الفضاء المفتوح (ناسا)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

قصة أفضل الممارسات
كلما نظرت إلى عجلة السيارة أدركت جانباً 
تني إجابات كثيرة عن  من تألق البشرية، وجاء
العجلة  فــتــلــك  والمــؤســســيــة.  الــفــرديــة  مــشــكــلاتــنــا 
اكــتُــشــفــت فــي أول الأمـــر فــي الــعــصــر الــبــرونــزي 
(عام ٣٥٠٠ قبل الميلاد)، وكانت عبارة عن قطعة 
خــشــبــيــة مــنــحــنــيــة ويُــحــيــطــهــا شـــيء مـــن الــجــلــد 
ــم قــــاد الإنـــســـان عــقــلــه إلــى  لــيــســهّــل حــركــتــهــا، ثـ

بها. المطاط  استبدال 
تُـــصـــنـــع مــن  ــارت  ــ الـــزمـــن صـ ــعـــد ردح مـــن  وبـ
ــــذي لا  ــر الـ ــ ــالـــهـــواء، الأمـ المـــطـــاط غـــيـــر المـــمـــلـــوء بـ
يـــمـــكّـــن الـــســـيـــارات مـــن الـــســـيـــر بـــســـرعـــات أكـــبـــر. 
تــعــمــل  ــارة  ــ ــيـ ــ سـ أول  ــيـــت  حـــظـ  ١٨٨٨ ــام  ــ عــ ــي  ــ وفــ
بــالــبــنــزيــن بــــإطــــارات مــعــدنــيــة مــغــلّــفــة بــالمــطــاط 
في  نوعية  نقلة  أحدث  ما  وهو  بالهواء،  مُلئت 
الإطارات  صيت  وذاع  بنز.  كارل  سيارة  ابتكار 
قــيــم بين 

ُ
١٨٩٥ الــذي أ فــي ســبــاق لــلــســيــارات عــام 

وبوردو. باريس 
ــــى أفـــــق جــديــد  ودخــــلــــتْ عـــجـــلـــة الــــســــيــــارة إلـ
الإطار  محيط  يحمي  الذي  المداس  صُنع  عندما 
الــطــريــق.  بــأرضــيــة  الــتــآكــل بسبب الاحــتــكــاك  مــن 
من  الإنسان  فيه  تمكّن  عصر  إلى  وصلنا  حتى 
أن  يمكنها  مسطحة  (عجلات)  إطارات  تصنيع 
كيلومتراً   ٨٠ وبسرعة  كيلومتراً   ٨٠ نحو  تسير 
بالساعة بعد لحظة خروج الهواء من إطاراتها! 
ووصـــلـــت بــنــا الاخـــتـــراعـــات إلـــى إطــــارات فــائــقــة 
التي تتألق في قوة تحكمها عند   (UHP) الأداء
سلاسة،  بكل  السيارة  جماح  وكبح  المنعطفات، 
موقعها. على  «بريدجستون»  مجموعة  حسب 
الشهير:  المثل  خلاصة  هــي  المعلومات  هــذه 
الــعــجــلــة»، أو «ابـــدأ مــن حيث  تُــعِــد اكــتــشــاف  «لا 

الآخرون».  انتهى 
فــكــثــيــر مــن المــنــافــســات الــفــرديــة والمــؤســســيــة 
النهاية؛  إلى خط  والدولية لا تصل بأصحابها 

العجلة. اكتشاف  إعادة  نريد  لأننا 
إلى  والــدول  الشركات  كبريات  تلجأ  ولذلك 
تــخــطــي عــقــبــة اكـــتـــشـــاف الــعــجــلــة نـــحـــو الــبــحــث 
 best» عليه  يطلق  ما  أو  الممارسات،  أفضل  عن 

التألق. نحو  الخطى  لتسرع   ،«practices
ــنــــاك أفــــضــــل المـــمـــارســـات  ــل قــــطــــاع هــ ــفـــي كــ فـ
بــة تــســهــم  الــتــي تــعــنــي بــاقــة مـــن المــعــايــيــر المــجــرَّ
فــي رفـــع فــاعــلــيــة الــعــمــل، وتـــوحّـــد طــرقــه لــبــلــوغ 
الأهــــداف المــنــشــودة. وروعـــة أفــضــل المــمــارســات 
ات، وهــي  أنــهــا تــتــفــوق عــلــى غــيــرهــا مــن الإجـــراء
ب لـــلأداء. فــفــي عــصــرنــا لم  مــقــيــاس جــيــد ومــجــرَّ
تــعــد هــنــاك مــســاحــة لــقــبــول أعـــمـــال مــزاجــيــة أو 
المشهد  يغيب عن  ما  فرد سرعان  بهمّة  مرتبطة 

استقالة. أو  لتقاعد 
الممارسات؛ تطبيق  أفضل  أمثلة  أشهر  ومن 
«أيزو ٩٠٠٠» أو «أيزو  معايير مراقبة الجودة كـ
وفـــي  قــــويــــة.  مـــرجـــعـــيـــة  مــــن  وغــــيــــرهــــا   «١٤٠٠١
ــاك أفـــضـــل المــــمــــارســــات كـــالإعـــلام  ــنـ ــاع هـ كــــل قـــطـ
ــن وتــكــنــولــوجــيــا  ــ والـــتـــعـــلـــيـــم والاقـــتـــصـــاد والأمــ

وغيرها. المعلومات، 
مشكلة الإنسان تكمن في البدء بحل المشكلة 
قـــبـــل أن يــلــتــفــت إلــــى مــــن ســـبـــقـــه إلــــى الـــحـــلـــول. 
بمنتجاتها  الــصــين  غــزت  كــيــف  نــتــأمــل  وعــنــدنــا 
أنهم  ندرك  العالم،  شوارع  الفاخرة  وسياراتها 
لــم يــعــيــدوا اكــتــشــاف الــعــجــلــة، بــل طــبّــقــوا أفضل 

فتألقوا. الممارسات 

الله علي عتيق السبوسي، قدّم  > عبد 
أول مــن أمــس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة 
ــارات غير مقيم لــدى جــزر سليمان، إلى  الإمـ
لــجــزر سليمان السير ديفيد  الــعــام  الــحــاكــم 
فوناكي. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات 
التعاون بين دولــة الإمــارات وجــزر سليمان، 

وبحث سبل تطويرها بما يحقق 
ــلـــديـــن  ــبـ ــــات الـ ــــوحـ ــمـ ــ ــالــــح وطـ مــــصــ
ــقـــين. وأعـــــرب  ــديـ والـــشـــعـــبـــين الـــصـ
السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة 
الإمارات. وأكد حرصه على تعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية وتفعيلها في 
شتى المجالات، بما يُسهم في دعم 

أواصر الصداقة بين البلدين.
> خيرات لاما شريف، سفير 
كازاخستان في القاهرة، استقبله 
أول من أمس، الأمين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر، نظير 
عـــيـــاد، فـــي مــكــتــبــه، حــيــث تــنــاول 
اللقاء التعاون العلمي المشترك في 
الــتــراث، بالإضافة  مــجــال تحقيق 
ــاون بــــين المـــجـــمـــع وبـــين  ــعـ ــتـ إلـــــى الـ
المراكز العلمية بكازاخستان. من 
ثــمّــن السفير دور الأزهــر  جــانــبــه، 
الــشــريــف بــقــيــادة الــدكــتــور أحــمــد 
الـــطـــيـــب، شــيــخ الأزهـــــــر، فـــي نشر 
السلام العالمي والتسامح، والعمل 
على نشر ثقافة المحبة والتعايش 
المــشــتــرك بــين الــجــمــيــع، والــجــهــود 
المــبــذولــة فــي الحفاظ على التراث 

الإسلامي.
ســفــيــر  ســــويــــكــــا،  أدارش   <
ــدى الــكــويــت،  جــمــهــوريــة الــهــنــد لــ
أمـــــــس، وزيــــر  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة الــكــويــتــي  ــجــ ــتــ الــ
مـــحـــمـــد الــــعــــيــــبــــان، فــــــي مـــكـــتـــبـــه. 

وأطلع السفير الوزير على الاتجاه المتزايد 
في التجارة الثنائية بين البلدين والفرص 
الكبيرة لتنويعها، بما في ذلك المستحضرات 

الصيدلانية والسيارات.
> كيوونغ شونغ، قدم أول من أمس، أوراق 
اعتماده سفيراً فوق العادة وكاملة السلطة 
لجمهورية كوريا، لدى الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية، إلى الرئيس الموريتاني محمد 

ولـــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، بــالــقــصــر الــرئــاســي 
فــي نــواكــشــوط. وأعـــرب السفير الــكــوري عن 
سعادته بتقديم أوراق اعتماده، مشيراً إلى 
مــرور ٦٠ سنة على قيام العلاقات الثنائية 
البلدين، مثمّناً مــا تحقق مــن إنــجــازات  بــين 
مهمة، مؤكداً أنه سيعمل على تعزيز التعاون 

بـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 
المشتركة للبلدين.

لــــــــــي جـــــــيـــــــان،   <
ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة في 
الجزائر، استقبله أول 
من أمس، الوزير الأول 
أيمن بن عبد الرحمان، 
فــــي قـــصـــر الــحــكــومــة، 
وشــــــــــــــكّــــــــــــــل الــــــــلــــــــقــــــــاء 
فـــرصـــة لــلــتــطــرق إلـــى 
الــعــلاقــات الــجــزائــريــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ورغـــبـــة   -
الــــبــــلــــديــــن الــــراســــخــــة 
ــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  فــ
ــة  ــراكــ ــشــ الـــثـــنـــائـــي والــ
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
الـــــــــشـــــــــامـــــــــلـــــــــة الـــــــتـــــــي 
تـــــــربـــــــطـــــــهـــــــمـــــــا، كــــمــــا 
تناولت المحادثات بين 
الطرفين السبل الكفيلة 
بتسريع وتيرة إنجاز 
المشاريع ذات الأهمية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 

البلدين.
> فاطمة خميس 
المـــــــــزروعـــــــــي، ســـفـــيـــرة 
دولة الإمارات العربية 
لــــدى مملكة  المـــتـــحـــدة 
الــــنــــرويــــج، اجــتــمــعــت 

أول من أمس، مع إين إريكسن، رئيسة لجنة 
ــاع فـــي الــبــرلمــان  ــدفــ الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــ
الــنــرويــجــي. حــيــث تــم خـــلال الــلــقــاء الــتــطــرق 
إلــى تطوير التعاون البرلماني بــين البلدين 

الصديقين.
الــلــه بــن راشـــد آل خليفة، سفير  > عبد 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــــدى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، شـــارك أول مــن أمـــس، فــي جلسة 

طــاولــة مــســتــديــرة مــع مجلس إدارة منظمة 
Council for a Secure America، حيث أشاد 
السفير بــالــعــلاقــات البحرينية - الأميركية 
الــــتــــي تـــتـــســـم بـــالـــعـــمـــق وتـــمـــتـــاز بـــالـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية، معرباً عن اعتزازه بما تشهده 
الــوطــيــدة والمتنامية من  الــعــلاقــات الثنائية 
تـــقـــدم فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، كما 
تــطــرق إلـــى الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
ــتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا  والـــتـــجـــاريـــة، والـ
ــارة الـــحـــرة وإنـــشـــاء  ــتـــجـ اتــفــاقــيــة الـ
منطقة التجارة الحرة الأميركية في 

البحرين.
الـــــدنـــــدح،  > صــــطــــام جـــــدعـــــان 
الـــعـــراق، التقى  لـــدى  سفير ســوريــا 
الـــهـــيـــئـــة  أمــــــــــس، رئـــــيـــــس  أول مــــــن 
الوطنية للاستثمار حــيــدر محمد 
مكية؛ لبحث آليات توطيد التعاون 
الاقــتــصــادي المــشــتــرك. وقـــال رئيس 
الهيئة إن العراق ماضٍ نحو مشاريع 
استراتيجية استثمارية واعــدة في 
قطاعات السكن والنفط والصناعة 
والزراعة والكهرباء. وأكد الحرص 
ــــات الــــســــوريــــة  ــــركـ ــشـ ــ ــذب الـ ــ ــ عــــلــــى جـ
للعراق، وبحث الفرص الاستثمارية 
لدى الجهات الحكومية. من جانبه، 
أعرب السفير عن امتنانه للاهتمام 
بالشراكة مع المستثمرين السوريين، 
موضحاً رعاية الحكومة السورية 
الثنائي الاستثماري  لملف التعاون 

مع العراق. 
لــــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة  > وان 
الصين الشعبية في تونس، استقبله 
أول مــن أمـــس، إبــراهــيــم بــودربــالــة، 
رئيس مجلس نواب الشعب بقصر 
الــســفــيــر بالتهنئة  بــــــاردو. وتـــقـــدّم 
ــــواب الــشــعــب  إلــــى رئـــيـــس مــجــلــس نـ
بمناسبة انــتــخــابــه، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 
يشهد الــتــعــاون الــبــرلمــانــي مــزيــداً مــن الــدفــع، 
لا سيما من خــلال تكثيف الــزيــارات وتبادل 
الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب، وبـــخـــاصـــة فـــي إطـــار 
مجموعات الصداقة البرلمانية. وأكد السفير 
أن تونس تعد شريكاً مميزاً للصين، مبرزاً ما 
يجمعهما من تعاون مثمر، يرتكز إلى أسس 

الصداقة والاحترام المتبادل.

صطام جدعان 
الدندح

أدارش سويكا

خيرات لاما شريف

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

وان لي

عبد الله علي عتيق 
السبوسي

يتضمن المعرض ٧٠ قطعة بتوقيع فنانين لبنانيين

«الفن الدوار»... فسحة أمل تستحدثها إيطاليا في قلب لبنان
تستمر السفارة الإيطالية في 
لبنان بتقديم الدعم والتشجيع 
للبنانيين في مجالات مختلفة؛ 
فهي أسهمت في تحريك التبادل 
التجاري بين البلدين، كما تبنت 
إعــــــــادة تـــرمـــيـــم مــتــحــف ســرســق 
ومعالم أثرية، وأقامت نشاطات 
ثقافية وأخرى فنية من أجل دعم 

لبنان.
من هذا المنطلق، استضافت 
الـــســـفـــارة الإيـــطـــالـــيـــة فــــي لــبــنــان 
مـــعـــرض «الـــفـــن الــــــــدوار» لــلــرســم 
والـــــــــــصـــــــــــور الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــة 
والمـــنـــحـــوتـــات الــفــنــيــة، وتــضــمــن 
ــع معظمها 

ّ
أكثر من ٧٠ لوحة وق

فنانون لبنانيون. كما شارك في 
المعرض إيطاليون يستقرون في 
بيروت بالتعاون مع بنك «بيمو» 
و«كـــومـــيـــرشـــيـــل انــــشــــورانــــس». 
وتــهــدف هـــذه المـــبـــادرة إلـــى خلق 
واحــة من الأمــل والجمال في عزّ 

الأزمات التي يمر بها لبنان.
٤٧ فناناً تناولوا موضوعات 
مختلفة عن ريف لبنان وطبيعته، 
وعـــن الــفــوضــى المــلــونــة بــالــرجــاء 
ــنـــور فـــي صــلــب الــعــتــمــة.  ــن الـ وعــ
كما قــدم فنانون آخـــرون وقفات 
ــيـــداً عــــن ضــجــيــج  مــــع الــــــــذات بـــعـ
الـــحـــيـــاة. وعـــــــرّج بــعــضــهــم عــلــى 
مـــدن تــاريــخــيــة، كجميل ملاعب 
فـــــي لــــوحــــتــــه «أورشــــــلــــــيــــــم»، فــي 
حـــين رســمــت مــنــى طــــراد «طــائــر 
الـــحـــظ» الأصـــفـــر عــلــى طريقتها 

السوريالية.
وألـــقـــت الــســفــيــرة الإيــطــالــيــة 
نيكوليتا بومباردييري كلمة في 
المناسبة أشارت فيها إلى إصرار 
إيطاليا على دعم مبادرات من هذا 
النوع. وتابعت «إيطاليا ملتزمة 
دعــــم الــفــن والــثــقــافــة فـــي لــبــنــان، 
نقوم بذلك إيماناً منا بأنه حتى 
في الأوقات العصيبة لا يجب أن 
تــعــدّ الــثــقــافــة تــرفــاً، ولا يــجــب أن 
تهمل. فكلما زادت الثقافة غنى 
زادت هوية البلد قوة». وختمت 
«تــســتــضــيــف الـــســـفـــارة فـــي إطـــار 
هذا المعرض نشاطات اجتماعية 
وثــقــافــيــة أخـــــرى لــغــايــة ٤ مــايــو 
(أيار). بما فيها حفلة موسيقية 
لفنان إيطالي، حيث تُفتح أبواب 
اللبنانيين  الــســفــارة لــلأصــدقــاء 

والإيطاليين والدوليين».
وفـــــي جــــولــــة عـــلـــى المـــعـــرض 
التقت «الــشــرق الأوســــط» إحــدى 
الفنانات المشاركات وهي إيرين 
غــــانــــم، وتـــحـــدثـــت عــــن لــوحــتــهــا 
«الفوضى» التي رسمتها بتقنية 

الأكليريك وبألوان زاهية.
«لــــــقــــــد اســــتــــوحــــيــــتــــهــــا مـــن 
طــبــيــعــة حــديــقــتــي فـــي بــلــدة عين 
عـــار، وتــريــنــهــا تــزدحــم بــالألــوان 
لأنـــي أحـــب الــحــيــاة. أمـــا لوحتي 
الثانية تحت اسم «مشهد فني» 
فأخبر فيها حكاية مــوت بعض 
الأشــجــار بسبب دود الصندل». 
وعن استضافة المعرض من قِبل 

الــســفــارة الإيــطــالــيــة، تــقــول غانم 
«هو بلد الفن والألوان والنكهات 
ــلــــوحــــات  ــيـــــة، مـــــا يـــشـــبـــه الــ الـــــذكـــ
المشاركة. وتحمست لدخول هذه 
التجربة من باب معرض لبناني 

يقام على أرض إيطالية».
وأنــــــــت تــــجــــول فـــــي مـــعـــرض 
ــتـــك صــــور  ــفـ ــلـ ــن الــــــــــــــدوار» تـ ــ ــفــ ــ «الــ
ــــذت بــتــقــنــيــة  ــفــ ــ ــ

ُ
فــــوتــــوغــــرافــــيــــة ن

متحركة. فتبرز معالم لغة جسد 
من ناحية والتناغم الحاضر بين 
الأبيض والأسود فيها من ناحية 
ــذه الــلــوحــات  ثــانــيــة. صــاحــبــة هــ

هــي الإيــطــالــيــة آنـــا المــتــزوجــة من 
المصمم اللبناني العالمي طوني 
«الشرق الأوسط»:  ورد. وتوضح لـ
«بتقنية ترتكز على ضوء الشموع 
أنفذ هذه الصور وبلقطة تصوير 
واحدة (one shot). ولذلك؛ يدخل 
هـــذا الــفــن ضــمــن فــئــة الاخــتــبــاري 
لأننا لا نستطيع مسبقاً معرفة 
النتيجة التي سيثمرها. فأتفاجأ 
أنــا أيــضــاً بما تلتقطه عدستي، 
وهي تقنية تتطلب وقتاً وجهداً 
لــتــنــفــيــذهــا». وتـــؤكـــد آنـــا ورد أن 

صورها تنقل حركة الجسد 

ومـــــــا يـــخـــتـــلـــجـــه مـــــن مــــشــــاعــــر لا 
يمكننا وصفها. وتفاصيل هذه 
الــلــوحــات تــتــبــدل ضــمــن الــلــوحــة 
الــواحــدة. فعند تصوير الحركة 
ــتــــه كــي  تـــــتـــــرك لــــلــــضــــوء مــــســــاحــ

يرسمها على سجيته.
أشكال وألوان مختلفة تسود 
مــعــرض «الـــفـــن الـــــــدوار»، بحيث 
تملك كــل قطعة فنية معروضة 
فـــيـــه تــقــنــيــة مــعــيــنــة تــجــعــلــهــا لا 
تشبه غــيــرهــا. فميرنا مشنتف 
تشارك في هذا المعرض من خلال 
إعــادة تدويرها لأغــراض 

ــرة، فـــتـــقـــولـــبـــهـــا لــتــحــولــهــا  ــيــ ــثــ كــ
ــا حــديــثــة  ــ قــطــعــاً فــنــيــة ذات رؤيــ
ومـــعـــاصـــرة. وأمـــــام منحوتتها 
«ســفــيــرة الـــســـلام» تــشــرح ميرنا 
ــقــــد  «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «لــ لــــــــ
قـــارورة الإطفاء  استخدمت هنا 
الـــحـــمـــراء الــتــي نــســتــخــدمــهــا في 
ــا ونــرمــيــهــا  ــنـ ــاراتـ ــيـ بــيــوتــنــا وسـ
ــــد اســــتــــعــــمــــالــــهــــا، طـــلـــيـــتـــهـــا  ــعـ ــ بـ
بــالأبــيــض وأطــلــقــت عــلــيــهــا اســم 
(سفيرة السلام)، وأضفت إليها 
إكـــســـســـوارات لــتــبــدو أكــثــر أنــاقــة 
كدبلوماسية. واســتــخــدمــت في 
ــرك المــعــدنــي  ــبـ ــزنـ ــــذا الــــصــــدد الـ هـ
(ريـــــســـــور) الــــخــــاص بـــالـــدفـــاتـــر، 
إضـــــافـــــة إلــــــى قـــطـــع مـــفـــكـــكـــة مــن 
ــاه) قــديــم.  ــيـ صــنــبــور (حــنــفــيــة مـ
ــا بــــهــــرجــــة غــطــيــتــهــا  ولأزيــــــــدهــــــ
بــطــبــقــة مــــن المـــخـــمـــل الأســــــــود». 
وتــشــيــر مــشــنــتــف إلــــى أنـــهـــا مع 

ــيـــرة الـــســـلام»  ــفـ مــنــحــوتــتــهــا «سـ
ترغب في إيصال رسالة للناس 
بـــــأن يــتــمــســكــوا بــــالأمــــل. «نــحــن 
ــنْ بــاســتــطــاعــتــنــا ضـــخ الــحــيــاة  ــ مَ
فــي يــومــيــاتــنــا، وهــــذه المنحوتة 
المصنوعة مــن مــواد كانت ميتة 

خير دليل على ذلك».
ــــط»  والــتــقــت «الـــشـــرق الأوسـ
الـــســـفـــارة  ــي  فــ الـــســـكـــرتـــيـــر الأول 
ــة فــــي لـــبـــنـــان فــالــيــريــا  ــيـ ــطـــالـ الإيـ
بــيــانــكــونــي، فــتــحــدثــت عـــن هــذه 
المبادرة التي تستضيفها السفارة 
لأول مـــرة فــي حــرمــهــا مــنــذ زمــن. 
فالجائحة كما الأزمات التي ألمّت 
بلبنان في الفترة الأخيرة حالت 
دون ذلـــك. وتابعت «أنـــا سعيدة 
كون السفارة تعيد فتح أبوابها 
ــــذه المـــعـــرض.  ــام هـ ــ مــــن جـــديـــد أمــ
وقد أعجبنا بفكرة المعرض التي 
ــن المــــســــافــــات بــــين الــفــن  ــرّب مــ ــقــ تــ
والــنــاس. كما أنها تلقي الضوء 
على مــواهــب فنية غير معروفة 
والــــعــــكــــس صــــحــــيــــح. والــــجــــديــــر 
ــع الــفــنــيــة  ــطـ ــقـ ذكــــــــره، أن هــــــذه الـ
ستكون متاحة رؤيتها أيضاً من 
قبل الجالية الإيطالية في لبنان. 
إلـــى الفن  فــهــي تــتــشــوق للتعرف 
اللبناني والثقافات المنوعة من 

خلال ٧٠ لوحة مشاركة».

بيروت: فيفيان حداد

من افتتاح معرض «الفن الدوار» بالسفارة الإيطالية في بعبدا

الفنانة التشكيلية ميرنا مشنتف أمام قطعتها الفنية «سفيرة السلام»إيرين غانم أمام لوحتها «الفوضى» (الشرق الأوسط)

وردآنا ورد آنا

,

,

أشكال وألوان مختلفة 
تسود معرض «الفن 

الدوار»، بحيث تملك كل 
قطعة فنية معروضة 

فيه تقنية معينة 
تجعلها لا تشبه غيرها
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sport الـالـ غارديان الرياضي
رودري يجسد الإرادة الجديدة 
لمانشستر سيتي الساعي لحصد 

الثلاثية التاريخية

مقتطفات (السبت)
ــك خليجي خـــلال إحــــدى الــقــضــايــا الــتــي نــظــرتــهــا محكمة  تــمــسَّ
الــزنــى عــدة مـــرات، وأنـــه على  الجنايات باعترافه بارتكابه جريمة 

استعداد لتطبيق عقوبة الرجم حتى الموت باعتباره محصناً. 
وأفهمته المحكمة أن العقوبة الشرعية المقررة له في حال إصراره 
هي الرجم باعتباره محصناً، وأن بإمكانه العدول عن اعترافه، وكررت 
المحكمة سؤاله لأكثر من ١٠ مرات، إلاّ أنه أصر على الاعتراف وعدم 
الاكــتــراث، وبعد مــشــاورات قــررت المحكمة تأجيل القضية إلــى وقت 

لاحق، وذلك لحين تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم. 
لو كان لي من الأمر شيء لحكمت عليه أن يرجم هو نفسه بنفسه 
و(بالهاوي والذيب العاوي)، وإذا تعذر عليه ذلك فليفعل على الأقل 
مثل ذلك البريطاني الذي قرر أن ينهي معاناته مع آلام يده اليسرى، 
بعد ١٦ عاماً متصلة، حيث قام بصنع مقصلة في حديقة منزله وبتر 

يده بنفسه، وذلك بعد أن رفض جراحون إجراء عملية بتر له. 
ولم يكتف مارك جودارد ببتر يده، بل قام بحرقها أيضاً ليضمن 

عدم تمكن الأطباء من إعادتها لموضعها الطبيعي مجدداً. 

**
ظاهرة تأجير الأرحــام آخــذة في التزايد، ففي الهند مثلاً هناك 
(شبه مصنع) للتوليد، تحت إشــراف طبيبة هندية تستغل حاجة 
الفقيرات بتأجير أرحامهن لعائلات غربية مقابل مبلغ من  النساء 

المال. 
المشروع هو خطوة جريئة من قبل الدكتورة نيانا بائل لتطوير 
المركز الذي تديره حالياً، ويضم (مئات) من النساء الحوامل تدفع 
لكل واحدة منهن مبلغ ٥ آلاف يورو، رغم أنها تتقاضى ما يزيد عن 

١٧ ألف يورو (٢٨ ألف دولار) مقابل كل طفل. 
وكانت الدكتورة أشرفت على توليد أكثر من (١٦٠٠) طفل، وكشفت 
لتلفزيون «بــي بــي ســي» فــي برنامج وثائقي أنها تلقت تهديدات 

بالقتل، وتواجه اتهامات باستغلال الفقراء بهدف الربح. 
وبالمقابل تظاهرت مئات النساء ضد تلك الاتهامات، على مبدأ 
(قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، وعلى رأس تلك المظاهرة امرأة حملت 
في رحمها حتى الآن ستة مواليد بالتتابع، وعندها أمل أن تُضاعف 

العدد.  
**

ما أكذب عمر بن أبي ربيعة عندما قال:
ليس حب فوق ما أحببتها
غير أن أقتل نفسي أو أجن

ولكن يحق للشعراء ما لا يحق لغيرهم –حتى لو كانوا في كل 
وادٍ يهيمون، ويقولون ما لا يفعلون. الممثلة البرتغالية دانيلا ملكوير حضرت العرض الأول لفيلم «حراس المجرة (٣)} في هوليوود (أ.ف.ب)

المرحلة المرقطة
لا أذكــــر عــلــى وجـــه الــضــبــط مــتــى بــــدأت مــشــكــلــتــي مـــع العسكر 
والسياسة. ففي سنوات الفتوة نتعلّم أنهم أبطال بالحروب ونبلاء 
بحالة السلم، وكان بعضهم يحمل القامة النبيلة مثل «أميرالدي»، 
وأمير الجند، تقديراً للمهام الرفيعة في حياة المدنيين وسلم الأوطان. 
وفي الحرب العالمية الثانية لمعت أسماء كثيرة من أصحاب البزّات 
العسكرية، ليست في الحروب، وإنما في الإنجازات الإنسانية. أحب أن 
أقول إن موقفي من الأنظمة العسكرية التي اختطفت العمل السياسي، 
ليس مرضياً. وأنا مثل كل الناس أحكم على الرجل وليس على البزّة 
الــتــي يعلّقها. وقــد أصبح  الــتــي يرتديها، أو النجمة، أو الشريطة 
لنا من التجارب مع الأنظمة العسكرية في العالم العربي ما يكفي 
لتحديد موقفٍ مثبت ومسند مما فعلوه بالأمّة. ولست أعني بذلك 
على الإطلاق الهزائم العسكرية التي ألحقوها بشعوبهم، فهذا ينطبق 
على منطق الربح والخسارة والحظ وسوء الحظ. والهزيمة ليست 
حكراً على العرب، ولا على عسكرهم، فها هو نابليون بعدما سيطر 
على أوروبا برمّتها يُهزمُ في آخر معاركه بسبب تقيّد أحد جنرالاته 
الأعمى بالأوامر. نتحدثُ هنا عن العسكر الذين أساءوا إدارة الحكم 
المدني واستخدام القانون، وفشلوا فشلاً رهيباً معيباً في الاقتصاد، 
والتعليم، والتنمية. وأعــاقــوا مسيرة الشعوب والأجــيــال، مخلّفين 
أكداساً من الشعارات الفارغة والألفاظ السقيمة والتبريرات المرَضية 

والمريضة.
لم يتركوا لنا تجربة واحدة نعتزّ بها أو ندافع بسببها عن تسليم 
الــثــروات والمــقــدّرات والطاقات لمجموعات من المغامرين والمقامرين 
الــشــعــوب. يؤسفني، متحدثاً بــاســم الناس  الـــدول ورفـــاه  بــســيــادات 
العاديين أمثالي، أن العسكر علمونا أيضاً ألا نثق بوعد يقطعونه، أو 
كلمة، أو حتى قسم يؤدّونه. التجربة الأخيرة في السودان لم تخدعني 
قــبــل، أو تجربة  لحظة واحـــدة، تماماً مثل تجربة عمر البشير مــن 
النميري. ودليلي الدائم على أن المسألة في الرجل لا في البزّة، هو ذلك 
لق الربعي القامة، سوار الذهب.

ُ
«الذهبي» الجميل النبيل الكبير الخ

عطى مثل هذا المعدن من العمالقة. المؤسف 
ُ
لكن ليس في كل زمن ن

أن تاريخ العسكريين في السودان وغيرها، لا يعدُ بشيء. عندما قيل 
إن العسكر والمدنيين ســوف يتقاسمون السلطة فــي الخرطوم إلى 
حــين، كتبتُ أن ليس مــن عاداتهم أن يتقاسموا شيئاً مــع أحــد، ولا 
أن يعطوا المدنيين أي حق من حقوقهم، ما دامــوا يخاطبونهم من 
أعلى الدبابة. ومع ذلك قال العرب جميعاً في دواخلهم، فلنجرّب لعلّ 
ــه بــدل الاستمرار في التقاسم التقليدي 

ّ
أن وعسى. وكانت النتيجة 

بين عسكري ومدني، عدنا إلى أوائل الستينات والحرب بين عسكري 
وعسكري، وبين ثكنة وثكنة، والمؤسف أن أطيب الشعوب العربية لا 

يلقى من حظ سوى الثياب المرقطة.

قيمتهما تكمن في أنهما «من الأعمال الأولى له»

اكتشاف لوحتين مجهولتين لجبرا إبراهيم جبرا
بيت لحم: «الشرق الأوسط»

بدا على الباحث جورج الأعمى الحذر 
الشديد وهو يكشف عن لوحتين قديمتين 
للفنان جبرا إبراهيم جبرا (١٩٢٠ - ١٩٩٤) 
لــحــم، وبفخر أشـــار إلى  فــي منزله ببيت 
أنــهــمــا غــيــر مــعــروفــتــين، واقــتــنــاهــمــا بعد 
بحث طويل، كإسهام في تكثيف الإضاءة 
على شخصية ثقافية متعددة الموهبة، لم 
يبدأ اكتشافها في الأراضــي الفلسطينية 

المحتلة إلا قبل ثلاثة عقود.
ل بين 

ّ
وجبرا هو كاتب فلسطيني تنق

حقول الكتابة الشاسعة؛ من الرواية إلى 
الشعر فالترجمة، ويُــعــد مــن روّاد الأدب 
الفلسطيني، إضافة إلى أنه رسام وناقد 

تشكيلي.
ويــروي مُكتشف اللوحتين، وفــق ما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه 
حصل عليهما من عائلة جبرا في أميركا 
«بـــعـــد بـــحـــث طــــويــــل»، واقـــتـــنـــاهـــمـــا عــلــى 

مرحلتين خلال العام الفائت، و«قد وصلتا 
أخــيــراً إلــى بيت لــحــم»، وسيرسلهما إلى 
ــلـــى أن  خـــبـــيـــرة روســــيــــة لــتــرمــيــمــهــمــا، عـ
يُعرضا بعد الترميم للجمهور في المدينة.

ــر الأعــــــــمــــــــى، وهـــــــــو مـــقـــتـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
ــات فــنــيــة لــفــنــانــين  أكـــبـــر مــجــمــوعــة لــــوحــ
أنّ  إلــى  فلسطينيين مــن أجــيــال مختلفة، 
المــعــروف كاتباً أكثر  قيمة لوحتي جــبــرا 
منه رساماً، تكمن في أنهما «من الأعمال 

الأولى له وكانتا مجهولتين».

ورُسمت اللوحتان بالزيت على ورق 
عندما كان جبرا يافعاً، وتحمل إحداهما 
اســم «سقوط إيــكــاروس»، وهــي مستمدة 
الفنان  مــن أســطــورة يونانية، مــع توقيع 
بتاريخ ١٩٣٨، بينما تصوّر الثانية امرأة 
عة في سبتمبر (أيلول) 

ّ
عارية، وهي موق

الــتــي  ــكــــاروس  إيــ ١٩٤١. وتــظــهــر أجــنــحــة 
أنــه استخدمها للهرب  تـــروي الأســطــورة 
من سجن ملك كريت في اللوحة كبيرة جداً 
بــألــوان داكــنــة قوية يختلط فيها الأحمر 

الــقــانــي والــبــنــي بــيــنــمــا وســطــهــا بـــألـــوان 
زاهية. أما في اللوحة الثانية، فلُوّن جسد 
المرأة الجالسة على سرير بالأحمر القاني 
المتداخل بكثافة مع الليلكي، بينما تتدرّج 

ألوان السرير بين البني والأحمر.
وكان الأعمى اشترى من شقيق جبرا 
في الماضي ١٢ لوحة للفنان الفلسطيني 
ــوزّعـــــت بــــين مـــــدن بـــيـــت لـــحـــم والــــقــــدس  ــ تـ

والإمارات وبيروت.
وعـــن جــبــرا، يــقــول الــكــاتــب والــنــاقــد 

إنـــــه «كــــان  فــيــصــل دراج،  الــفــلــســطــيــنــي 
الــفــن التشكيلي، ولعب  رائـــداً فــي تعليم 
الــفــن التشكيلي  دوراً كــبــيــراً فــي تــطــويــر 
فــي الــعــراق». ويعتقد جــورج الأعــمــى أنّ 
ف عن الرسم عندما تعرّف إلى 

ّ
جبرا «توق

الــعــراقــي فــي الخمسينات  الــفــن  جهابذة 
والــســتــيــنــات أمـــثـــال جـــــواد ســلــيــم الـــذي 
شاركه في تأسيس (جمعية بغداد للفن 
الحديث)». ولم يعد يرسم منذ عام ١٩٦٧، 

بل ركّز على الأدب. لوحة شخصية بريشة جبرا إبراهيم جبرا

سكورسيزي يكشف مشاهد من فيلمه 
عن سكان أوكلاهوما الأصليين

المتحدة):  (الولايات  فيغاس  لاس 
«الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف المــــــــــــخــــــــــــرج مــــــــارتــــــــن 
ــان  ــهــــرجــ ســـــكـــــورســـــيـــــزي خــــــــلال مــ
ــون» المُــــــقــــــام فـــــي لاس  ــاكــ ــمــ ــنــ ــيــ «ســ
فــيــغــاس عـــن المـــشـــاهـــد الأولــــــى من 
الــوســتــرن «كــيــلــرز أوف ذي  فيلمه 
فلاور مون»، الذي يؤدي فيه النجم 
لــيــونــاردو دي كــابــريــو دور سفاح 
ــهـــدف مـــجـــمـــوعـــات الـــســـكـــان  ــتـ يـــسـ
الأصليين في أوكلاهوما للاستيلاء 

على النفط في أرضهم.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية يتناول الفيلم 
الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي عشرينات 
الـــقـــرن الـــفـــائـــت الأحـــــــداث الــدمــويــة 
التي واجهتها قبيلة أوساج، التي 
كانت تستوطن أرضاً غنية بالنفط، 
ــــورة  ــــصـ وتـــــــعـــــــرض أعــــــضــــــاؤهــــــا بـ
إلــى جــرائــم قتل واختفاء  مفاجئة 

غامضة.
وظــــــهــــــر فـــــــي إعـــــــــــلان الـــفـــيـــلـــم 
ــي الــــــــذي عُــــــــرض خــــلال  ــجــ ــرويــ ــتــ الــ
ــيـــنـــمـــاكـــون»، المــمــثــل  مـــهـــرجـــان «سـ
ليوناردو دي كابريو مجسداً دور 
إرنــــســــت بــــوركــــهــــارت، وهـــــو رجـــل 
يعشق امرأة من السكان الأصليين 
ــا ليلي غــلادســتــون)  (تــــؤدي دورهــ
يــواجــه مــؤامــرة مــن تــدبــيــر ويليام 
ــاعــــي لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى  هـــيـــل الــــســ
النفط، الذي يجسده النجم روبرت 

دي نيرو.
وأتـــــــاح هـــــذا الـــعـــمـــل لــلــمــخــرج 
مــــارتــــن ســـكـــورســـيـــزي (٨٠ عـــامـــاً) 
لــلــمــرة الأولــــــى ممثلين  أن يــجــمــع 

مفضلين لديه في عمل واحد. وفي 
الــفــيــلــم، يــتــولــى عــنــصــر مــن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، يؤدي دوره 
المــمــثــل جــيــســي بــلــيــمــونــز، إجــــراء 
تحقيق عن بوركهارت وهيل سعياً 

إلى حلّ جرائم القتل.
ورغب المخرج الأميركي البارز 
ــذه الــتــي  مـــن خــــلال قــصــة الـــحـــب هــ
الــجــشــع، فــي استكشاف  يزعزعها 
أفــراد  الــدوافــع الكامنة وراء مقتل 

هذه القبيلة الأصلية.
وسعى المخرج من خلال الفيلم 
إلــى أن يبينّ أن بعض الأميركيين 
«برروا العنف حتى ضد مَن يحبون 
بقولهم هذه هي الحضارة. تدخل 
مجموعة أرضاً ما لتخرج أخرى».

وأشــار دي كابريو بــدوره إلى 
أنّ الفيلم يتناول «جزءاً منسياً من 
ماضينا». وكـــان النجم الأميركي 
اختير أساساً لتأدية دور المحقق، 
ـــل تــجــســيــد دور ســفــاح 

ّ
ــه فـــض

ّ
لــكــن

ــراد قبيلة  ــ بــعــد قــضــاء وقـــت مـــع أفـ
الأوساج. وصُوّر الفيلم في المواقع 
التي حصلت فيها الأحداث المروعة. 
وأوضح سكورسيزي أنّ السيناريو 
خضع لتغييرات حتى آخر يوم من 

التصوير.
وقال إن «الهدف كان الانغماس 
ــر الــــذي  ــم الــــحــ ــ ــئـــة» رغــ ــيـ ــبـ ــذه الـ ــهــ بــ
يسيطر على أوكــلاهــومــا والــذئــاب 

المنتشرة في مروجها.
ومن المقرر أن يشهد مهرجان 
كــان السينمائي المرتقب في مايو 
«كيلرز أوف ذي  (أيار) عرضاً أوّل لـ
فـــلاور مــــون»، قــبــل طــرحــه فــي دور 

السينما أكتوبر (تشرين الأول).

شركة «إيلي ليلي» تؤكد فاعلية
 أحد أدويتها في إنقاص الوزن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نشرت شركة الأدوية الأميركية 
ــيـــس، نــتــائــج  ــمـ «إيــــلــــي لـــيـــلـــي»، الـــخـ
تــجــربــة ســـريـــريـــة جـــديـــدة تـــؤكّـــد أن 
دواءها «تيرزيباتيد» الحائز موافقة 
السلطات الأميركية لاستخدامه في 
معالجة مرض السكري فقط، يساعد 
في عملية إنقاص الــوزن بحسب ما 

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن شأن هذه النتائج أن تمهد 
الــطــريــق لــحــصــول هــــذا الــــــدواء على 
ــة والــعــقــاقــيــر  ــذيــ مـــوافـــقـــة إدارة الأغــ
لاســتــخــدامــه لـــدى الأشــخــاص الــذيــن 
جــريــت الــدراســة 

ُ
يــعــانــون الــبــدانــة. وأ

على نحو ٩٠٠ شخص يعانون زيادة 
في الوزن أو بدانة أو مصابين بمرض 
الــنــوع الثاني. ويُعطى  السكري مــن 
الــدواء مرة واحــدة في الأسبوع على 

شكل حقنة.
وخسر الأشخاص الذين تلقوا 
أعــلــى جــرعــة مــن الــــدواء مــعــدّل ١٥٫٦ 

كيلوغرام على مدى عام ونصف عام 
تقريباً (٧٢ أسبوعاً).

أما الآثار الجانبية التي سُجلت 
ــاكـــل مــعــويــة  ــمـــشـ فـــتـــمـــثـــل عـــمـــومـــاً بـ
ــال...). وبــفــضــل هــذه  ــ ــهـ ــ (غــثــيــان، إسـ
النتائج، تتوقع «إيلي ليلي» الانتهاء 
«خلال الأسابيع المقبلة» من إجراءات 
رفع الطلب للحصول على ترخيص 
ــتـــخـــدام الـــــــدواء لــلــمــرضــى  يُــجــيــز اسـ
ــادة في  ــ الـــذيـــن يــعــانــون بـــدانـــة أو زيـ
الوزن»، و«تتوقع أن تتخذ السلطات 
الأميركية إجراءً تنظيمياً قرابة نهاية 

عام ٢٠٢٣».
جــريــت تجربة سريرية أولــى 

ُ
وأ

ــشــرت نتائجها فــي إحــدى المجلات 
ُ
ن

العلمية فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١ 
وشــمــلــت أشـــخـــاصـــاً يـــعـــانـــون بــدانــة 
أو وزنــــــاً زائـــــــداً لـــكـــن غـــيـــر مــصــابــين 
ــؤلاء  ــ أنّ هــ بــــالــــســــكــــري، وأظـــــــهـــــــرت 
خسروا وزناً أكبر (نحو ٢١ في المائة 
من وزنهم) مما فقده المرضى الذين 
خضعوا للتجربة السريرية الثانية.

«حجر القدر» يعود إلى إنجلترا للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن
لندن: «الشرق الأوسط»

يعود «حجر القدر» إلى إنجلترا 
ــــرة، مــنــذ أكـــثـــر مـــن ربــــع قـــرن،  لأول مـ
حيث سيلعب دوراً رئيسياً في تتويج 
تشارلز الثالث، وسط إجراءات أمنية 

مشددة.
وأقــيــم احــتــفــال خـــاص فــي قلعة 
ــاء ذكــــرى  ــيــ ــرة، الـــخـــمـــيـــس، لإحــ ــ ــبـ ــ إدنـ
الحجر الأسطوري، الذي أصبح رمزاً 
للأمة الأسكوتلندية، ولكن لمدة ٧٠٠ 
عام، كان يوجد في «وستمنستر آبي» 
في لندن، ليبدأ رحلته جنوباً، طبقاً 
لمــا ذكــرتــه وكــالــة الأنــبــاء البريطانية 

(بي إيه ميديا) أمس الجمعة.
وسيشق الحجر الآن طريقه إلى 
آبـــي»، حيث سيوضع  «وستمنستر 
في كرسي التتويج لتتويج تشارلز، 
قبل عودته إلى أسكوتلندا ويعرض 
فـــي غـــرفـــة الـــتـــاج بــقــلــعــة إدنــــبــــرة في 
الأسابيع التالية، طبقاً لتقرير وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتــم تكليف كولين مــويــر، كبير 
مــســؤولــي ترميم الأحــجــار فــي هيئة 

«البيئة التاريخية في أسكوتلندا»، 
بــمــهــمــة المـــســـاعـــدة فـــي ضــمــان عـــودة 
الحجر بأمان إلى لندن وتثبيته في 

كرسي التتويج.
كان الوزير الأول الأسكوتلندي 

السابق، أليكس سالموند، قد ذكر في 
أنـــه لا يتعين  المـــاضـــي  مــــارس (آذار) 
ــقـــدر» أو «حــجــر  اســـتـــخـــدام «حــجــر الـ
التتويج» التاريخي، في تتويج ملك 

بريطانيا، تشارلز الثالث.

وتم استخدام الحجر لتنصيب 
الملوك الأسكوتلنديين لقرون، قبل أن 
يــتــم نقله مــن الــبــلاد مــن قــبــل إدوارد 
الأول في عام ١٢٩٦، وتم إعادته بعد 

ذلك بـ٧٠٠ عام.

دوق بكلو يتوسط اثنين من الحراس أمام «حجر القدر» في قلعة أدنبره قبل رحلته إلى لندن (رويترز)

دواء من عشب صيني أكثر «فاعلية» لمرضى النوبات القلبية
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراسة جديدة أن مركباً 
ــن الــعــشــب  ــرت تــنــقــيــتــه مـ نــبــاتــيــاً جــ
ــاد أو  ــ ــتَـ ــ ـ

َ
ــق ــ الـــصـــيـــنـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي (الـ

ــلَــب الــعــقــاب)، لــديــه الــقــدرة على 
ْ

مِــخ
تــحــســين نــتــائــج مـــرضـــى الــنــوبــات 
ــثــــون فــي  ــبــــاحــ ــبـــيـــة. ووجــــــــد الــ ــلـ ــقـ الـ
جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، 

 ،«٦٥-TA» أن المركب، المعروف باسم
يقلل، بشكل كبير، الالتهاب، وعلى 
ــة  ــيــ ــات الـــقـــلـــب والأوعــ عـــكـــس عــــلاجــ
الـــحـــالـــيـــة، لا يـــؤثـــر سلباً  الـــدمـــويـــة 
ــلـــى المــــنــــاعــــة. وأظـــــهـــــرت دراســـــــة،  عـ
شرها الباحثون في العدد الأخير 

ُ
ن

مـــن دوريــــــة «جـــيـــروســـايـــنـــس»، أنــه 
-TA» عــنــدمــا جـــرى إعـــطـــاء المـــركـــب

ــر ســـنـــاً، لمـــدة  ــبــ لـــلـــمـــرضـــى الأكــ  «٦٥

ــام، بــعــد نـــوبـــة قــلــبــيــة،  ــ ــن عـ تـــزيـــد عـ
أدى، على وجه التحديد، إلى زيادة 
الخلايا الليمفاوية، وتحسين مناعة 

المرضى.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، عـــانـــى 
المرضى، الذين عُولجوا بالدواء، من 
مضاعفات أقل بكثير، أو مشكلات 
الــصــدر أو المفاصل. وقــال  مثل آلام 
إيواكيم سبيريدوبولوس، أستاذ 

ــــراض الــقــلــب وعـــلـــم الــشــيــخــوخــة  أمــ
ــــي تــقــريــر  بـــجـــامـــعـــة نــــيــــوكــــاســــل، فـ
نشره، الخميس، الموقع الإلكتروني 
للجامعة: «لقد أصبح من المعترَف 
بــه، على نطاق واســع، أن الالتهاب 
فــــي تــكــويــن  يـــلـــعـــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
وتــطــور وتــمــزق اللويحة التاجية، 
مــمــا يــــؤدي إلــــى نــوبــة قــلــبــيــة، لكن 
الأهــــــــم مـــــن ذلـــــــك أنـــــــه عــــامــــل خــطــر 

ــفـــات»،  ــاعـ ــن المـــضـ رئـــيـــســـي لمـــزيـــد مــ
لذلك «يُعدّ الحد من الالتهاب هدفاً 
علاجياً رئيسياً، بعد الإصابة بنوبة 
قلبية». وأضاف: «أظهرت دراستنا 
ــل الالــتــهــاب  قــلَّ  (٦٥-TA) المــركــب أن 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٦٢ فـــي المـــائـــة». 
وبــيــنــمــا ثــبــت أن بــعــض الــعــقــاقــيــر 
ن  القوية المضادة للالتهابات تُحسِّ
النتائج بعد النوبات القلبية، فإنها 

تؤدي إلى كبْت جهاز المناعة وتزيد 
من خطر الإصابة بعدوى شديدة، 
لكن الــدراســة الــجــديــدة أشـــارت إلى 
-TA) ع من مركب

َّ
ار المصن

ّ
أن «العق

ــع،  ــ نـــطـــاق واسـ ــاح عـــلـــى  ــتــ ٦٥)، والمــ
ــن أيـــضـــاً  ــ ــسِّ يـــقـــلـــل الالــــتــــهــــاب ويــــحــ
المــنــاعــة، عــن طــريــق زيــــادة الــخــلايــا 
ــيـــة لـــلـــمـــريـــض»، كـــمـــا يــؤكــد  ــنـــاعـ المـ

سبيريدوبولوس.
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